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إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونسترشده» ولعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

0000 0 
رجالا گنما وشا نموا لَه الى ملو و الينام إن 0 

6 لين كوا العا الله ولو ل ينا | :© يمح کم املك 
ويخفر لک دنوب م ومن بطع أله ورسم َم فد فار مرا عا 2 74" . 

أما بعد : 

فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى» وخير الهدي هدي 


محمد ييي وشْرَ الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 


(1) سورة آل عمرانء آية: ٠١۲‏ . 
(۲) سورة النساءء اية: .١‏ 
(۳) سورة الأحزاب الآيتان: .۷١ ۷١‏ 


640 جزء فيه امتحان السنى من البدعى 


ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

او زت أن الاشتغال بنشر كتب أهل العلم من أعظم القربات 
وأولى المهمات وخاصة تلك الكتب التي تعنى بعقيدة أهل السنة 
والجماعة» وتسير على خطى السلف الصالح في الاعتقاد» ومكتبتنا 
الإسلامية زاخرة بتلك الكتب وله الحمد. 

فيتعين على طلاب العلم اليوم بذل الجهد في نشر كتب السلف 
نشراً مفيدأء يخدم تلك الكتب ويسهم في تسهيل وصولها إلى كل فرد 
مسلم في أصقاع الأرض. 

وفي هذا الزمان الحاجة ماسة إلى نشر عقيدة أهل السنة والجماعة 
خاصة في ضوء المتغيرات الحضارية التي لم تكن في الحسبان. 

كلع وبال الاتعنالة ميرف E‏ ون رهد يفون 
وضلال أن يوصل صوته إلى كل فرد من أفراد العالم عبر ما يسمى 
بالفضائيات أو ما يسمى بشبكة الحاسب الآلي [الإنترنت]» فأصبح 
العالم قرية صغيرة ما يحدث في شرقه يسمع في غربه في لحظات 
معدودة فأختلط الحابل بالنابل» وصار كل صاحب فكر ضال يدعي 
لنفسه الحق وحماية الدين» وأكثر الناس لا يملكون القدرة على التمييز 
بين الحق والباطل» فالواجب اليوم على طلبة العلم أكثر مما كان قبل» 
ولو ا اد او و ا مض و تدعق کی ال 
وإحياء منهج السلف الرشيد الذي أوصانا به نبينا فقال : «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الرشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. 


المقدمة @ 


وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة» . 

ET‏ لمعقيلدت الجاكم إلا 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة واقتفاء منهج السلف في كل صغيرة 
كر 

فالحاجة شديدة إلى نشر كتب السلف في ضوء كثرة الانحرافات 
العقدية التي وقع فيها المسلمون في هذا الزمان» ومساهمة مني في 
القيام بواجب نصرة الدين وقع اختياري على هذه المخطوطة التي جرى 
فيها مؤلفها الإمام أبو الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي على نهج 
ا ت ق البيده 
والمبتدعين . 

فصنف هذا الجزء الفريد في نوعه ومضمونه وموضوعه» ولكون 
هذه المخطوطة لم تنشر من قبل مع أهميتها وأهمية موضوعهاء ولكون 
نشرها من قبل غير المختصين بدراسة هذا العلم قد يسيء للجزء» ولا 
يحقق الفائدة المرجوة منه» قدمتها موضوعاً لرسالة الماجستير في 
ال وال اسن ا ا هو 

[جزء فيه امتحان السني من البدعي تحقيقه ودراسة مسائله] 


فلهذه الأسباب ولغيرها وقع اختياري على هذا الموضوع . 


)1١(‏ أخرجه أبوداود (257017» والترمذي (2)5817 وقال حديث حسن. 
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المقدمة: وتشمل أهمية البحث» وأسباب اختيار الموضوع ورسم 
الخطة والمنهج المتبع . 

القسم الأول: الدراسة. وفيها ثلاثة فصول : 

ا ر و 

المبحث الأول : عصر المؤلف» ويتضمن ثلاثة مطالب. 

العطلي الاو ال اا 

المطلب الثاني : الحالة العلمية. 

المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية. 

المبحث الثاني : حياة المؤلف» وفيه ستة مطالب: 

العطلي الأول امه و عولد 

المطلب الثاني : رحلاته وجهوده؛ في نشر مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل ‏ رحمه الله تعالى -. 

ااا و 

المطلب الرابع : شيوخه. 

المطلب الخامس : فقه المؤلف واختياراته الفقهية. 


المطلب السادس : ذريته وتلاميذه وسنة وفاته. 


اقا | شه 


الفصل الثاني : منهج المؤلف في جزئه وتقويمه» وفيه خمسة 


المبحث الأول : وصف النسخ الخطية . 

المبحث الثاني : توثيق نسبة الجزء للمؤلف. 

المبحث الثالث : سبب تأليف الجزء. 

المبحث الرابع : منهج المؤلف في جزئه. 

المبحث الخامس : تقويم الجزء. 

الفصل الثالث : حكم امتحان الناس في عقائدهم . 

القسم الثاني : تحقيق الجزء ودراسة مسائله. 

المنهج المتبع في تحقيق الجزء: 

حيث إني لم أعثر للجزء إلا على نسخة خطية واحدة» اعتمدتها 
نسخة أمآء ونسخة أخرى مختصرة» التزم مختصرها بلفظ المؤلف 
غالباً» واختصاره لها اقتصر على حذف النصوص التي استدل بها 
المؤلف» فكتب على طرتها : 

[مسائل الامتحان لأبي الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي بغير 
الأدلة في أصول السنة] فكان منهجي في التحقيق الاتي : 

اولةة عات E‏ آضيا » بوامارتها بالسحة E O‏ 
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ثآنياً : كتابة المخطوط وفق الرسم الإملائي» ووضع علامات 
ا 

E E ثالنا "هون‎ 

رابعاً: تخريج الأحاديث الواردة في الجزء» ومنهجي في تخريج 
الأحاديث عدة أمور: 

الأمر الأول : إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني 
أخرجه منهماء وأذكر اسم الكتاب والباب ورقم الحديث» وأكتفي 
بذلك عما سواهما غالياً. 

الأمر الثاني : إذا لم يكن الحديث في الصحيحين» فإني أتوسع في 
تخريجه حسب الاستطاعة» وأنقل أقوال الأئمة في الحكم على 
الحديث إن وجدت ذلك» وأجتهد في الحكم فيما لم أجد لأهل 
الحديث فيه كلام حسب القدرة والاستطاعة. 

خامساً: التعريف بِالفرَقٍ الواردة في الجزء . 

سادساً: التعريف بالمصطلحات الواردة . 

سابعاً: أضع عنوان المسألة في أعلى الصفحة. 

أما المنهج المتبع في دراسة المسائل فهو الآتي : 

أولاً: أفرد متن المسألة في صفحة مستقلة ثم أعقبها بدراسة 
المسألة في صفحة أخرى راضعاً عنوان في أعلى الصفحة [دراسة 
المسألة]. 


2D المقدمة‎ 


انياً: توضيح المقصود من المسألة بنقل كلام العلماء فيهاء وذكر 
بعض الأدلة التي لم يذكرها المؤلف زيادة في البيان. 

ثالثاً: توثيق ما ينسبه المولف من الأقوال للفرق المخالفة لاعتقاد 
أهل السنة والجماعة. 

رابعاً: أقرّر فى كل مسألة ذكرها المؤلف عقيدة أهل السنة 
والجماعة بالأدلة 5000 والشنة: 

خامساً: تعقبت المؤلف في بعض المسائل التي أخطاً فيهاء ونسب 
فيها قولاً لقائل لم يقل به أو أطلق عبارة تحتاج إلى تقييد أو أجمل 
عبارة حقها التفصيل . 

سادساً: في شرح المسائل سلكت مسلك الاختصار الإيجاز وعدم 
الإطالة ما لم تستدع المسألة التفصيل والإطالة» وسعيت في دراسة 
المسائل إلى توضيحها بالأدلة من الكتاب والسنة. هذا هو منهجي في 
هذا البحث. 1 

ولا يفوتني في نهاية هذه المقدمة أن أحمد الله تعالى - وأشكره 
فدين خودي دزو كي وأسأله المزيد من فضله . 

كما لا يفوتني أن أشكر من لهما حق الشكر بعد الله والداي أجزل 
الله لهما المثوبة؛ ورزقني برهما. 

ا 
من جهود جعلها الله في ميزان حسناتهم . 
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كما أشكر معالي وزير التعليم العالي د/ خالد بن محمد العنقري» 
ومعالي الأستاذ د. محمد بن سعد السالم مدير جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » ووكلاؤها وكلية أصول الدين. 

كما لا يفوتني أن أشكر كل من ساعدني في هذا البحث» وفي 
مقدمتهم فضيلة الدكتور عبدالكريم بن محمد الخميدي» المشرف على 
الرسالة الذي لقيت منه كل عناية واهتمام أجزل الله له المثوبة. 

وفضيلة الدكتور: يوسف بن محمد السعيد. 

وفضيلة الدكتور: محمد بن عبدالرحمن الخميس . 

كما أتقدم بالشكر لأخي الشيخ مقرن بن سعد المقرن. 

وأخي الأستاذ: خالد بن سعد المقرن. 

والشيخ: عبد العزيز بن إبراهيم الدخيل» والأخوة القائمين على 
مكتبة ابن القيم العامة بالرياض على ما بذلوه من نصح وتوجيه ومعونة 
فلهم مني جزيل الشكرء وأسأل الله لي ولهم المغفرة والنجاة من النارء 
هذا :رامد نه ارلا وخر لولاا وال وما اال اما سماد 
وعلى آله وصلخبه وسلم تسليماً. 
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الفصل الأول 


ترجمة المولف 


الميحث الأول: عصر المؤلف. 

المطلب الأول : الحالة السياسية . 

المطلب الثاني : الحالة العلمية . 

المطلب الثالث: الحالة الاجتماعية . 

المبحث الثاني: حياة المؤلف. 

المطلب الأول: اسمه» ونسيه» ومولده. 

المطلب الثاني : رحلاته» وجهوده في نشر مذهب الإمام أحمد. 
المطلب الثالث : عقيدته. وعبادته» وزهده. 

المطلب الرابع : شيوخه. 

المطلب الخامس : فقه المؤلف » واختيارته الفقهية . 


المطلب السادس : ذريته وتلاميدذه» وسنة وفاته . 


رع 
جر ی فی 
الفصل الأول: ترجمة المؤلف - عصره ___ ليان («زومسى _ © 


النصل الأول 


المبحث الأول: عصر المؤلف. 

المطلب الأول : الحالة السياسية : 

عاش المؤلف في القرن الخامس الهجري» وقد تميز هذا العصر 
بعدم الاستقرار السياسي» فقد أدرك آخر عصر الخليفة العباسي القادر 
بالله ت 477ه وعهد الخليفة القائم بأمر الله ت 4577ه»ء والمقتدي 
بأمر الله ت ۸۷٤ه»‏ وقد تمزقت دولة الخلافة العباسية إلى دويلات 
متناحرة . 

الأمويون يحكمون الأندلس» والدولة الغزنوية تحكم خراسان 
والهند» وبنوبويه الرافضة يحكمون بلاد فارس» وامتد حكمهم إلى 
جنوب العراق حتى انتهى سلطانهم في عام ٤۷‏ ٤ه‏ وتلا ذلك نفوذ دولة 
السلاجقة» فقد عاصر المولف طغرل بك السلجوقي ت٥٥٤ھ‏ وألب 
أرسلان ت 5565ه وملك شاة ت 5860ه. ومصر يحكمها الفاطميون 
العبيديون. 

وقد كان سلطان الخليفة العباسي ضعيفاً» وقد عانى من نفوذ 
السلطان البويهي من عام 4ه حتى عام ۷۷٤ه‏ وكان باستطاعة 
البويهيين القضاء على الخلافة العباسية إلا أنهم آثروا بقاءها ليستمدوا 


CD‏ جراء فبه امتحان السني من البدعي 


من بقائها شرعيتهم إلا أن الخليفة القائم بأمر الله لما أحس بالخطر 
راسل السلطان السلجوقى يستنهضه على السير إلى العراق الذي أجاب 
دعوة الخليفة فدخل بغداد وأنهى بذلك ولاية بنى بويه. 

ثم بعد ذلك استمر نفوذ السلاجقة على الخليفة العباسي إلا أن 
الخليفة فضل القضاء على دولة الرافضة البويهيين واستبدلهم بالسلاجقة 
ا 

هكذا كانت الحالة السياسية فى عصر المؤلفاء عصر دويلات 
متناحرة على السلطةء عصر السطو على سلطان الخليفة العباسي 
وتجريده من مسؤلياته» مع الحفاظ على بقائه على عرش الخلافة اسماً 
والدعاء له بذلك على المتابر. 

يقول ابن كثير وفي هذا السنة: «ووهى أمر الخلافة جداًء واستقل 
نواب الأطراف بالتصرف فيها ولم يبق للخليفة حكم في غير بغداد 
ومعاملاتهاء ومع هذا فليس له فيها نفوذ ولا كلمة تطاع»”" . 


)1١(‏ انظر البداية والنهاية (۱۲/ )4١ ۳١‏ الكامل (۷/ 71437 )5١١‏ لابن الأثير. 
(؟) البداية والنهاية .)۱۸٤/١١(‏ 
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الفصل الأول ترجمة المؤلف ‏ عصره لم ن وی 
53ت LTE‏ يراس 000000 


المطلب الثاني 
الحسالسة العلميسة 


شهد عصر المؤلف ازدهاراً غلمياً واضحاً يتمثل في وجود كثير 
من العلماء المتبحرين في مختلف العلوم . 

ففي علم الحديث عاش في هذا العصر: 

الحافظ أبويكر البرقاني ٥ه‏ والحافظ أبونعيم الأصبهاني 
۸ ھ. 

والحافظ أبوذر الهروي ٣ه‏ والحافظ أبوعثمان الصابوني 
4ه. 

والحافظ أبو نصر السجزي ٤٤٤ه‏ والحافظ محمد بن علي 
اا 1ه 

والحافظ أبو محمد بن حزم الأندلسي 4207ه. 

والحافظ أبو بكر البيهقي 458ه والحافظ الخطيب البغدادي 
۳ھ 

الحافظ أبو نصر بن ماكولا 41/8ه» وفي الفقه: الإمام أبو علي 
العكبري 478ه. 

والقاضي أبويعلى 458ه وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي 
١ه‏ وأبوالوفاء بن عقيل ٠١۳‏ ه من الحنابلة . ا 
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وا الرازي ٤۷١‏ ٤ه‏ وأبوالطيب الطبري ٤٥0١‏ ه. 

والبيهقي ٤٥۸‏ ه الجويني ۷۸٤ه.‏ وأبوإسحاق الشيرازي ٤۷١‏ ه 
من الشافعية . 

وأبوالحسيق. القدؤرئ: 457 ك وايو يدال الضميرئ ١ه‏ 


وأبوعبدالله الدامغاني 51/8ه من الحنفية . 


وعبدالوهاب بن علي بن نصر 455ه وأبوبكر بن العربي» 
وأبوالوليد الباجي 41/4ه من علماء المالكية . 

أما في علم التفسير: فقد برز الثعالبي 511ه وأبوالحسن الحوفي 
4ه والواحدي 1174ه. 

وقي علم الكلام أبوالحيين البضصري المخولي ۴١‏ ه من 
المعتزلة.. 

وأبوجعفر السسثاتي الأشتعرئ 444ه والجصويتي 2۷۸ ف 
وأبوالقاسم القشيري 415ه من الأشاعرة . 

ومن مظاهر الازدهار العلمي في هذا العصر: انتشار المدارس؛ 
ففي نيسابور كانت المدرسة البيهقية والسعدية» وفي بغداد النظامية› 
3 الشام المدرسة التاجية. فقي هذا الجو العلمي نشأ المؤلف 
داكي تاك د 


ِ 


ج لابرَيَ 
الفصل الأول: ترجمة المؤلف ‏ عصره (كس (ج DD ao‏ 


المطلب الثالت 
الشالسة الاجستماعيسة 


نتيجة لسوء الحالة السياسية سادت الحروب والاضطرابات» 
فالأمن يكاد ينعدم نتيجة للحروب المستمرة» وكذلك نتيجة لما يقوم به 
العيارون واللصوص خلال الاضطراب السياسي من نهب وسلب . 

يذكر ابن كثير أحداث سنة 4715ه فيقول: «فيها تفاقم الحال بأمر 
العيارين وكثر العيارون واستطالوا على الناس ولم يحج أحد من أهل 
العراق وخراسان لفساد البلافى . 

وفي أحداث سنة ٤۲۸‏ ه يقول: «وفيها ثار العيارون. . . وانتشرت 
الشرور في البلاد i‏ 

كما حدثت فتن وصراعات بين أهل السنة والروافض في عام 
۲ه و١:4ه ٤)۳‏ ٤ھ.‏ 

وكان الرافضة يدعمهم بنو بويه» والخليفة العباسي يساعد آهل 
السنة ويؤازرهم. 

يقول ابن كثير: في سنة 457ه في صفر منها وقع الحرب بين 
الروافض والسنة فقتل من الفريقين خلق كثيرء وذلك أن الروافض 


.)78/1١5( البداية والنهاية‎ )١( 
,)4٠ /١١( (؟) البداية والنهاية‎ 


C™‏ حزء فيه امتحان السني من البدعي 


نصبوا أبراجاً وكتبوا عليها بالذهب: محمد وعلي خير البشر» فمن 
رضي فقد شكر ومن أبى فقدا كفرع فأنكرت السنة إقران علي - رضي 
الله عنه ‏ مع محمد - یا - فى هذا فنشبت الحرب بينهم واستمرت 
500 5 200 
الفتنة إلى ربيع الأول»'. 

كما وقعت فتن بين الأشاعرة والحنابلة» يقول ابن كثير فى أحداث 
سئة ٤ ٤۷‏ ه: 

«وفيها وقعت الفتنة بين أهل السنة والرافضة على العادة فاقتتلوا 
الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة» فقوي جانب الحنابلة قوة عظيمة بحيث 
كالنيي لوبو ارا اموا نفدي DE‏ عات 
۴ 

بالإضافة إلى تلك الأحداث فإن الكندري وزير طغرل بك» 
السلجوقى خاطب السلطان فى لعن الرافضة على منابر خراسان» فأذن 
في ذلك فأمر بلعنهم» وأضاف إليهم الأشعرية”" . 

وكان المجتمع ينقسم إلى طبقتين إحادهما تعيش في ترف وبذخ› 
وهي طبقة الخلفاء والآمراءء والوزراء» والأخرى تعيش في بؤس 
وفقر. 

وانتشر فئ: هنذا العصر تجارة الرقيق » وامتلاات القصور به وكثر 
)١(‏ البداية والنهاية .)٦۲/١١(‏ 


(۲) البداية والنهاية (557/15). 
(۳) انظر الكامل (۹۷/۸) لابن الأثير. 


الفصل الأول: ترجمة المؤلف - عصره 
مسح لباب لوي 000 00001000122 


نسل الجواري 

كما كان ذلك العصر يتميز بقوميات مختلفة من ترك» وفرس› 
وروم وزنجء فظهرت بينهم نعرات قومية. 

ففي خضم هذا العصر عاش المؤلف وما من شك أن الإنسان يتأثر 


وينصبغ بأحداث عصره وزمانه . 


2 
3 


َك 
OD‏ جم« «رومسس ‏ - ان نسدد صر من مدي 


المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده: 


هو عبدالواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي 
ثم الدمشقي الفقيه الزاهد السعدي العبّادي الخزرجي . 
قال ابن رجب في الطبقات”'' عن نسبه: قرأت بخط بعض طلبة 
الحديث في زمانناء قال: أخرج إليّ شيخنا يوسف”' بن يحيى بن 
عبدالر حمن بن نجم بن عبدالوهاب بن الشيخ ابي الفرج نسب جده» 
يعيش بن عبدالعزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة» قال ابن رجب: كذا 
رأيته. ويوسف هذا آدركته» وسمعت منه جزاءً عن أبيه عن الخشوعى . 
r OD 5 1 1‏ 
ولكن قرات بخط جده ناصح الدين عبدالرحمن بن نجم قال: 
كتبت إلى الشريف النسّابة ابن الجوانى كتاباً إلى مصر أسأله: هل نحن 
من ولد قيس بن سعد أو من أخيه فجاءني خطه في جزء يقول: قيس بن 
سعد انقرض عقبهء إنما أنتم من ولد أخيه عبدالعزيز بن سعد بن 
عبادة)» ورفع نسب سعد بن عبادة إلى آدم ‏ عليه السلام -. 


.)18/5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. انظر ترجمته ص۳۷‎ )۲( 


الفصل الأول: ترجمة المؤلف ‏ حياته هه 


وهذا يدل على أن الناصح لم يكن يعرف نسبهم إلى سعد» ولا 
EE‏ كع انيع بعد إلى AE‏ 
فقد قال له: أنتم من ولد عبدالعزيز بن سعد بن عبادة وفي هذا النسب 
المذكور : عبدالعزيز بن سعيد بن سعد بن عبادة» وهذا مخالف لما قال 
ابن الجواني . 

لكن ذكر «الناصح» آنا أباه وجماعة من العلماء اجتمعوا ليلة عند 
السلطان صلاح الدين في خيمة مع الشريف الجواني هذاء فقال 
السلطان : هذا الفقيه يشير إلى والد «الناصح» ‏ ليس في آبائه وأجداده 
صاحب صنعة إلا أمير أو عالم إلى سعد بن عبادة» وهذا يدل على أنه 
كان يعرف نسبهم إلى سعد بن عبادة» والله أعلم . 

قال ابن مفلح عن نسبه واختلف النسّابون في نسبتهء والأشهر أنه 
وة م فاد 

ويتحصل مما سبق أن نسب المؤلف ثابت إلى سعد ابن عبادة 
وذلك بإقرار جميع من ترجم له» وعدم إنكار نسبه إلى سعد بن عبادة. 

مولده: 

ولا ره الله يقد ٠‏ وول تدك كي ا ا القن بين يدق 
سنة ولادته» ولكن ذكر أبوالحسين محمد بن أبي يعلى في طبقات 


.)١9/9/5؟( المقصد الأرشد‎ )١( 
.)07/15( الوافي بالوفيات (50١/574؟) للصفغدي» وسير أعلام النبلاء‎ )۲( 


CD‏ جزء فبه امتتحان السنى من الندعي 


الحبابلة أنه صحب والده من سنة نيف وأربعيد 7" . 
دكن "الى في" ال اند بدا الا ممن ك الو 


O ٤ 
ا‎ 


.)٤۸/۲( طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى‎ )١( 
.)05/1١5( السيرة‎ )۲( 


3 


ك6 
| ج ل 
الفصل الأول: ترجمة المؤلف ‏ حباته ھے ج 9ے 0 


المطلب الشانى 
رحلاته وجهوده فى نشر مذهب الإمام أحمد 


كانت بداية رحلاته ‏ رحمه الله - إلى بغداد حيث لازم إمام 
الحنابلة فى وقته القاضى أبا يعلى؛ وتردد إلى مجلسه سنين عديدة 
(0D e : 1 : î 3 3‏ 
وعلق عنه أشياء في الأصول والفروع ونسخ واستنسخ من مصنفاته'' : 
وسافر إلى ا وست المقدس ٠‏ ونشر مذهب الإمام أحمد 
ر حمه الله - فيما حول بيت a‏ قال ا رجب : «لما قدم 
الشيخ أبوالفرج بيت المقدس تسامع به الناس» فزاروه من أقطار تلك 
ای0“ 
ارد 


F۴‏ ء 
ثم استقر به المقام في دمشق فنشر مذهب الإمام أحمد فى دمشق› 
وتخرج به الأصحاب» واشتهر أمره فيهاء وحصل له القبول التام” . 


أما عن جهوده في نشر مذهب الإمام أحمد فذكر أنه هو الذي نشر 


مذهب الإمام احم فى بيت المقدس و 


.)۲٤۸ /۲( طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن ابن يعلى‎ )١( 

(۲) الرحبة تقع بين الرقة وبغداد على شاطىء الفرات أحدئها مالك بن طوق التغلبي في 
خلافة المأمون معجم البلدان (54/7). 

(۳) المقصد الأرشد .)۱۸/١(‏ 

(4) ذيل الطبقات لابن رجب .)۷١/١(‏ 

(5) ذيل الطبقات لابن رجب ,)۷١/١(‏ 

(7) انظر ذيل الطبقات )۷٠/١(‏ المقصد الأرشد (۱۸/۲) الأنس الجليل (۲۹۷/۱) العبر 
يك 0 


0 جزء فيه امتحان السنى من البدعى 


قال العليمي «كان أبو الفرج ناصراً لمذهبنا متجرداً لنشره)” . 

وكان الشيخ موفق الدين المقدسي يقول: «كلنا في بركات الشيخ 
أبي الفرج)”'" . 

اليج الإمدااع ابن ركيد مدني سودي ا 
مسافر «وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من 
المشايخ الذين سلك سبيلهم» كالشيخ الإمام الصالح «أبي الفرج 
عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي وكشيخ 
الإسلام الهكاري ونحوهما. 

وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل 
السنة والجماعة بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء 
إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل 
والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منازلهم» وغالب ما يقولونه في 
أصولها الكبار جيد» مع أنه لابد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم 
من المعائل المرجوعة والدلائل لقي 


.)٠١/۳( المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) ذيل طبقات الحنابلة )/١ /١(‏ حيث دعى لجدهم بحفظ القران. 
انظر: ص55 ۲۷ . 

(۳) مجموع الفتاوی (۳/ ۲۷۷). 


چ 


3 
ج ںی فی 
الفصل الأول ترجمة المؤلف ‏ حياته ھلم ن ازو یی 
س د ااا يبي سسبيرز ى ‏ ““ “هئ 


المطلب الثالت 
عقيدته وعبادته وز هده 


كان رحمه الله - على معتقد أهل السنة والجماعة. 


قال عنه القاضي أبو الحسين ابن أبي يعلى : «كان أبو الفرج ناصراً 
لاعتقادناء متجرداً في aa‏ كاري العياو الفا 

جرى له مع الأشاعرة ا وت را ا 
في مجالس السلاطين بيلاد الشام'" . 

ومن هذه المناظرات أنه عقد له الملك تاج الدولة تتش بن 
السلطان أبي شجاع آلب أرسلان”" في مسألة القرآن مناظرة مع 
الأشاعرة فقال تتش : هذا مثل من يقول» هذا قباء حقيقة ليس هو 


دوجولا تفلخ بللا كنار ول صوق 


والذي يظهر أنه يشير أنهم يفصلون في النفي خلاف أهل السنة . 


ويثشبتون إثباتاً ا 


.)519/5( طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) السير (07/19) طبقات الحتابلة )۲٤۸/۲(‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الأول 
(۱۸۸) لصديق بن حسن خان. 

(۳) هو الملك تاج الدولة ابن السلطان أبي شجاع ألب أرسلان تملك بضع عشرة سنة 
وقتل سنة 4ه بالْرّي انظر: وفيات الأعيان (۱/ 5906 ۲۹۷). 

(4) السير (44/15). 

(ه) انظر لمزيد بيان في هذه المسألة مجمرع الفتاوى .)11/١( ء)٤۸٠ /١١(‏ 


CGD‏ جرء شه امتحان المي من ادى 


وقد صنف في الدفاع عن معتقد أهل السنة والجماعة عدة كتب 
منها: 
5 )1( 
١‏ التبصرة في اصول الدين 3 
۲ - مسائل الامتحان» وهو كتابنا هذا" . 
٣‏ البرعان كن أصول اللن”” . 
فا فصول ف لأسا وا طا ناويل اعبار اغات وا ان 


وقد كان رحمه الله - صاحب عبادة ودين وزهد» قال عنه أبويعلى 


اين القلانسي : کان وافر العلمء متين الدين» حسن الوعظ» محمود 
الك 


قال عنه ابن رجب : كان إماماً عارفاً بالفقه والأصول» شديداً فى 
السنةء زاهداً عارفاً» عابداً متألهاً»“ 5 
وكان مستجاب الدعوة» ومن ذلك ما ذكر الناصح عيدالر حمن 0 


نجم بن عبدالوهاب بن الشيخ أبي الفرج قال حدثني موفق الدين 


)١(‏ ذكره ابن رجب فى ذيل طبقات الحنابلة :)9/١(‏ والأنس الجليل (۲۹۷/۱) طبقات 
النتسرين 250/50 زالمتهيع الأحمد (05/1) و قت الشيخ : إبراهيم الدوسري . 
(؟) ذيل الطبقات )7١/١(‏ الأنس الجليل )191/١(‏ والمنهج الأحمد )١١/5(‏ وطبقات 

المفسرين )۳١١/١(‏ وفتاوى ابن تيمية (5/ )١415‏ والدر المنضد .)5١5/1١(‏ 
(۳) معجم المؤلفين (57/؟١5).‏ 
)٤(‏ ذكره المولف في أول كتاب التبصرة ص١‏ . 
(9) تاريخ دمشق )5١1(‏ لابن الفلانسي . 
(3) ذيل الطبقات (59/1). 


الفصل الأول: ترجمة المؤلف ‏ حيانه J)‏ 
00ت س 
المقدس تسامع اتاب يده وار ب اقطان لك اادد “فقالجدي 
قدامة لأخيه: تعال نمش إلى زيارة هذا الشيخ؛ لعله يدعو لنا. قال: 
فزاروه» فتقدم إليه قدامة قال له: ياسيدي» ادع لي أن يرزقني الله حفظ 
القرآن. 

قال : فدعا له بذلك» وأخوه لم يسأله شيئاً فبقي على حاله؛ 
E‏ 

وقد كان رحمه الله - واعظاً. فكانت له مجالس وعظ تذيب 
القلوب وهر التفوسن”" ؛ 


.0971١/1١( ذيل الطبقات‎ )١( 
.)09١7/1( انظر: ذيل الطبقات‎ )۲( 


َم 


جى ري ۰ 
CD‏ ھے دن («روريس جزء فيه امتحان السني من البدعي 
المطلب الر ايخ 


تلمذ الشيخ أبو الفرج على عدد من العلماء من أبرزهم : 

١‏ القاضي أبويعلى: 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء القاضي 
الكبير أبويعلى إمام الحتابلة عالم زمانه» فريد عصره» ونسيج وحدهء 
وفريع دهره. 

ag‏ اذام رسيو E‏ وى العم عدي ان 
ولات ئة 


وعنه انتشر مذهب الإمام احمل وأصحاب الإمام الحود له يتبعول . 


بدأ السماع سنة خمس وثمانين» سمع من أبي الحسن السكري“ 


عن أحمد بن عبدالجبار الصوفي» عن يحيى بن معين . 
ألف كتباً كثيرة تصل إلى ستة وخمسين مؤلف””*: المطبوع منها: 
المعتمد"» والأحكام السلطانية“» وكتاب الروايتين 


)١(‏ أبو الحسن بن عمر بن محمد الحميرى البغداوي الحربى السكرى» عمّر دهراً وانفرد 
بأشياء توفي 745ه سير أعلام النبلاء (078/15). 

(؟) انظرها معدودة في المنهج الأحمد (5109/5--515). 

(۳) طبع في بيروت ٤۱۳۹ھ‏ بتحقيق وديع حدار. 

)4( طبع في مصر بتحقيق محمد حامد الفقي ها 


الفصل الأول: ترجمة المؤلف ‏ حياته 1 


وال شان التأروكف ا والكية عن 
أل ا 

توفي في ليلة الاثنين بعد العشاء التاسع عشر من شهر رمضان سنة 

ثمان وخمسين وأربع 0 


١‏ - شيخ الإسلام أبوعثمان الصابوني: 
النيسابوري الصابوني: أبوعثمان الشافعي» الواعظ» المقسر» سمع 
بئيسابور» وهراة» وس رخس ١‏ والحجاز» والشامء والقدس» روى عن 

قال الذهبيى: «كان شيخ خراسان فى زمانه)» . 

قال البيهقي : ااشيخ الإسلام صدقاً إمام المسلمين حقاء 
أبوعثمان لابو ا زا عد عبان للد لفو الا 

۳ أبو الجشتن الستمساة: 


هو علي بن الحسين ابن السمسار الدمشقي حدث عن الدار قطني 


000 طبع بتحقيق د. عبدالكريم اللاحم. 

(۲) طبع بتحقيق محمد الحمود. 

(*)6 طبع بتحقيق د. أحمد سير مباركي. 

(4) انظر: طبقات السنايلة )۱۹۳/١(‏ سير أعلام النبلاء (645/14) المنهج الأحمد 
(؟/4ه8) المقصد الأرشد (596/5). 

,)1١7/9( طبقات الشافعية‎ )١187 /5( شذرات الذهب‎ )١548/1١( انظر: السير‎ )٥( 


0 جزء فيه امتحان السني من البدعي 


قال الكتانى : فيه تشيع وتساهل › قال الذهبى : ولعل تشيعه تقية لا 
بل ومصر والغرب» بل والعراق وبعض العجم؛ واشتد البلاء دهرا» 
وشمخت الغلاة بأنفها وتواخى الرفض والاعتزال حينئذ والناس على 
و الف و ف 

: آبو القاسم علي بن محمد بن علي الرّيدي‎ ٤ 

الإمام العالم المقرىء المعمر الحراني الحنبلي . 

قال أو عمر الدانى كان ثقة ضابطاً مشهوراً أقرأ بحران دهراً طويلاً . 

قال لته يرس اه رورا إل ايلات الروع 4 فا لسن 
غت التضارق وحركو] الأرغل* فت الريدى عند ماع .وتعحيوا 
من ثباته كثيراً فلما قام» وجدوا تحت كعبه الدم مما ثبت نفسه ولم 


كدر لفك توق فق “اند و نا E E‏ 


عبدالعزيز النصيبي'" . 


)5314/4( ولسان الميزان‎ )١1/9 /۳( والعبر‎ )١68 /۳( انظر السير (60197/117) والميزان‎ )١( 
.)501 /۳( وشذرات الذهب‎ 

(؟) انظر الير /١17(‏ 22086 والميزان (5/ )٠٠١‏ ولسان الميران (2539/4) ومعرفة الشراء 
)2١6/1(‏ والمغنى فى الضعفاء (5/ )٤٥٤‏ وشذرات الذهب (5017/59). 

(۳) لم أقف على ترجمة له. 


5 
3 


رع 
جر اتج 0 


الفصل الأرل: ترجمة المؤلف - حبانه ےا 9وو C9‏ 
2-- ة ة ة© ىص]طت يا شا الاش aa‏ 


المطلب الخامس 
فقه المؤلف واختياراته الفقهية 


كان الإمام أبوالفرج رحمه الله - على جانب كير من العلم 


الفرج شيخ الشام في وقتها 


ا 


ل عة الذهبي الإمام القدوة شيح الإسلام الفقيه الحنبلي الواعظ 
)1( 

قال أبويعلى القلانسي «كان وافر العلم)”" . 

قال عنه أبواليمن الحنبلي: «شيخ الإسلام الإمام العالم الحير أبو 


حرف 


ومما سبق ذكره يتضح لنا أن الشيخ أبا الفرج كان على جانب كبير 


من العلم والفقه إستحق به أن يوصف بأنه شيخ الإسلام وشيخ الشام 
فى زمانه» ومما يدل على ما كان يتمتع به رحمه الله - من علم وسعة 
١ ( : : : 5 0001 57‏ 0 
نظو اهاد : كتبه التي ألفها فله الإيضاح في الفروع”' وله المنهج في 


(1) 
(۲) 
(۳) 
2 


السير (19/ 1021 05), 

تاريخ دمشق .)5١5(‏ 

الأنى الجليل (۲۹۷/۱). 

ذكره في إيضاح المكئرن )٠٠١/١(‏ وطبقات المفسرين )۳١١/١(‏ والانس الجليل 
)۹۷/۱( ومعجم المؤلفين )۳١١/١(‏ وذيل الطبقات (1/1ل) والإنصاف )۹٤/۳(‏ 
والمنهج الأحمد .)١١/۳(‏ 


CD‏ جزء شه امتحان السني من البدعي 


الفروع؟ . 

وله مختصر في الحدود في أصول الفقه”" . 

كل هذة الب تدال على نا كان عليه روكت اب مق علم وار 
جم أمكنه من تأليف هذه الكتب . 

وله كتاب الجواهر في تفسير القرآن””* قال ابن رجب: قال قرأت 


بخط الناصح عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب» قال سمعت والدي 
يقول: هو ثلاثون مجلداً كانت بنت الشيخ تحفظه . 


وكان له رحمه الله اختيارات فقهيه انفرد بها عن سائر الفقهاء 
تدل هذه الاختيارات على ما كان يتمتع به رحمه الله من اجتهاد 
ونظر في المسائل الفقهية ومن تلك الاختيارات : 
3 أن الوصوء فى أؤاتق التحامن كرو 
۲ - أن التسمية على الوضوء يصح الإتيان بها بعد غسل بعض الأعضاء 


050057 /۳( )558/5( )۱٤/۱( والإنصاف‎ )٤۲١/۲( ذكره في إيضاح المكنون‎ )١( 
2)5١؟/57( معجم المؤلفين‎ .)۷1/١( والمغني (). وذيل طبقات الحنابلة‎ 
الأنس الجليل (۲۹۷/۱)» والأعلام (۱۷۷/0). وطيقات‎ ».2٠١ /۳( والمنهج الأحمد‎ 
.)551١7/1١( المفسرين‎ 

(۲) ذكره في ذيل طبقات الحنابلة (١/١۷)ء‏ والمنهج الأحمد )١/۳(‏ والأنس الجليل 
(۱/ ۲۹۷) وطبقات المفسرين )۳١١/١(‏ الدر النضيد .)١١١/١(‏ 

(9) ذكره في إيضاح المكنون (۲/ ۲۸۷) وذيل طبقات الحنابلة .)١/1١(‏ وطبقات 
ال 1/1 

.)۱۸١( والتاج المكلل‎ )۷۳ 21/5 /١( وذيل طبقات الحنابلة‎ )١١/( المنهح الأحمد‎ )٤( 
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ولا يشترط تقدمها على غسلها"' . 

E EE. 

٤‏ أن المسافر إذا مسح في السفر أكثر من يوم وليلة ثم أقام أو قدم أتم 
مسح مسافر" '" . 

فيان عقن وكاو لافار نون لعو و e‏ ا 

م 131 اوتفع السرقف أوهنا” عل الفمرناء والسناكن لم جه كن 
الخارج منها العشر وإن كان على غيرهم وجب فيها العشر”. 

يكن أن السداق يميه القن و خی بال خر ولق أسنطة 
حقها من الصداق قبل الدخول لم يسقط؛ لأنه إسقاط حق قبل 
استقراره فلم يسقط كالشفيع |5 اتطفط سمه د ال 

4 إذا قال السيد لعبده إن أديت إلى ألفاً فأنت حر ثم أبرأه السيد من 
الآ صنق جل التعليى #المعاو م7 


0 إذا باع البائع أرض زرع قائم قد بدأ صلاحه لم‎ ٩ 


200 ذيل طبقات الحنابلة ٠۷۲ /١(‏ ۷۳) والتاج المكلل .)۱۸١(‏ 

(۲) المنهج الأحمد )١١/۳(‏ وذيل طبقات الحنابلة ۷۲/١(‏ 95). والتاج المكلل 
(1A۰)‏ . 

)۳( لمنهج الأحمد (۳/ ۱ ذيل طبقات الحنابلة .)۷۳/١(‏ 

(4) المنهج الأحمد (۳/١١)ء‏ ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ ۷۳). والتاج المكلل .)۱۸١(‏ 

. 097 /1( المنهح الأحمد (۳/١١)ء ذيل طبقات الحنابلة‎ )٥( 

(1) المنهج الأحيد »)۱١/۳(‏ ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ ۷۳) . 

(۷) المنهج الأحمد (/ .)١١‏ ذيل طبقات الحنابلة .)۷۳/١(‏ 

(۸) المنهح الأحمد (7/ 42١١‏ ذيل طبقات الحتابلة (1/ 697 . 


٠‏ ۔ إذا اشترى شيئاء فبان معيبأء وأنمى عنده نماءً متصلاًء ثم رده 
أخذ قيمة الزيّادة من البائع؛ وقد وافقه على ذلك ابن عقيل 7" . 
فحاصل ما تقدم من اختياراته يظهر لنا أنه مجتهد ولا يقلد. 


(1) المنهج الأحمد (۲/۳). ذيل طبقات الحنابلة )۷۳/١(‏ , 
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َك 
DCD‏ 
الفصل الأول : ترجمة المؤلف ‏ جاه ا0ن 9و0 C2‏ 


المطلب السادس 
دريمه وتلاميده وسنت وناعه 


خلف الشيخ ذرية عرفت بأسرة آل الحنبلي وهو جد هذه الأسرة 
وهي من الأسر العلمية العريقة التي توارثت العلم وبرز منها مشاهير من 
العلماء» فقد انجبت: 

١‏ - شرف الإسلام عبدالوهاب بن عبدالواحد الفقيه الواعظ شيخ 
الحنابلة بالشام بعد والده ورئيسهم وهو واقف المدرسة الحنبلية بدمشق 
وكان ذا حرمة وحشمة وقبول وجلالة ببلده" . 

توفي والده وهو صغيرء قاشتغل بنفسه» وتفقه وبرع وناظر 
وأفتى» ودرس الفقه» والتفسير» ووعظ واشتغل عليه خلق كثير. 

وكان فقيهاً بارعاً» واعظاً فصيحاً» وصدراً معظماً. 

له من التصانيف المنتخب في الفقه» والمفردات» والبرهان في 
أصول الدين» ورسالة في الرد على الأشعرية”"' . 

توفي رحمه الله - في ليلة الأحد سابع عشر صفر سنة ست 
لان وين هنة وود و تابر اع اياف ا 


0 الدارهي 111 


.)١١١/۳( المنهح‎ )۲( 


(۲) المنهح (۳/ .)۱۲١‏ الدارس .)٦٤/۲(‏ طبقات المفسرين .)۳١۳/١(‏ 


CD‏ جزء شه امتحان السني من البدعي 


ومن آيتائه : عبدالملك بن عبدالوهاب بن عبدالواحد الأنصاري 
الشيرازي ثم الدمشقيء. القاضى شهاتٌ الدين بن شرف الإسلام تفقه 
00 ا 1 
ودرس وافتى وناظر 5 
قال فيه ابن القلانسي: "كان إماماً فاضلاً مستقلاً مفتياً على 
مذهب الإمامين محر وأبى حنيفة رحمهما الله" . 


توفي يوم الاثنين سابع عشرة رجب» سنة خمس وأربعين 
وخمسمائة. وكان له يوم مشهود ودفن في جوار والذه في مقابر 
ا 


ومن ذريته : نجم بن عبدالوهاب بن عبدالواحد بن محمد بن 
الث ازيء ثم الدمشقي الأنصاري الشيخ تم الدين ين شنرف 
الإسلام ابن الشيخ أبي الفرج؛ شيخ الحنابلة في وقته سمع وأفتى 
ودرس وهو ان تيف وعشرين 2 أن مات قال ولده ناصح الدين ن 
الحنبلي» كان الشيخ موفق الدين وأخوه أبو عمر إذا أشكل عليهما 


ذكر المنذري أن له إجازة من أبي الحسن بن الزاغوني ور 
توفي لكات کن زا کر سن ميرك و ها وهاه 
)١(‏ المقصد الأرشد .)۱٤۸/۲(‏ 
0 تاريخ دمشق (485). 


(۳) انظر: الدارس (1۷/۲)» المنهج :)١51/5(‏ المقصد الأرشد .)۱٤۸/١(‏ ذيل 
طعات الحتابلة (١/9١5؟).‏ 


الفصل الأول : ترجمة المؤلف ‏ حياته e‏ 


5 . 8 .07 
ودن 0 فقاسيون 7 
ومن ذريته: سديد الدين عبدالكافي بن عبدالوهاب بن 
الدوية كفي الباق جونذ إلى مدان لديز كان E‏ عا كانت ابه 
١ 00‏ ل له (O‏ 
الثمانين وخمسمائة ودن بحت مغارة اله" 5 


ومن ذريته: الشيخ شمس الدين عبدالحق بن عبدالوهاب بن 
عبدالواحد الشيرازي . 


قال ناصح الدين بن الحنبلي: كان فقيهاً فاضلاً عاقلاً عفيفاً 
حسن العشرة كثير الصدقة» سافر في طلب العلم وقرأ الهداية» ورحل 
إلى بلاد العجم ثم عاد إلى دمشقء ومات في جمادى الآخرة سنة 


إحدى وأربعين وستمائة» ودفن بسح ل 


ومتهم: شرف الدين محمد بن عبدذالوهات بن عبدالوإحد 
الشيرازي» كان فقيهاً فرضياًء يعرف القراءات» ويعبر المتاهات 
ويتجرء ودفن ‏ رحمه الله تعالى ‏ يباب الف 


ومنهم : الشيخ عز الدين عبدالهادي بن عبدالوهاب بن عبدالواحد 


)١(‏ المقصد الأرشد (۳/٤٥)ء‏ الدارس »)١9/5(‏ ذيل طيفات الحنابلة 
1۸/۲( . 

(؟) الدارس (194/5)». المقصد الأرشد (56/9). 

(۳) المقصد الأرشد »)٥٤/۳(‏ الدارس (19/5). 

.)04/5 الدارس (/39), المقصد‎ )٤( 


E (CAD‏ سه 


الشيرازي» كان فقيهاً واعظاً شجاعاً حسن الصوت بالقرآن شديداً فى 
3 . 00 220 
السنة بنى مدرسة بمصر ومات قبل تمامها '. 


وم حولم تينح يق هه وات بن عبد ارا 
اشكر لشيرازي» الفقيه أبو الفضل» ولد سنة تسع وخمسين ورحل إلى بغداد 
وسمع من نصر الله القزاز وأجاز له الحافظ أبو موسى المديني وسمع 
بدمشق من أبي المعالي اين صايرء وحدث ودرس بالحتبلية . 

قال ابن الساغی, في 'تاريخة كان فقيهاً قاضلا را غارف 
بالمذهب والخلاف» وأجاز للمنذري توفي في السابع من ربيع الأول 

سنه تسح وعشر وستمائة ودفن بسفح قاسيون 

ومنهم: عبد الرحمن بن نجم الدين بن عبدالوهاب بن عبدالواحد 
رار الفقيه الواعظ ناصح الدين أبو الفرج سمع من والدفى 
والقاضي أبي الفضل محمد بن الشهرزوري» وعلي بن نجا وغيرهم» 
وشرع في الاشتغال» ورحل إلى البلادء وسمع ببغداد وأصبهان 
والموصل مع جماعة» واشتغل ببغداد على أبي الفضل ابن المنّى. 
وسمع بأصبهان من أي موسى المديني وعيره» وحضر فتح بيت 
المقدس مع السلطان صلاح الدين» درس بعدة مدارس بالحنبلية 
والمسمارية والصحابة» وانتهت إليه رئاسة المذهب بعد الشيخ موفق 
الدين وكان يساميه في حياته» ولد بدمشق سنة أربع وخمسين وتوفي 


.)۷١ /۲( الدارس‎ .)٥٤ /”( المقصد الأرشد‎ )1١( 
,)198 1١97 /۲( الدارس (9217/5), المتصد‎ )6( 
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يو مه ر بسفح قاسو 


ومنهم: مظفر بن عبدالكريم بن نجم بن عبدالوهاب بن 
ظاهرة الخشوعي ٠‏ وعمر بن طبرزد» وحنبل وغيرهم تفقه ودرّس 
بمدرسة جده شرف الإسلام مدة» وكان له معرفة بالسذهب»؛ روى عنه 
الحافظ الدمياطي» مات في ثالث صفر سنة سبع وستين وستمائة فجأة 
بدمشل ودفن سفح فاسيون'!" . 

ومنهم: يحيى بن عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب بن 
عبدالواحد» شيخ الإسلام سیف الین رخ الناصح › سمع من حنبل 
وابن طبر زد» ' والكندي وعيرهم بدلمشق والموصل» وبغداد وهو اخر 
من حدث بالسماع عن الخشوعي» وحدث بمصر ودمشق› سمع منه 
العلامة تاج الفراريٌ وأخوه والحافظ الدمياطي وابن العطاء. 

ساك 3 3 ج i‏ پاي 5 ¢( 

ومنهم: يوسف بن يحيى بن عبدالرحمن بن نجم الدين بن 
عبدالوهاب بن عبدالواحد الشيرازي الشيخ الأصيل المدرّس المعبّرُ 
شمس الدين أبوالمحاسن وأبوالمظمر حضر على والده» وسمع من ابن 


.)١/۲۳( والسير‎ :)۱۳۸/١( والعبر‎ 0)7١ /5( المقصد الأرشد (4/5١١)؛ والدارس‎ )١( 
.)۲۷۸ /۲( (؟) الدارس (۷۲/۲) المقصد الأرشد (5/ 225784 ذيل الطبقات‎ 
.)586/5( المقصد الأرشد (۲/ ۷۲)» ذيل الطبقات‎ )۳( 


€ حرء شه امتحان السني من البدعي 


أبي عمرء وابن البخاري وابن المجاور» وولى مشيخة العالمة والنظر 
عليها وعلى الصاحية ودرس بها. سمع منه ابن دافع» والمقرىء ابن 
رجب وال تر يوم الجمحة سان عش تبان سطة [حدى 
وغنمسين وسبعساثة بالضالحية» وصلي عليه عقيب: الجمعة بالجامع 
المظفري» ودفن بسفح قاسيون . 

ومنهم: علي بن إبراهيم بن نجا بن غنائم الأنصاري» الدمشقي 
الفقيه الواعظ سبط الشيخ أبي الفرج الشيرازي . 

اشتغل بالوعظ واشتهر به» حدث ببغداد ودمشق والاسكندرية 
وروى عنه الحافظ عبدالغني وجماعة. 


توفي في شهر رمضان في سابعه» وقيل ثامنه» سنة تسع ود لسع 
وخمس مئة ودفن بسفح المقطم وكان يوم دفنه مشهوداً بكثرة 
ال 0 


.)۱١٤/۳( المقصد الأرشد‎ )١( 
الدارس (577/5)» ذيل ابن‎ .250١8/5( المنهج الأحمد (15/54)», المقصد الأرشد‎ )۲( 
091/5 رجب )4۳1/1( الجن‎ 


6 
ال ی 
ھل دی ازو نے 


شجرة آل حنبلي 


أبو الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي ت ١۸اه‏ 


ظ 


عبد الوهاب شيخ الإسلام توفي سنة 057 علي بن إبراهيم 


N‏ ا 


عبد الحق عبدالكاني محمد عبدالملك جم الدين 
١‏ أبو الملا 
شمس الدين سديدالدين شرف الدين بهاء الدين ا 
ت = لوھ 
ت اھ ت 0۸۰ھ ۶ A00‏ 


| 


| 


عبدالبادي 
عز الدين 


ت ١۵۸ھ‏ 


عبدالكريم عبدالرحمن ناصح الدين 


شهاب الدين oot‏ 


تھ 


ON‏ لاحدم 
سیف الدين 
التاج مظفر 07 الاكدم 
oA‏ -لاككم 


مكح حاملام 


ا ا 
لے ت ونی 8 


الفصل الثاني 
منهج المؤلف في جزنه وتقويمه 


المبحث الآول: وصف النسخ الخطية . 
المبحث الثاني : توثيق نسبة الجزء للمؤلف. 
المبحث الثالث: سبب تأليف الحزء . 
المبحث الرابع : منهج المؤلف في جزئه. 
المبحث الخامس: تقويم الجزء . 


سن 


ى 
GD‏ (لكي 0 زونہ ا ی من المدعي 


القصل الشانى 
منهج المؤلف فى جزنه وتقويمه 


المبحت الأول 
وصف النسخ الخطية 


ا مخطوطة الأم : تقع في خمس وثلاثين ورقة» مقاس كل ورقة 
×٤‏ اسم. 

عدد الأسطر فى كل صحيفة ٠١‏ سطراً. 

وصف ال لنسخ: : نسخت بنسخ خطي واضح ومشكول في بعض 
الكلهابة: 

- تاريخ النسخ: كتبت في جمادى الآخر سنة 775ه. 
(٠ل/اه)237‏ , 

- النسخة مقروءة على الشيخ يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري 


)200 هو يوسف بن أبي عبدالله محمد بن يوسف بن سعد بن الحسن الفقيه البارع» أقضى 
القضاقء تولى قضاء بعلبك ثم نابلس ثم بعليك وبها مات كان ذا دين وخير وتقوىق 
مات في رمضان سنة ١ه‏ انظر معجم الشيوخ فوا 41"( للذهبي . 


الفصل الثانى : منهج المؤلف - وصف النسخ كه 


هذه النسخة موجودة في خزانة شهيد علي باشا بإستنبول» ضمن 
مجموع رقم (074؟) حوى عدة رسائل» وهذه الرسالة ضمن هذا 
المجموع الذي كتبه يوسف بن محمد الهكاري . 

المخطوطة الثانية : 

- نسخة مختصرة عن النسخة الأولى» وعنوانها مسائل الامتحان 
بغير الأدلة. 

دعقم معان و اک ا ا 

الناسخ : هو يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري . 

عدد الصفحات: ١١‏ صححفة. 


- وصف النسخ: نسخت بنسخ خطي واضح مشكول في بعض 
الكلمات. 


)١(‏ الشيخ العالم الزاهد. شيخ الإسلام» أبو الحسن علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر بن 
عزمة الأموي السفياني؛: الهكاري» قال السمعاني : تفرد بطاعة الله في الجبال» وابتنى 
أريظة ومواضع يأوى إليها الفقراء والمنقطعون. وكان كثير العيادةء حسن الزهادة 
مولا وقوارا: 
رحل وسمع من أبي عبد الله من نظيف الفراءء وحسن بن أبي علي المقرىء وجماعة. 
قال الذهبى: له تواليف وعناية بالأثر. انظر السير (717/19)» وشذرات الذهب 
(۳/ ۳۷۸ والمنتظم (2794/9. والكامل :)5571/6١(‏ وفيات الأعيان (۳/ 714). 


- النسخة قرئت على الشيخ يوسف بن محمد الهكاري» والقارىء 
هو مجد الدين علي بن أبي بكر بن محمد الهكاري» والشيخ يوسف بن 
محمد الهكاري قرأها على الإمام عز الدين عبدالرزاق بن رزق الله بن 
أبي بكر الدمشقي الحنبلي''' » وقد أقرّ بصحتهاء كما هو مدون في 
آخر المخطوطة. 

هذه النسخة عليها تعليقات بالهامش» مما يؤكد أنها مصححة 
ومقروءة. 

- هذه النسخة التزم مختصرها لفظ المؤلف وأسلوبه» وإنما عمله 
يكمن في تجريدها من الأدلة اختصاراً. 

عملي ف الجمع بين اتسين 

أولاً: جعلت المخطوطة الكاملة التي أملاها المولف أبوالفرج 
عبدالواحد بن محمد الشيرازي هي النسخة الأم التي أعتمد عليها 
للأسباب الاتية: 


)١(‏ هو الإمام الفقيه المحدث المفسر عبدالرزاق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف بن أبي 
الهيجاء الرسعني. عز الدين أبو محمد سمع الحديث من أبي المجد القزريني» 
وعبدالعزيز ابن منينا ومن أبي اليمن الكندي وغيرهم» وعني بطلب الحديث. تفقه 
على الشيخ الموفق بن قدامة وحفظ المقنع» فف جنا مجعو یا رمز اکر ر" 
وكان متمسكا بالسنة والاثار» ويصدع بالسنة عند المخالفين من الرافضة وغيرهم روى 
عنه أبو الفتح ابن دقيق العيد توفي ليلة الجمعة ثاني عشر ربيع الأول سنة 531ه. 
انظر ذيل طبقات الحتابلة (1/ 7724) لابن رجب وتذكرة الحفاظ .)١٤١١/٤6(‏ 


الفصل الثاني : منهج المؤلف - وصف النسخ ا 


. أن المؤلف هو الذي أملاها كما كتب على طرة المخطوطة‎ _ ١ 

؟ - أن كتابتها متقدمة على كتابة المخطوطة المختصرة» فالنسخة 
الكاملة كتبت في جمادى الآخر سنة 179ه أما المختصرة ففي 
رمضان سنة 7389ه. 

*"- أن النسخة المختصرة مختصرها غير المؤلف» فهو الإمام علي بن 
أحمد بن يوسف القرشي . 

٤‏ _ أن النسخة الكاملة التي أملاها الشيخ أبوالفرج الشيرازي تزيد على 
النسخة المختصرة بذكر الأدلة» أما المختصرة فهي مجردة من الأدلة 
كما ذكر على طرتها (مسائل الامتحان بغير الأدلة) . 
ثانياً: أراعي في ترتيب المسائل الاعتماد على المخطوطة الأم. 

* فالا اشن الفرواق ببق السكتيو» را المتخطوطة الام 

ب (الأصل) النسخة المختصرة ب (م). 


2 


چ ي 
e,‏ لم mM‏ درک جزء فبه امتحان السني من البدعي 


آ لحت الشانى 
توفيق نسبة الجزء للمؤنف 


اولك وتوف E‏ لط فرق مويه مدان اش من 
البدعى» وهى اثنتان وسبعون مسألة بالدلائل الواضحة من الكتاب 
والسنة إملاء الشيخ أبي الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي) . 

ثانياً: نسبة هذا الجزء للمؤلف من أكثر من واحد من أهل العلم 
فى الذيل على الطبقات .)۷١/١(‏ 

والعليمي (ت158ه) في الأنس الجليل (۱/ ۲۹۷) وفي المنهج 
الأحمد ذكر نسبة الجزء للمؤلف .)177/1١(‏ 

والداودي (ت555ه) فى طبقات المفسرين )5517/١(‏ ذكر نسية 
الجزء للمؤلف .)57/١(‏ 

الثاً: أن هناك تشابهاً بين بعض العبارات فى الجزء وما جاء فى 
كتاب المؤلف (التبصرة في أصول الدين) فقد قال في التبصرة 
9 «والتلاوة هي المتلوء والقراءة هي المقروء“ وقال في الجرء 
ص1 : «ويسأل عن التلاوة» هل هي المتلو» وعن القراءة هل هي 
المقروءا. 


وقال في (التبصرة ص”977١1):‏ «حروف المعجم كلها غير مخلوقة 
كيفما تصرفت» وقال في الجزء ص5 : «ويسأل عن حروف المعجم» 
هل هي مخلوقة أم غير مخلوقة» فإن قال: غير مخلوقة» فهو سني». 

وبالجملة فمن قرأ كتاب التبصرة وقرأ كتابنا هذاء علم أن المؤلف 
واحد من خلال التشابه الواضح في الأسلوب والعبارات. 

رابعاً: أنه لم يعارض أحد في نسبة الجزء للمؤلف» حيث لا أعلم 
أن أحداً زعم أن هذا الجزء غير ثابت له أو أنه لمؤلف آخر. 


ج 
E‏ 


7 
0 
لم( 9وہ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


لعل السبب ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله أنه سأله سائل أن يملى 
عليه مسائل يمتحن بها السنى من البدعى» فأجاب السائل فأملى تلك 
الستائل* 

ومما يذكر فى هذا الجانب أن المؤلف - رحمه الله عاش فى 


القرن الخامس الهجري» وقد تميزت هذه الحقبة بانتشار البدع في 
أرجاء العالم الإسلامي» فبلاد الشام انتشر فيها الرفض» وكذلك مصر 
التي كانت تحكم من قبل العبيديين الرافضة بالإضافة إلى انتشار 
الأشعرية والمعتزلة» فزادت غربة الدين» وقل أنصاره» فكتب المؤلف 


هذا الجزء في نصرة أهل السنة وتمييزهم عن غيرهم من آهل البدع . 


2 
ور 


42 
ري 
الفصل الثانى: منهج المؤلف- سبب تاليف الكتاب _ ل ونيس 010 


المسحث الرابع 
منشج المؤلف فى جزنه 


١‏ - المؤلف ذكر مسائل يظهر بها الفرق بين السني والبدعي» وقد سار 
رحمه الله - على طريق السؤال والجواب» التي عن طريقها يمكن 
تمييز عقيدة المسؤل من خلال جوايه . 
لقال في المسألة الأولى: «يسأل عن أول نعمة أنعم الله على العباد 
ما هو؟ 5 
فإن قال : إدراك اللذات ونيل الشهوات» فهو أشعري . 
وإن قال: أول نعمة أنعم الله على العباد الهداية والإسلام والسنة» 
و : 

۲ - المؤلف يذكر المسألة» ويذكر الدليل عليها من القران ثم السنة. 

٣‏ سلك المؤلف منهج الاختصار والإيجاز في عرض المسائل» وهذا 
مما يجعل الجزء جديراً بالدراسة . 

ادلم يرثت المؤلف المسائل الواردة في هذا الجزء ترتيباً موضوعياًء 
ولم يرقم المسائل وإنما سردها سردا . 

ه _ المؤلف يذكر معتقد أهل السنة والجماعة في كل مسألة ثم يذكر 
مذهب الفرق المخالفة فيها من أشعرية ومعتزلية وجهمية . 

5 المؤلف لا يذكر وجه الاستدلال من النصوص فيما يورده من أدلة؛ 
مما قد يجعلها مشكلة في بعض الأحايين. 


٠‏ لا يكاد يوجد في الجزء مناقشات واعتراضات وردود في عرض 


جزء فيه أمتحان السي من البدعى 


المسائل. 


4 الأحاديث في الجزء لم يروها المؤلف بالإسناد بل يذكر متن 
الحديث غالبا وربما الرواي الأعلى للحديث. 


كه 
جر لضع ی 
الفصل الثاني : منهج المؤلف. تقويم الكتاب ھے 9وہ GD‏ 
المسحست الخامس 


ال سان العم 

١‏ أن الجزء فريد في نوعه وموضوعهء حيث لا يوجد ‏ في 
N E e‏ و 

اق اضر وغدد کا ون ما اا غاد و ما 
الفرق المبتدعة فيها لمذهب أهل الحق: أهل السنة 
والجناعة: 

۳ أن مؤلف الجزء من أشهر علماء الحنابلة فى عصره؛ إذ هو 
ار ی 

٤‏ أن الجزء يبحث مسائل دقيقة من مسائل الاعتقاد قلما 
تبحث فى غير هذا الكتاب . 

٥‏ - يوجد في الجزء نسبة أقوال إلى فرق مختلفة كالأشعرية 
وا افون نما شك و تللكة الفرق ف 
٠ E‏ 

٦‏ _ أن ناسخ الجزء أحد العلماء» وهو يوسف بن محمد 
الهكاري» بالإضافة إلى أن الجزء مقروء على الإمام عز 
الدين عبدالرزاق بن رزق الله الرسعني الحنبليء وأقر 


جزء فيه امتحان السني من البدعي 


ثانياً: بعض المآخذ على الجزء: 
كل عمل بشري لا يسلم من القصور› وقد وجدت بعض الماخذ 
es‏ 
6 الخطاً في نسلية بعض المذاهب» فتحده ينسب للمعتزلة لة والأشاعرة 
ما يقولون بخلافه وهذا يظهر للقارىء من خلال دراسة المسائل» 
غل آتی آنه أن كون ها برد من كت :الفرق التي بين يديا - 
يخالف ما نسبه المولف لهم لا يعني بالضرورة غلط المؤلف في 
نسبة القول لهم فقد يكون المؤلف عاصر من الأشاعرة والمعتزلة 
ET‏ ااا 

اد لعفن e‏ ليان CAN‏ 
وإطلاق التكفير على كل مبتدع”") 

۳ التبديع في بعض المسائل التي يسوغ فيها الخلاف كمسألة 
المفاضلة ر بين الملائكة والصالحين من بي آدم”” وهدام ثواب 
و 
لعفن الفامين الخرة الم ةن ا اتفه مر ج 


(۱) ص١"؟,‏ 
(؟) صلا١".‏ 
(۳) ص 555.,. 
(4) ص .٤١۲‏ 


5 < ك خى ه مايرم م مر ر 
آية : © يتأيها الذي عَامَنْوا أصيروا وَصَابرواً ورابطوا وأَنَفُوأ الله علي 


منوا: أبوبكرء واصبروا: عمر» وصابروا: عثمان» ورابطوا: 
ل 

ه ‏ اطلاق بعض العبارات غير المناسبة على بعض المبتدعة» كنسبة 
الؤكاقة إن الا اة وسيب الكثر 2 

RRL‏ ا ا و 

۷ دمج بعض نصوص الأحاديث في بعض دون فصل بينها”'" . 

۸ - بعض الأخطاء اللغوية والركاكة في الأسلوب في بعض المسائل 
وقد نبهت عليها . 

4 - جعل بعض المسائل التي يمتجن بها السني من البدعي» وأهل 
السنة والجماغة على خلافها» كالامسهانة بحب يزيل بن معاو 7 


وإهداء الثواب. 
- الغلط فى نسبة بعض الأقوال إلى أهل السنة والجماعة مثل مسألة 
لحن وا 
)١(‏ سورة آل عمران» آية: .5٠٠١‏ 
(4)5 ص ۲۲۱. 
(۳) ص 44؟. 
0) ص 450. 


(0) ومن أمثلة ذلك ما ذكرته ص۳١٤‏ . 
(5) وانظر ص ٤١۱‏ . 

(0) ص 4568. 

.۳۸١ ص‎ )۸( 


حزء شه امتحان السني من البدعي 


١‏ - الإطلاق في بعض العبارات والواجب التفصيل كمسألة الصفات 

هل هي معاني زائدة على الذات؟“. 

ولعل من المناسب أن أختم هذا الكلام بكلام شيخ الإسلام 
والمسلمين ابن تيمية وقد قال: 0 وهذه المسائل وإن كان غالبها 
موافقاً لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الإنسان لم يحكم بأنه مبتدع» 
مثل أول نعمة أنعم بها على عبدهء فإن هذه المسألة فيها نزاع بين أهل 
السنةء والنزاع فيها لفظي لأن مبناها على أن اللذة التي يعقبها ألم» هل 
تسمي نعمة أم لا؟ وفيها أيضاً أشياء مرجوحة)". 


(۱) ص ۳۹۱. 
فق مجموع الفتاوى (۳/ 058٠‏ . 


نموذج للمخطوطة الكاملة 
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سکم ن کروی 


اا 
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من آخر صفحة من المخطوطة الكاملة 


ا 
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2 
چ 


َه 
ل 
ZEDE‏ ا E‏ 


ا لغتسسسل الا حت 
خحم امتحان الناس فى عقاندهم . 


١‏ - الامتحان فى لَغمٍ العرب. 

اك الا ينان فى اقات والسنة . 
لادان رااان 
٤‏ - حكم امتحان الناس في عقائدهم . 


و 
جي 
9 كام د كك 020200 جرء فيه امتحان السني من البدعي 


ااشتسسل الشائست 
حكم امتحان الناس فى عقائد هم 
الامتحان فى اللغة 
قال ابن فارس : من : المحن الاختار يقال مَحنه وامتحنه . 
قال الفيروزآبادي : محنه کمنعه: ضربه واختبره كامتحنه» والاسم 


Io ا‎ 


ا 


: فرق 
ورجل ممحون وممتحن 5 


قال الرازي: المتحنة واحدة المحن التى يمتحن بها الإنسان من 
بليّق ومحنة من باب قطعء وامتحنه اختبره والرسم المحنة . 
قال الفيومي : مَحَنته محناً من باب نفع اختبرته وامتحنته كذلك . 
4 7 5 ف - )0( 
والاسم المحنة والجمع مِحَن مثل سذرة وسدّر . 
وفي المعجم الوسيط : من فلاا متا خبره وجربه» ومح 


3 O 8 : 506 م6‎ EOE 
فلان: وقع في محنة فهو ممحونء وامتحن فلانا اختبره ا‎ 


)١(‏ مجمل اللغة (5/ 8780) مؤسسة الرسالة تحقيق زهير عبدالمحسن سلطان. 
(9) ترتيب القاموس المحيط )5١١/4(‏ الطاهر أحمد الزواي الدار العربية للكتاب . 
(۳) اساس البلاغة (284) دار صادر بيروت ۳۸۵١ه.‏ 

(4) مختار الصحاح (۱۹۱). 

(5) المصباح المنير .)5١15(‏ 

(43 المعجم الوسيط (867). 
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OD, 
حكم امتحان الناس -الامتحان في الكتاب والسنة روي‎ 


الامتحان فى الكتاب والسنة 


لس عر و و 9 EL‏ ل رم ے ورا ر محص س وه 2 8 
ع ا ر ا لاء ول a‏ 0 8 53 
فا متحنو هرم الله أ بإيملنين فإن علمتموهن مين فلا جحعوهن 1[ الكارٍلا نْ جل شم وا 


وقد تعددت الأقوال في كيفية امتحان الرسول - ئة _ للنساء 
المهاجرات . 

١‏ فالقول الأول: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه 
سكل كيف امتحانٌ رسول الله ل _ النساء؟ 


فقال: كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج» وبالله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرض» وبال ما خرجت التماس دنياء وبالله 
ما خرجت إلا حباً لله ورسوله» وهذا روي عن مجاهد وقتادة وعكرمة 
وبكير الأشج""'. 

؟ - القول الثاني : ما ورد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قال ما كان 


رسول الله ية - يمتحن المؤمنات إلا بالآية قال الله: «إ يكام آلب إا 


جا آلمزیتت ایتک ع أن لامرك واو تجا لار ولا ٠‏ . .4 . 


.٠١ سورة الممتحنةء أية:‎ )١( 
.ه١۳۷٣۳ط ط البابي الحلبي‎ )1۸/۲١( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 
= وفي كتاب التفسير (2)1491 ومسلم في كتاب‎ )٥۲۸۸( آخرجه البخاري الطلاق‎ )©( 


GD‏ جراء فيه امتحان السني من البدعي 


٣‏ القول الثالث: أن الامتحان هو الإقرار بالشهادة وهذا ما روي 


عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ قال: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا 


إله 


إلا الله وأن مل أ اة رسو 3 
- الامتحان فى الستة : 


١‏ عن معاوية بن الحكم السّلمي قال: كانت لي جارية ترعى 


غنماً لي قبل أحد والجوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب 
بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» لكني 
صككتها صحكة فأتيت رسول الله َة فعظم ذلك عليّ قلت: يارسول 


الله 


أفلا أعتقها؟ قال: أتتنى بها فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: فى 


السماءء قال من أنا؟ قالت أنت رسول اله قال: أعتقها فإنها 


ع8 


E 
: مومه‎ 


يله _ : «إن هذا الحي من الأنصار محنة حبهم إيمان وبغضهم فا 


قرف 


الأمارة »4١877(‏ الترمذي »)۳۳۰١(‏ وابن ماجه (۲۸۷۵)ء وأحمد (515194) 
(41/1؟). سورة الممتحئة» آية: ١١‏ . 

أحرجه ابن جرير (348/77). 

أخرجه مسلم في كتاب المساجد )٥۳۷(‏ وأبوداود في كتاب الصلاة )۹۳١(‏ في كتاب 
الایمان والنذور (۴۲۸۲) ومالك فى الموطأ 2))١9١11(‏ وأحمد (۲۷۷۱۸) (۲۷۷۲۰) 
من حديث معاوية وأخرجه أحمد (2)7845 وأبوداود (۳۲۸۲) من حديث أبي هريرة. 
أخرجه أحمد )51١1963(‏ (11710) من حديث سعد وفيه رجل مبهم ويشهد له ما في 
مسلم في كتاب الإيمان )۸٤(‏ عن أنس مرفوعاً «آية المنافق بعض الأنصار وآية المؤمن 
حب الأتصار» . 


ق 


2 
حكم امتحان الناس . . -ما ورد عن السلف في الامتحان 4( وى CD‏ 


ما ورد عن عض السلف فى ا#متحان 


أ قال الذهبي قال مهدي بن هلال: أتيت سليمان التيمي 
فوجدت عنده حماد بن زيد وزيد بن زريع» وبشر بن المفضل 
وأصحابنا البصريين» فكان لا يحدث أحداً حتى يمتحنه. فيقول له: 
الزنا بقدر؟ فإن قال: نعم» استحلفه أن هذا دينك الذي تدين الله بهء 
فاق لك ناخاو 

۴+ سليمان بن طرخان التيمي ت 47١اه.‏ 

قال العجلى «تابعى ثقة»» قال شعبة : «ما رأيت أصدق من سليمان 
التيمى» . ٤‏ ۰ 

قال يحيى بن سعيد : «كان التيمي عندنا من أهل الحديث»'. 

ب قال الحاكم سمعت أبا سعيد بن أبي بكر يقول: لما وقع من 
أمر الكلابية ما وقع بنيسابور كان أبو العباس السراج يمتحن أولاد 
الناس» فلا يحدث أولاد الكلابية» فأقامني في المجلس مرة» فقال: 
قل أنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية فقلت: إن قلت هذا لا يطعمني 

(r) 


أبى الخبز» فضحك وقال: دعوا هذا . 
(1) انظر سير أعلام البلاء )٠٠٠/١(‏ تذكر الحفاظ (1/ 20199 . 


(۲) تهذيب الكمال (5874) تهذيب التهذيب (١١١٤۱)۔‏ 
(۳) انظر سير أعلام النبلاء /١4(‏ 0940 . 


49 جزء فيه امنحان السني من البدعي 


صاحب ال الكبير قال اين ابي حاتم : صدوق َة سمع من 


نا 


أبوبكر محمد بن الفضل القسطاني وحريش بن أحمد إلى إبراهيم بن 
الحسين الهمذانى فسألا عن حديث الإفك رواية الفروي عن مالك؟ . 

فحانت منه التفاته فقال الزعفراني: يا أبا إسحاق! تحدث 
الزنادقة؟ قال: ومن الزنديق؟ قال: هذاء إن أبا حاتم الرازي لا يحدث 
والامتحان دين الخوارج ١‏ من حضر مجلسى» فكان من أهل السنة» 
سمع ما تقر به عينه ومن كان من أهل البدعة يسمع ما يسخن الله به 
عينه» فقاما ولم يسمعا من" . 

* إبراهيم بن الحسين الهمذاني الكسائي: أبوإسحاق الإمام 
والشام والعراق قال الحاكم ثقة مأمون. ت ١۲۸ه"‏ . 


د - قال ابن سيرين لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة 


(۱) انظر سير أعلام النبلاء :)1588/١4(‏ وتاريخ بغداد .)۲٤۸/١(‏ الجرح والتعديل 
ركذا والتذكرة (۲/ ,)9/81١‏ ۰ 

(۲) السير (۱۸۹/۱۳). 

(۳) السير )۱۸۹/١۳(‏ تذكر الحفاظ )1٠۰۸/۲(‏ البداية والنهاية .)۷١/١١(‏ 


حكم امنحان الناس. . -ما ورد عن السلف في الامتحان 


قالوا: سموا لنا رجالكمء فينظر إلى أهل السنةء فيؤخذ حديئهمء 
وينظر إلى أهل البدع» فلا يؤخدذ حديثهم'" . 
ه - قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فلينظر الرجل عمّن يأخذ 


2 
دینه . 


ابن سيرين الإمام TC‏ اسن ين 
مالك» كان يحدث بالحديث على حروفه كان فقيهاً عالماً كثير الحديث 
تف غ اما الت 

و- قال أحمد بن يونس رأيت زهير بن معاوية جاء إلى زائدة بن 
قدامة فكلمه فى رجل يحدثه فقال: أمن أهل السنة هو؟ 

قال: ما أعرفه ببدعةء فقال: من أهل السنة هو؟ فقال: زهير: 
متى كان الناس هكذا فقال زائدة: متى کان يشمتون أبا بكر وعمر 
رهن اعدو 

# زائدة بن قدامة الثقفى أبو الصلت الكوفي . 

قال الطيالسى: كان زائدة لا يحدث قدرياً ولا صاحب بدعة 
يعرفه » وقآل السطلى كان قة لذ دک اا حت سال عدت کان 


00 مقدمة صحيح مسلم .)١1/١(‏ 
(۲) أخرجه الدارمي (119) (411) (459) بسند صحيح . 


(۳) تهذيب التهذيب (4/ )5١5‏ ركم .)۳۳١(‏ 
(4) السير (۳۷۷/۷) تهذيب الكمال (2)51737 تهذيب التهذيب (۳/ 07010, 


69 حزء فيه امتحان السني من البدعي 


قال أبو حاتم كان ثقة صاحب سنة ت ١ه‏ . 


زد قال وال على بن ت المطيرق 3 ع اا اسمن 
الطرخاباذي الهمذاني يقول: أحمد بن حنبل محنة به يعرف المسلم من 
ال 

ح - وقال: ابن أعين : 
أضحى أبن حل محنة مأمونة وبحب أحمد يعرف المتنسك”" 

# هو محمد بن أبى عتاب البغدادي الأعين وثقة ابن حبان» قال 
عبدالله : ترحم عليه أبي وقال: إني لأغبطه مات وما يعرف إلا الحديث”؟' . 

ط ‏ قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أحمد بن سنان الواسطي أخبرنا 
عبد الرحمن بن مهدي عن هشيم» أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا 
إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى صلاته وإلى هيئته وإلى 
(o)‏ 


5 


ي - قال إسماعيل الترمذي”' في قصيدة له في حياة الإمام أحمد 


, )۳۷۷/۷( تهذيب الكمال (451737: وتهذيب التهذيب (۳/ ۳۰۷) السير‎ )١( 

(۲) تهذيب الكمال .)١1١5(‏ 

(*) مناقب الإمام أحمد (0919) لابن الجوزي ط/ الخانجي. 

»)۳۳١/١( الجرح والتعديل (۲۲۹/۷)» وطبقات الحابلة‎ 2,١5١ /١5( انظر اللسير‎ )٤( 
.)794/6( تهذيب التهذيب‎ .)6٥۲ /۲( وتاريخ بغداد (۲/ ۱۸۲)» وتذكر الحفاط‎ 

() الجرح والتعديل (؟/54). 

(5) لم أجد له الترجمة . 


امتحان الناس . . ما ورد عرء السلف ف الامتحان 
حكم ن عن السلف في 


وأنشده إياها: 


لعمرك ما يهوى لأحمد نكبة من الناس إلا ناقص العقل المغور 

فو لحك البو ا ك ية تا ار 
ك - قال أبو مزاحم الخاقاني : 

لقد صار في الأفاق أحمد محنة وأمر الورى فيها فليس بمشكل 

ترى ذا الهوى جهلا لأحمد مبنضاً وبعرف ذو التفوى بحب ابن حل" 
2 أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان كان أبوه وزير 

جعفر المتوكل على الله» قال الخطيب: كان ثقة ديناً من أهل السنة 


5 Pay ته‎ 


ل - قال الإمام البربهاري: والمحنة في الإسلام بدعة» وأما اليوم 
فيمتحن بالسنة لقوله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
ديتكم”*' ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته» فانظر إن كان 
القن ب م ج کی و کک 

# البربهاري هو أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري» 
شيخ الحنابلة في عصره قال أبو الحسين بن أبي يعلى : أحد_الأئمة 


)١(‏ ثلاثيات مسند الإمام أحمد )5١/1(‏ السفاريني. 

(؟) ثلاثيات مسند الإمام أحمد .)۲۲/١(‏ 

222 تاريخ را" 

(4) هذا من قول ابن سيرين أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)١4/١(‏ 
(5) شرح السنة )٠١(‏ ط دار ابن القيم ت د. سعد القحطاني ط ۸١٤١ه.‏ 


CD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


لكاو جو العاف اسيل E‏ ا 

م - لما ورد البخاري نيسابور اجتمع الناس عليه» فحسده بعض 
مشايخ نيسابور فقال لأصحابه: إن البخاري يقول: اللفظ بالقرآن 
مخلوق» فامتحنوه في المجلس فلما حضر الناس مجلس البخاري» قام 
إليه رجل فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في اللفظ مخلوق هو أم غير 
مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري ولم يجبه فقال الرجل: يا أبا عبدالله 
فأعاد عليه القول فأعرض عنه؛ ثم قال في الثالثة فالتفت إليه البخاري 
وقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» وأفعال العباد مخلوقة والامتحان 
بدعة» فشغب الرجل» وشغب الناس وتفرقوا عنه" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وروى أيضاً ابن أبي حاتم: أن هشام 
بن عبيد الله الرازي -صاحب محمد بن الحسن - قاضي الرّي حبس 
رجلا في التجهم فتاب» فجيء به إلى هشام ليطلقه فقال: الحمد لله 
على التوبة؛ فامتحنه هشام: فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من 
خلقه؟ 

فقال: أشهد أن الله على عرشه: ولا أدري ما بائن من خلقه . 

فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب . 

وهشام بن عبيد الله الرازي» الفقيه»أحد أئمة السنة توفي 


اسنها ٢‏ أهء 


.)١18/5( انظر طبقات الحتابلة‎ )١( 
.)405 ٤٥۳ /۱۲( السير‎ )۲( 
الفتاوى (6/؟4).‎ )۳( 


2 
De‏ 
حكم امتحان الناس. . - حكم ابل ا ني عقائدهم اوو 2 


حكم امتحان الناس فى مقاندهم 


مما تقدم ذكره يظهر لي أن الامتحان في الأصل مشروع والدليل 
على مشروعيته 

أولاً: قوله تعالى كم a‏ 
ار ا ايا 

فالله أمر ا بالتحقق من صدق هجرتهن» وأنهن إنما 
أخرجهن حب الله ورسوله» ولم يكتف بظاهر الإيمان فهذا أمر بالتحقق 
مما هو غير معلن وظاهرء فامتحان المسلم للتحقق من سلامة اعتقاده 
من هذا الباب. 

ا ور ا ر ا وعد ا 
من مسائل الاعتقاد وفعله - ية - للتحقق من إيمانهاء فسؤال المسلم 
عن مسألة من مسائل الاعتقاد من هذا الياب. 

الثاً: ما ورد عن الإمام سليمان التيمي والإمام أبي حاتم الرازي 
والإمام أبي العباس السرّاح ‏ رحمهم الله من امتحان المبتدعة. 

وكذلك إنكار الزعفراني على إبراهيم الهمذاني ابن ديزيل عدم 
الامتحان مما يدل على أنه أمر ظاهر عندهم . 


رابعاً : قول ابن سيرين: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 


.٠١ سورة الممتحنةء آية:‎ )١( 


دينكماء وقوله: «لم يكونوا يسألون عن الإسنادء فلما وقعت الفتة 
قالوا: سموا لنا رجالكم؛ فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم» وينظر 
إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم». 


وقول إبراهيم: «كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا عن الرجل نظروا إلى 
صلاته وإلى هيئته وإلى سنته) . 

وكذلك كون الإمام زائدة بن قدامة لا يحدث إلا سنياً ويستفهم 
عم أزاد ان ارال عنه الحديت بو كاوه علق مرف كانه ينا أعر ف بع 
مما يدل على أنه لا يكتفى بالظاهر . 

خامساً: قول البربهاري أما اليوم فيمتحن بالسنة. 

سادساً: اشتهار أن الإمام أحمد محنه: أي يمتحن به» فيعرف 
السني من المبتدع» وهذا ظاهر فيما قاله إسماعيل الترمذي وابن أعين 
وأبوالحسن الطرخا باذي . 

- أما ما ورد عنه المنع من الامتحان فهو الحافظ أبوإسحاق 
الهمذاني (ابن ديزيل) فهذا قد يكون رأياً له قاله اجتهاداً. 

أما البخاري : فالجواب عن ذلك : 

١‏ - إما أن البخاري يقصد الامتحان بهذه المسألة الحاضرة فيكون 
عنده الامتحان بمسألة اللفظ بدعة (فأل) هنا عهديه عهد حضوري» ولا 
يمكن أن تكون (أل) هنا جنسية لأن البخاري لا يمنع من جنس 
الإمتحان» وجعل الامتحان بمسألة اللفظ بدعة لأن الكلام في مسألة 


اللفظ لم يرد عن السلف» ولهذا منع الإمام أحمد النفي والإثبات في 
مسألة اللفظء فقال من قال: «لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن 
قال غير مخلوق فهو مبتدع». 

فاللفظ كلمة مجملة يدخل فيها الملفوظ الذي هو كلام الله غير 
مخلوق» ويدخل فيها التلفظ الذي هو من فعل العبد ومقدوره فمئع 
الإمام من النفي والإثبات» أو أن امتحان من اشتهر بالسنة والإمامة في 

فا لذ عدا 

المبتدع إما أن يكون داعية إلى بدعته أو غيرٌ داعية» وغيرٌ الداعية 
إما أن يكون معلناً ببدعته أو غير معلن ببدعته . 

أما المبتدع الداعية فلا حاجة لامتحانه. 

أما غير الداعية المعلن ببدعته فكذلك» فهو معلن ببدعته ويبقى 
الكلام في المبتدع غير المعلن ببدعته. 

فإنه لا يمتحن إلا إذا احتيج إلى ذلك كنصبه قاضياً للمسلمين أو 
معلماً فى الدين لأبناء المسلمين أو إماماً للصلاة فإنه يمتحن . 

ولهذا قال الإمام أحمد لما سئل عن أصحاب الحديث يأتون إلى 
الشيخ لعله يكون مرجتاً أو شيعياً أو فيه شيء من خلاف السنة؟ أينبغي 
أن أسكت عنه فلا أحذر عنه؟ 


قال: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها يدعو إليها نعم تحذر 


هه جزء شه امتحان السني من البدعي 


MD, 
. عله‎ 


ففرق الإمام أحمد بين الداعية وغير الداعية. 

أما منع أهل البدع من المناصب الدينية فهذا هو المتقرر عند 
السلف. 

قال الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل: وفي الجملة إن أهل 
البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين» 
فإن ذلك أعظم الضرر على الدين» مع ما عليه رأي أمير المؤمنين 
- أطال الله بقائه ‏ من التمسك بالسنة والمخالفة لأهل البدع”" . 

أما أن غير المعلن ببدعته لا يمتحن إلا إذا احتيج إلى ذلك فلأن 
امتحانه قد يكون فيه إشهار ببدعته والمطلوب إخفاء البدع لا إظهارها. 


.)٤۳١( مسائل عبدالله بن الإمام أحمد‎ )١( 
لابن الجوزي).‎ )5١8( (؟) مناقب الإمام أحمد‎ 


TLD 
E وم‎ 22 


CMD‏ جزء فبه امتحان السني من البدعي 


1 


قال الشيخ شيخ الإسلام علي بن أحمد بن يوسف القرشي» قدس 
الله وو قال: قال أبو الفرح عبدالواحد بن محمد الشيرازي 
رة الله عله ماي وافقك الله لكر ات امل غلك ال 
١‏ کے 000 د 
تمشح نذا اليد من الد اجك إل ,ذلك متمد غ الله 
الثواب» وإياه أسأل التوفيق للصواب . 

مال : 


اول من دلق ال عن اول هة آم الله علي :الاد 


(AY) ٤ 


(1) في م ارب أعن بعونك». 

(؟) «قال الشيخ شيخ الإسلام علي بن أحمد بن يوسف القرشي» قدّس الله روحه» ليس 
في م ٠‏ 

(۳) في م وفقك الله تعالی؟. 

:)2 اامسألة» ليست في م. 

)2 في م#العبد». 

() «ماهو» ليست في م. ولعل الأصح (ماهي) . 

(۷) فى الهامش «منسوب إلى أبى الحسن الأشعري». 

(۸) الأشاعرة: طائفة من طوائف المبتدعة الضالة سميت بذلك نسبة إلي أبي الحسن 
الأشعري لهذه الطائفة بدع كثيرة منها الإلحاد في الصفات حيث إنهم لا بترن من 
الصفات سوي سبح . وهم جهمية في مسائل الإيمان والقدر. 
انظر: الملل والنحل (54/1- )٠١١‏ الشهرستاني الخطط (۲/ )١۸‏ المقريزي» خبيئة 
الأكوان (ص0١6-‏ 56) لصديق خان. ْ 


ا اله فت 


وإن قال: أول نعمة أنعم الله على العباد» الهداية والإسلام 


والسنة» 0 
چ و سرام سرش 5 ور م 
دليلنا: قوله تعالى: 2 تاا ایت ءامنا آذ كروأ نعمت الله 
صر مد 
علعڪم 
وقوله تعالى فى سورة الأعراف: © وقالوا لامد ين ايى هدا لهنذا وما 


ا 


2270 72 ا 
کا لی لول نهد تا ام ی . 


ا 
7 
3 


)١(‏ في م «وإن قال : أول نعمة أنعم الله تعالى على العبد؛ أن هداه الإيمان» فهو سني». 

(۲) سورة المائدة» اية: .١١‏ 
وقد كتب فى أصل المخطوطة : «وَآدْصُرُوا رة أله علنكم ميمه وميثاقه «وميثاته 
لین فق آية )١١(‏ المذكورة سابقاء بل في الآية التي قبلها وهي : ۾ وڏ ڪرو يعمد 
او کہ مم الى نگم بيه المائدة : ۷. 

() فى الهامش كتب (ميثاقه؛ أي عهده» وهي ليست من تلك الآية. كما ذكرثُ. 

(4) سورة الأعرافه آية: ۳ . 

)٥(‏ من قولنا: دليلنا: «إلى قوله: لولا أن هدانا اله" ليست في م. 


هذه المسألة اختلف فيها على أقوال: 

فقال الأشاعرة: «أول نعم الله تعالى ‏ على خلقه الحي إدراك 
اللذات وسلامة الحواس» وقيل : ما ينتفعون به من الشهوات التي تميل 
إليها طباعهم » وتصلح عليها أجسامي». 

وقد وافقهم على قولهم القاضي أبو يعلى من الحنابلة» فقال: 
«أول نعم الله على المؤمنين من النعم الدنيوية هي الحياة التي يتوصل 
بها إلى إدراك اللذات التي لا يتعقبها ضرر لأجلها)"" . 

وقالت المعتزلة أول نعمة أنعم الله تعالى ‏ بها على الحي خلقه 
إياه حياً؟ لينفعه بذلك”" . 

وقد وافق المعتزلة على قولهم بعض الأشاعرة» كما ذكر ذلك 
الشيخ أبو الفرج الشيرازي في كتابه «التبصرة في أصول الدين»“ . 

وقال السفاريني: «أول نعم الله تعالى - الدينية على المؤمن أن 
NE‏ افولا جره 


)١(‏ الإنصاف للبائلاني ص(۱۷). 

٠ .)۲۷( الممتمد‎ )0( 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص 87. 

)٤(‏ انظر: التبصرة ص )١(‏ تحقيق الدوسري. 
)٥(‏ لوامع الأنوار .)١١٤١/١(‏ 


aD مساألة: أول نعمة‎ -١ 


وقال الشيخ عتمان النجدي في تعليقته في أصول الدين : (أول نعم 
الله الدينية وأعظمها أن أقدره على معرفته» وأول نعم الله الدنيوية الحياة 
العرية عن ضرر»"''. 

وقد ذكر الشيخ أبو الفرج الأدلة على أن أول النعم على العباد هي 
الهداية والإسلام» فقال: 

«دلیلنا قوله تعالى : ولک ال حب کک لوین ودنه ف وی4 . 

وكذلك قوله تعالى: « وليك كب ف فلوم م الإيمنَ وَأَتَدَهُم 
بروج 4 . 

فوجه الدلالة أن الله تعالى ‏ بدأ بذكر الإيمان فدل على أنها أول 
نعمة أنعم الله على العبادء ولآن القرآن نزل باللغة العربية» والعرب من 
شأنها أن تبدأ بالأهم فالمهه”“. 

دليل ثاني: ما روي عن النبي ا أنه قال: «إن الله تعالى - 
الخلق في ظلمة نألقى عليهم شيئاً من نوره فمن أصابه ذلك التورء 
اهتدى» ومن لم يصبه ذلك النور كان ضالاً مضا . 


.ه٠٤٠١ نجاة الخلف فى اعتقاد السلف (۷۲) دار الصحوة‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات» آية: ۷. 

(۳) سورة المجادلة» آية: 7؟, 

(5) البصرة ص 4. 

)٥(‏ أخرجه الترمذي فى سننه كتاب الإيمان باب ما جاء في افتراق الأمةء» (53145) وآخره 
(ومن أخطأه ضل)ء وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (1/ 70 )٣١‏ = 


ومنه قوله تعالی  :‏ لص بحيو من ياء 4 قال المفسرون: 
عبدالله بن عباس وغيره يعني يختص بدین الإسلام من يشاء 


فجعل ذلك خصوصية» فدل على أنه أول نعمة. 


والدلالة على فساد مذهبهم هو أن الحياة لو كانت بمجردها نعمة 


لكانت حياة أهل النار في النار نعمة عليهمء فلما لم يثبت أنها نعمة 
عليهم فدل على أن الحياة بمجردها ليست نعمة. 


والدلالة على فساد مذهب الأشعرية» هو أنا نجد النعم في نيل الشهوات 


واللذات مستدرجة في قوله تعالى : سد ورد مه e‏ ا ا 


سشستد رجهم من حيث لا 
في التفسير أنهم كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة ت و دولة 


ا ل 1 1 0 


ما قلناأه» 


قال أبو الفرج الشيرازي: «وإذا بطل هذان القسمان تَبَتَ 
60 


وأحمد في المسند (37/1: ۲۷۷) كلهم من طريق عبدالله بن عمرو بن العاصء وقال 
الترمذي فيه: «هذا حديث حسن»؛ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيحء قد تداوله الأئمة وقد 
اعتججا بجی را ت لم رجا ولا أعلم لعا وراه لعن في التلخيص . 
سور البقرة؛ آية: ۱١0‏ , 

انظر: الدر المنثور .)١١٤/١(‏ 

سورة الأعرافه آية: ۱۸۲ . 

قال القرطبي في تفسيره (۳۲۹/۷) عن الضحاك» قال: (كلما جدّدوا معصية جددنا 
ee‏ 

سورة المؤمنون الايتان: 66 01 . 


انظر : اليصرة (۳» 4ع .(O‏ 


؟- مسألة : معرفة الله بالشرع أم بالعقل؟ 0 


مسألة"'': يُسأل: عن معرفة الله تعالى ”2 هل يعرف" بالشرع 


. فهو سنى‎ E : بالعقل؟ فإن قال‎ i 


2 4 ركعت مع 2 2 
الذي" وفوا اتاو ا ال E‏ 


وإن قال : بالعقل» ل 
دليلنا: قوله تعالى: 8 # ياي ا 


رار ممه 


برب 4 قر ا ر 
سول بلع مآ أنزِلَ للك من ريك 4 
اندر 


0 2 ا 0 


يذ 


١ 3‏ سا م وه اس سي سس سر ODO gr‏ 3 . ري مدو 
وقوله: ليا خاي عق ا زر + 2 وقوله: © ولا شف 


600 
00 
فرق‎ 
(4) 
)٥( 
0) 


(¥) 
(A) 
(4) 


«مسألة» ليست في م . 

في م «الباري؟ . 

في م وجہت؟. 

الصواب لغة «أو». 

في م الوجبت بالشرع". 

المعتزلة نشأت هذ الفرقة لما أظهر واصل بن عطاء بدعته وزعم أن الفاسق في منزلة بين 
منزلتين» وهما: الكفر والإيمان فطرده الحسن البصري من مجلسه فاعتزله عند سارية من 
ساوري المسجدء وانظم إليه قرينه عمرو بن عبيد؛ واسم الاعتزال يجمع عدة فرق في بدع 
شتى منها نفي الصفات عن الله تعالى» ونفي الرؤية» والقول بخلق القرآن» والقول بآن العباد 
يخلقون أفعالهم . ١‏ 

انظر : الفرق بين الفرق (57- ۰)۹۸ والفصّل (6/ .2)١97‏ 

في الحاشية «سميت معتزلة لاعتزالهم الحق» وقيل: لاعتزالهم أقاريل المسلمين». 
سورة المائدة؛ آية: 1۷ . 

في الحاشية: (المدثر) بقطيفة المتقنع فيها (فأنذر) كفار مكة وبعدها حرف (م) ولم 
أفهم المقصود منه. 


(1) سورة المدكن الأغان: 3 


210 سورة الإسراء» آية : 18 


OD‏ جاء فيه امتحان السني من البدعي 


مع 
E‏ 7 


DS 
. ورال ت ریما التب ولا الإيمة 4" الاي“‎ 


(۱) فوق كلمة «رلا تقف» كُتب: دأي لا تتبعم»» وفوق كلمة «عنه» كتب #صح؟ إشارة إلى 
أنها سقطت أثناء النسخ؛ ثم أضافها الناسخ بعد المقايلة . 

)۲( سورة الإسراء؛ اية: 7531. 

۳( سورة الشورى» آية: ۲ 

4( من قوله : «دليلنا. . إلى قوله: ولا الإيمان» ليست في م. 


GD مسألة : معرفة الله بالشرع آم بالعقل؟‎ -١ 


دراسة المسألة : 

قال الشيخ أبو الفرج الشيرازي : 

في كتابه التبصرة في بيان هذه المسألة: معرفة الله وجبت بالشرع 
دو 

وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية على قوله هذاء فقال: «حصول 
المعرفة بالشرع على وجوه: إحداها: أن الشرع ينبه على الطرق العقلية 
التي بها يعرف الصانع فتكون عقلية شرعية . 

الثاني : أن المعرفة المنفصلة بأسماء الله وصفاته التي بها حصل 
الإیمان» تحصل بالشرع» كقوله تعالى: ما کت دَرى ما الكتب ولا 
لس وليك جلت ورا ری يو من لين اوا وقوله تعالى: # فل 
إن صت إا أل عل تن ون اديت مما بوي إل رتت 4 وأمثال 
ذلك من النصوص التي تبيّن أن الله هدى العباد بكتابه المنزل على نبيه 
وأما كون مجرد الوجوب بالشرع فلا يدل على إمكان الحصول بمجرد 
ا 


وما ذكره المؤلف عن المعتزلة أنهم يقولون: وجبت بالعقل دون 


)١(‏ انظر التبصرة »)٠١(‏ ولوامع الأنوار )١١١/١(‏ وقد حكى أن ذلك قول أهل السنة 
وشرح أصول الاعتقاد (۲/ .)١95‏ 

(۲) سورة الشورى» آية! .٥١‏ 

5 سؤر مسا ارداق 

(0) درء تعارض العقل والنقل .)١9/9(‏ 


AD‏ اك 


الشرع صواب . 

قال القاضي عبدالجبار: «ومعرفته لا تنال إلا بحجة العمل )7 

وقد أطال المؤلف ‏ رحمه الله - في كتاب التبصرة فى ذكر الأدلة 
a‏ ۰ 

قوله تعالى : « ا گام ی سك رشو 24 . 

نفى إصابة العذاب مع عدم بعثة الرسول - عليه السلام -» وأثبت 
وقوعه مع بعتته» فلو كانت المعرفة وجبت بالعقل لكان قد قال: وما 
كنا معذبب: ن حتى نرزقهم عقولاً فلما لم د يقل ذلك دل على عدم حصوله 
e‏ 

کے ب چب ر 


وشا ا تعالى : # وجعلا لهم سمعا ابرا وَأفْدة مما عى 
عَم َعم ولا رهم ولا ایدم ين سء إذ كوا دوت اینب آله 
واف بهم ما کا ہی سیر ر 0445 . 

قال شيخ الإسلام في التعليق على هذا الاستدلال: «وهذه الآية 
وأمثالها تدل على أن السمع والأبصار والأفئدة لا تنفع صاحبها مع 
جحده بآيات الله فتبيّن أن العقل الذي هو مناط التكليف» لا يحصل 
بمجرده الإيمان النافع» والمعرفة المنجية من عذاب الله وهذا العقل 


)0 انظر ' شرح - الأصول الخمسة (۸۸) . 
(۲) سورة الإسراء؛ آية : 16 
(۳) انظر التبصرة .)١29‏ 


(4) سورة الأحقافء آية: ,7١‏ 


3 
ور 


r 


لغ 
Du‏ 
cD _ A4‏ 


شرط في العلم والتكليف لا موجب له0”" . 


وممًا استدل به: ما روي عن النبى م أنه قال: «تعلمُوا العلم ففي 
تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومدارسته تسسبيتح ۰ والبحث عنه حهاد» 


وتعليمه لمن لايعلم صدقه» به يعرف الله ویعبد» وبه يمجد الله ويوحدء 
وهو إمام العمل ومتابعة» يرفع الله به تعالى ‏ أقواماً فيجعلهم للخير 
قادة وأئمة يقتدى بهم ويُنتهى إلى رأيهم»”" . 

قال أبوالفرج: «فوجه الدليل من قوله ‏ عليه السلام ‏ ابه يعرف الله 
- تعالى ‏ ويعبد»» أنه أثبت المعرفة بالعلم» فوجب أن يثبت به تصديقاً 


2020 درء تعارض العقل والنقل )٠٠/۹(‏ 

(۲) أخرجه ابن عبدالير عن معاذ مرفوعاً في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 26789 وقال: 
وهو حديث حسن جدأ ولكن ليس له إسناد قري» وتال المنذري في الترغيب 
والترهيب :)۱٥۷/۱(‏ رفعه غریب جداً وقال ابن عراف في تنزيه الشريعة (۲۸۲/۱) 
معلقاً على كلام ابن عبدالبر فقال: قال العراقي في تخريج الإحباء قوله: حسن أراد 
حسن معناه لا الحسن المصطلح عليه عند المحدثين بدليل قوله: (ليس له إسناد قوي» 
فإن موسى بن عطاء نسب إلى الكذب والوضع› وعبدالرحيم متروك» ووالده مختلف 
فيه» والحسن لم يدرك معاذاً. 
وجاء أيضاً من حديث عبدالله بن أوفى أخرجه المظفر الخزنوي في (فضائل القرآن)» 
وقال: (تعلموا القرآن) بدل العلم وهو منكر جداً. 
وأخرجه أبونعيم في الحلية )54/١(‏ موقوفاً على معاذ من طريق أبي عصمة عن رجل 
سماه عن رجاء بن حيوة عن معاذ قال ابن عراف :)7587/١(‏ أبوعصمة أحد الكذابين 
ورجاء لم يسمع من معاذ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .)1١/4(‏ 
«وهذا الكلام معروف عن معاذ رووه عنه بالأسائيد المعروفة وهو كلام حسن؛ ولكن 
روايته مرفوعا فيها نظر؛. 


وحمي جزء فيه امتحان السني من البدعي 


له في قوله)”١)‏ 
قال شيخ الإسلام: معلقاً على استدلال المؤلف: «وهذا صحيح 
ا > 4 
لاينازع فيه من فور شرل 
ومما استدل به : «هو أن المعرفة لو كانت حاصلة بالعقل لكان كل 
عاقل عارفاً بوحدانيته» فلمًا وجدنا جماعة من العقلاء كفاراً غير 
عارفين له بهء دل على أن المعرفة لم تحصل بالعقول» ألا ترى أن ما 
OT‏ آذ يختلفت ONE‏ 


قال شيخ الإسلام: معلقاً على كلام المؤلف: «وهو كما قالواء 
فإن الطرق القياسية العقلية النظرية» وإن كان منها ما يفضي إلى العلم» 
فهي لا تفصل النزاع بين أهل الأرض تارة لدقتها وغموضهاء وتارة لأن 
النفوس قد تنازع في المقدمات الضرورية» ولهذا لم يأمر الله عند 
التنازع إلا الوه إل "القن لبد له يت كال عنال كن التي أنه هده 


دم ب ٣‏ ور ر 


e‏ ون ادل الكتب بالحَق ل 34 کب اکان 
معهم 

فِيمَا موا ٍ4“ فجعل الحاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه: الكتاب 

ال 


.)10( إنظر: البصرة‎ )١( 

(۲) درء تعارض العقل والنقل .)5١/4(‏ 
(۳) انظر: البصرة .)١14(‏ 

(6) سورة البقرة» آية: ۲١۳‏ . 

(5) درء تعارض العقل والنقل (۹/ ۱۷ .)١۱۸‏ 


* مسألة: الخير والشر من العبد 


يُسأل: عن الخير والشر» هل هما من قضاء الله وقدره» أم من 


العبد ومن اللعين إبليس"'' . 


فهو معتزلي وقدري 


)0 
فم 
7( 
00 
)0 
000 
0300 


(A) 
0 


فإن قال : ا و 


RS نمزم لانن ار سوج اتاو‎ ES 
(VC) 


ولبلما قول الي و 13 


في م اهل هما من الله أم من العبد». 

في م «من الله تعالى» . 

في م «من الله تعالى؟ . 

في م امن العبد؟ . 

«ومن إبليس» ليست في م. 

في الهامش «القدري الذي يقول المعاصي والشر ليس بقدر الها . 

القدرية: لقب يطلق على من ينكر القدر وقد اشتهر ذلك في المعتزلة لأنهم زعموا أن 
الناس يخلقون أفعالهم استقلالاً» والرب ليس له فيها تقديرء وأصل الكلام في القدر 
ظهر في آخر عهد الصحابة . 

انظر: الفرق بين الفرق (50) البغدادي» البرهان (51) السكسكي. 

سورة النساءء آية: ۷۸. 1 

من قوله: «دليلنا إلى قوله: من عند الله ليست في م. 


دراس الميالة : 


يعتقد آهل" السنة الماع : 


أن كل شىء بقضاء الله وقدره» وأن الله تعالى ‏ خخالق أفعال العباد 

ر 3 س لع کر لاسر 63 ر 2 E‏ 
من خير وشر: © إا مل شىء حلقته مدر 4 0 3 00 وڪليَ ڪل يو ققدم 
O 2‏ ان الله تعالى ‏ يريد الكفر من الكافر» ويشاۆە› ولا 
ا را يحيه ) ا »م 

e عم‎ 5 Ef ول‎ 5 
J e RT E سو م‎ 


مرك اله وتام ا f.‏ 
E‏ 2 ع امهل له رص و 

ا ع ف الس كا كيكا E E‏ 
4 وقال: ا وماد له 


3 نل 2 

ع5 04 
عب ( 5 ر 9 عو رس چ صو سس شض 
5 وقال: # س مسا اله صلل وس تا عله عل رط 
7 ت کو ےس I‏ ل 
مسقيو 39 74" 0 وقال : # ومن يرد أن يضام جل صدرم صما حرج 


سے چ م 


م رع في ال4 


)0( انظر شرح الطحاوية (5/ا571- .)58١‏ 
(۲) سورة القمرء آية: ٤۹‏ . 

(۳) سورة الفرقان» آية: ۲. 

(4) سورة السجدة آية: .١١‏ 

(60): وة لولس 4421 

(5) سورة الإنسانء آية: .5١‏ 

(۷) سورة الأنعام» آية: ۳۹. 

(۸) سورة الأنعام» آية: ۱۲۵ . 


@ مسالة ملع سار ةا لسر‎ ٣ 


وقال 535 : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأريع » يشهد أن لا إله إلا الله 
وآني رسول الله. بعثني بالحق» ويؤمن بالبعث بعد ااموت» ويؤمن 
بالقدر خيره وشره)"' أ وفي حديث جبريل - الطويل ‏ «قال: فأخبرني 
عن الإيمان؛ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره)”" 

وقال يل : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» ' 

وقال ية : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرضن مسي الف ست قال ر عة :على الماع ٠‏ 

قول المؤلف : إن المعتزلة يقولون: بأنْ الخير من الله والشر من 
الناس» ومن إبليس» في نسبة هذا القول لهم نظرء فإنهم يقولون العبد 
يخلق فعل نفسه من خير وشر ولا يفرقون». 

قال القاضي عبدالجبار: وهو يتكلم عن خلق الأفعال. . «والغرض 
به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم» وأنهم المحدثون 
ها۲ . 


)١(‏ أخرجه 2 (كتاب القدر .)۲٠٤١(‏ وأحمد )۷١١(‏ وابن أبي شيبة في الإيمان 
إفة أخرج د 0 الإيمان باب بيان الإسلام والإيمان والإحسان ح(۸). 

(6) أخرجه أحمد (554): وابن أبي عاصم في النة )١١١ .١*(‏ والآجري فى 
لش رة 205۸87 جك حمسن : 

4 أخرحة سملم كن کات القدر باب حجاج ادم وموسى عليهما اللام ح (5195). 

(5) شرح الأصول الخمة (557). 


GD‏ حزء فيه امتحان السني من الندعي 


وقال في المغني: «اتفق أهل العدل على أن أفعال العباد من 
تصرفهم وقيامهم وقعودهم من جهتهم» وأن الله عز وجل أقدرهم 
على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث لها سواهي». 

وحكى الشهرستاني: أن واصل بن عطاء يقول: «العبد هو الفاعل 
للخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية» وهو المجازى على 
لوالا ا أقذوة على دل که 


وقال أبو المظفر الإسفرايينى: فى تفصيل مقالات المعتزلة 
والقدرية «ومما اتفقوا عليه: قولهم: إن أفعال العباد مخلوقة لهم وأن 
کل واحد منهم من جملتهم الحيوانات خلق أفعاله)”" . 

وقال ابن حزم: «اتفق آهل العدل على أن العباد خالقون أفعالهم» 
وأن الله أقدرهم على ذل“ . 


وقال الأشعري: «أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه لم يخلق 
الكفر والمعاصي› ولا شيئاً من أفعال و 


قال شيخ الإسلام : «ومن توهم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة 
من الله والمعصية من العبد فهو جاهل بمذهبهم. فإن هذا لم يقله أحد 


.)۳/۸( المغنى‎ )١( 
.)٤۷/١( الملل والتحل‎ 00 
.)١31( التبصير فى الدين‎ )۳( 

.)٤١/۳( الفصل‎ )4( 

(ه) المقالات .)۲۷۳/١(‏ 


۳ مسألة : الخير والشر من العبد أم قضاء وقدر؟ 6 


من علماء القدرية ولا يمكن أن يقوله» فإن أصل قولهم : أن فعل العبد 
للطاعة كفعله للمعصيةء كلاهما فعله بقدرة تحصل من غير أن يخصه 
الله بإرادة خلقها فيه» ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما»' . 

إلا أن القول بأن الخير من الله والشر من النفس قد تسب لإحدى 
فرق القدرية» فقد قال الملطي: «وأما القدرية فهم سبع فرق وهم 
أصناف» فصتف منهم يزعمون أن الحسنات من الله والخير من الله 
والشنوالسيناة عن انهم لكي لا تيا إلى اله شا "ين الات 
والمعاصى»ء ويتكلمون بأشياء لا أستجيز ذكرها تعالى الله عمّا يقولون 
ار 

ويبدو أن القول بان الخير من الله والشر من النفس ومن إبليس؛ 
قول القدرية الأولى» فقد روى اللالكائي عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ أن رجلاً قدم عليه يكذب بالقدرء فقال: دلوني عليه» وهو 
يومئل أعمى» فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده لئن 
استمكنت منه لأعضٌ أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي 
لأدقنهاء فإني سمعت رسول الله لاء يقول: «كأني بنساء بني فهم يطفن 
بالخزرح تصطك ألياتهن مشركات» وهذا أول شرك في الإسلام»» 
والذي نفسي بيده لينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر 
الخ كما أخرحوة مو أن يفذز الا" . 


.)١1١5/8( القتاوى‎ )( 


(؟) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع )٠١۷(‏ ط الكوثري. 
(۳) شرح أصول الاعتقاد (4/ 576). 


وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ل 
يقول: ايكون قوم من أمتي يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون كما 
كفرت اليهود والنصارى. قال: كلت: جعلت فداك د يارسول الله وكيف 


داك قال: يقرون ببعض القدر ويكفرون ببعضهء قال: قلت : ثم ما 
يقولون؟ قال: يقولون: الخير من الله والشر من إبليس ثم يقرأون على 
ذلك كتاب الله ويكفرون بالقرآن». 

وروى الخلال في كتاب السنة: أن رجلاً قال س غاا جه بن 
حنبل: إن عندنا أقواماً يقولون: إن الله خلق الخير ولم يخلق الشرء 
وولو القران: مكلوق ا هذا ی فوا ر و 
الخير والشر مقدر على العبادء قيل له: الله خالق الخير والشر؟» قال : 
نعم» الله قدره" 


سكن المؤلف - رحمه الله - على مذهب آهل السنة بقوله تعالى : 


000 1 ۾ رګ ر EEE‏ س 
اَن نَصِبِهُم حسرة حسئه مولو هزو من عن أله وَإن تبه س سيه يفولوا هوو من عند 


ee bi ف‎ 


(1) أخرجه الطبراني في الكبير (119/1) وقال الهيئمي في المجمع :)۲٠۲/۷(‏ «رواه 
الطبراني بأسانيد في أحسنها ابن لهيعة وهو لين الحديث». وأخرجه الأجري فى 
الشريعة (157) وفيه ابن لهية إلا أن الرواي عنه هو عبدالله بن يزيد المقريء وقد قال 
ابن حجر في التهذيب »)۳۷۸/١(‏ رواية العبادلة عن ابن لهيعة مقبولة وذكر منهم 
عبدالله بن يزيد». 

(۲) ال زوع/ :1 06). 

9 وو اا ايد بارا 


۳ مسألة: الخير والشر من العبد أم قضاء وقدر؟ رمق 


ووجه استدلاله بها: أن الله جعل الحسنات من عنده كما جعل السيئات 
من عنده» والقدرية لا يقولون بذلك فى الأعمال بل فى الجزاء. 
الا عد ماين و الاتبيان وما اما بين 
حا فن نوي عاب عن س ين تذيق 10:8 لان الس اة إلى الله اذ 
هو أحسن بها من كل وجه» فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي 
الإضافة إليهء وأما السيئةء فهو إنما يخلقها لحكمة وهى باعتباره مالك 
الى كمة من إحسانه» فإن الرب لا يفعل سيئة قط» بل فعله كله حسن 
WD.‏ 

وقد بسط المؤلف ‏ رحمه الله _ هذه المسألة فى كتاب التبصرة› 
وخ الأولة الى حول فل مدهي ال 


ومما اسخدل به في الرد على:من يقول: الخير من الله والشر من 
العبد ومن إبليس : «هو أنا نقول: إنه لا يجوز أن يكون في داره ما لا 
يريد كما لا يجوز أن يكون في داره مالا يعلم»”" . 

(وأنه لا يجوز أن يكون من فعل خلقه ما لا يريد كما لا يجوز أن 
كوو د ا ل 


)١(‏ سورة النساءء آية: 4لا. 
(۲) انظر: التبصرة (۲۸- ۲۹). 
(۳) التبصرة (۲۸). 

.)59( المصدر نفسه‎ )٤( 


جرء فيه امتحان السني من البدعي 


ومما استدل به: «أنهم جعلوا إرادة إبليس وإرادة أنفسهم أقوى من 
إرادة الله تعالى ‏ وأغلب» فقالوا: أراد إبليس المعاصي فوجدت» 
وأراد الله أن لا يكون ذلك فكان» فجعلوا إبليس وأنفسهم أقوى من الله 
وأغلب وقد اعترف عبّاد الأصنام على أن الخير والشر من الله تعالى . 

فقال عنترة: 
با عد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها!"”"! 

و به "أنه الى ا السغطية يكين إزرادته العقة ا 
والعجز والوهن والقصور عن بلوغ مراده» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ عرّ 
عن ذلك علواً كبر" . 

,والذي حمل المعتزلة والقدرية والرافضة على قولهم شبهة أن الله 
لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان ظالمكٌء لأن في أفعالهم الظلم والله 
- تعالى - منزه عن ذلك . 

والجواب عن هذه الشبهة أن يقال: 


لا نزاع بين المسلمين أن الله عادل ليس ظالماء لكن ليس كل ما 
كان ظلما مق: الخبذ يكون ظلماً من الرات رول ما كان فا تن العيد 


.)59( المصدر نفسه‎ )١( 

(1) انظر: ديوان عنترة )١٠١(‏ ط. أمين الحولي. 
(۳) التبصرة (59). 

() انظر: شرح الأصول الخمة .)٠٤١(‏ 


3 
ر 


ل 
ED.‏ 
37 مسالة: الخبر والشر من العبد أم قضاء وندر؟ (يكم ج ونی e‏ 


يكون قبيحاً من الرب» فإن الله تعالى ‏ ليس كمثله شيء» لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله'"' . 

ويقال: إن قياسكم أفعال الله على أفعال العباد خطأ ظاهرء لأن 
السيد إذ أمر عبده بأمره فهو لحاجته إلى ذلك» فإذا أثابه على ذلك كان 
من باب المعاوضة وليس له حكمة يطلبها إلا حصول ذلك المأمور به 
فإذا قدّر أنه لم يعوّض المأمور كان ظالماً» والله غني عن العباد إنما 
أمرهم بما ينفعهمء ونهاهم عما يضرهم فهو محسن إلى عباده بالأمر 
لهم» محسن لهم بإعانتهم على الطاعة» فإن أعانهم على فعل المأمور 
كان قد أنّم النعمة على المأمور» وإن لم يعنه وخذله حتى فعل الذنب 
كان له في ذلك حكمة أخرى» وإن كانت مستلزمة تألم هذا فإنما تألم 
بأفعاله الاختيارية التي من شأنها أن تورثه نعيماً أو ألمأء وإن كان ذلك 
الإيراث بقضاء الله وقدره» فلا منافاة بين هذا وهذاء فجعله مختاراً من 
كمال قدرته وحکمته» وترتيب آثاره الاختيارية عليه من تمام حكمته 
وقدرته. 

لكن يبقى الكلام في نفس الحكمة الكلية في هذه الحوادث» فهذه 
ليس على الناس معرفتهاء ويكفيهم التسليم لمّا قد علموا أنه بكل شيء 
عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها. 


ومن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه» وليس 


.)735( انظر: التبصرة‎ )١( 


اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكم الله في كل شيء نافعاً لهم 
بل قد يكون ضارأء قال تعالى: #8 لا شلوا عَنْ اشيا إن بد لک 
ام 


.٠١١ سورة المائدةء آية!‎ )١( 
.)۳۹ (؟) انظر: منهاج السنة لابن تيمية (7/ ل ۳۸۔‎ 


وإن قال: اعتقاد بالقلب» فهو أشعري . 


E E وإقفالة‎ 

EEE NSS E 
(WOOD 2x q2 
: اهتد چ‎ 


ايه 


(0(4) 


(۱) «ماهو؛ ليست في م. 

() «الإيمان» ليست في م. 

(۳) «وموافقة السنة» ليست في م. 

(4) في الهامش: «وإنما سموا مرجئة لأنها زعمت أن الواحد من المكلفين إذا قال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله ية وفعل بعد ذلك سائر المعاصي؛ لم يدخل النار؟. 

(5) سمي المرجئة بذلك لقولهم بالإرجاءء وأصل الإرجاء التأخير وذلك أنهم قالوا: إن 
الإيمان هو بالقلب وإن تأخر الإقرر باللسان والعمل بالجوارح أو فقدء وقالوا بناء على 
هذا لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة وأجمعوا على أنه لا يدخل 
الثار إلا الكفار: 
انظر: البرهان )١7(‏ والملل والنحل للشهرستاني (١/۱۳۹)ء‏ ومقالات الإسلاميين 
(TITY)‏ 

(7) من قوله: «دليلنا إلى قوله. . . ثم اهتدى» ليست في م. 

(۷) سورة طها آية: ۸۲. 


دراسة المسألة : 


ما قرره المؤلف: هو قول أهل السنة والجماعة» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ومن هذا الباب: أقوال السلف وأئمة 
السنة فى تفسير الإيمانء فتارة يقولون: هو قول وعمل»ء وتارة 
يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتباع 
السنةء وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» 
وکل هذا صحيح)""' . 

قال أبن رجب «والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان 
قول وعمل ونية» وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان)”" . 

وأقوال السلف جميعها على أن الإيمان قول وعمل ونية يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» قال سهل بن المتوكل الشيباني: أدركت 
المت بعاد أن اكش كلهنع ولون ال بان فول وغم يرس 
د 

E Eg RT BCS OE rE, 

قال الآجري: «اعلموا - رحمنا الله وإياكم ‏ أنَّ الذي عليه علماء 
المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» 


() كتاب الإيمان )١15(‏ ط المكتب الإسلامى. 
(؟) جامع العلوم والحكم (5). 


(؟) شرح أصول الاعتقاد (۳/ /401). 


ا لدع اكد د 


وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح)”" . 

قال.إين عبدالبر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
اال 

وقال الشافعي : «كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
ومن أدركناهم يقواون: الإيمان قول وعمل ونية» لا يجزىء واحد من 
الثلاث إلا بالآخر»”” . 

ما ذكره المؤلف من أن مذهب الأشاعرة أنهم يقولون: الإيمان هو 
اعتقاد القلب صواب» فقد قال الباقلاني: «واعلم أن حقيقة الإيمان هو 
التصديق والدليل عليه قوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف - عليه 
السلام -: 8 وما أت يِمْوْمِنِ ا“ » أي بمصدق لناء وأيضاً أن الرسول 
- عليه السلام ‏ لما أخبر عن كلام البقرة والذئب فقال: أنا أؤمن به 
وأبوبكر وعمر يريد أصدق» وأيضاً قول أهل اللغة: فلان يؤمن بالبعث 
والجنة والنار أي يصدق به وفلان لا يؤمن بعذاب الآخرة أي لا يصدق 


م 


قال أبوالحسن الأشعري: (إن قال قائل: ما الإيمان عندكم بالله 


)١(‏ الشريعة )١159(‏ ط السنة المحمدية. 

(۲) التمههد (۲۳۹/۹) 

(۳) الإيمان (۱۹۷) لابن تيمية وقد عزاه إلى كتاب الأم ولم أجده في المطبوع . 
(8)- .سؤرة يون آنه 317 

(05) الإنصاف (086). 


CD‏ كاك كه هه اح 


تعالى -» قيل له: هو التصديق بالله وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي 
OMS‏ لا كم CS‏ بِمُؤْمنِ ا وَلَرْ ڪت 
صَدِونَ > 4 أي بمصدق لناء وقالوا جميعاً: فلان يؤمن بعذاب 
القبر والشفاعة يريدون يصدق بذلك؛ فوجب أن يكون الإيمان هو ما 
كان عند أهل اللغة إيماناً وهو التصديق»" . 


وقال الجويني: «والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان: التصديق بالله 
فالمؤمن بالله من صدقة» . 

قول المؤلف: «وإن قال قول بلا عمل فهو مرجىء». 

قال الأشعري في المقالات: «والفرقة الثانية عشرة من المرجتة 
[الكرايية العمل اذا الما قم ع لاز 
والتصديق باللسان دون القلب)!* . 


قال شيخ الإسلام: وهو يذكر أقوال المرجئة في مسمى الإيمان 
5 وصتئف يقولون هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل 


0 سووة وما أيقه يور 

(5) المع )۷١(‏ الأشعري. 

(۳) لباب العقول في الرد على الفلاسفة (۳۸۷) د. فوقية حسين وانظر: غاية المرام 
)۳٠۹(‏ الامدي. 

(:) الإرشاد (۳۹۷). 

.)۲۲۳/۲( المقالات‎ )٥( 


اما سى لمن 2 


اک 

ولا ريسا أن الحق في هذه المسألة هو قول أهل اة و اليحماعة» 
وهو إجماع السلف» والآأدلة عليه متظاهرة» فمنها ما استدل به المولف 
وهو قوله تعالی : وَإِفِ عفار لی تاب یاس ویر سحام ادى 27 وا 

ووجه الدلالة: أن الله شرط المغفرة بالإيمان بالقلب» والعمل 
اام الاستقامة على ذلك» 00 الشك فيه كما قال سفيان 
ام4 | أي بعد الشرك ااي 0 00 ل" 
مات على ذلك" . 

ومن أدلة أهل السنة على قولهم قوله تعالى: E‏ له ليضيم 


إیسک ي . 


والمراد يعني صلاتكم إلى بيت المقدس» فسمى الصلاة إيمان . 
ومنها قوله تعالى : 8 إِنَمَ موت آلب اذ كران ولت فلوم وة 


کم کی = راو ر عل ا کے 
تلت علي ٤‏ اشع دیاوع ريه يكوك ن :2 الت يقيمورت الصَّلَوةَ 
سج سوم 3 0 للع ا 


ص ال ر ارين نا 2 
وَمِنَا رزفتهم فقون < اوليك هم اموه مثو حم هي درجت عند رجهم وَمَعْضِرء 


.)١98 /۷( الفتاوی‎ )۱( 

هق سورة طهء ية : .AY‏ 

(۳) تفسير القرطبى )۲۳١/١١(‏ طبعة الرياض الحديثة . 

© مبورة البقرة آبة : 5 

.)١٤١/١( وانظر: الدر المنثور‎ )۲۷۸/١( تفسير ابن كثير‎ )٥( 


CD‏ جزء فبه امتحان السني من البدعي 


ا (ND fan gg‏ 
وَررف ڪريم رن © 


e‏ هذه الاية OO‏ ينهو أن اعمال وله لون 
سیا 


ومن الأدلة قوله #: «من أعطى لله ومنع لله وأوحب شف 
وأبغض لله » وأنكح لله فقد استكمل إيمانه)” '*. 

فدل على أن الإيمان ينقص ويكمل. والأعمال منه. 

ومن الأدلة: آنا أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - استباح قتل 
مانعي الزكاة» وأجمعت. الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك» فلو 
كان الآينان قولاً بلا عمل د كما كالتك الم ر چ ے أو عاد كما قالت 
الأشعرية ‏ لما جاز قتلهم وقتالهه”" . 


(5)- متورة الأفال» اا اد 

(۲) أخرجه الترمذي (في كتاب صفة القيامة) ح )١015(‏ من حديث معاذ الجهني وقال: 
حديث حسن رالا مام أحمد فى المسند من حديث معاذ الجهنى ح (14اقله 
ا{ . 


(۳) انظر: التبصرة )4١(‏ لأبي الفرج الشيرازي. 


ه مسألة: الاستثناء فى الابمان. 


يُسأل: عن الاستثناء في الإيمان» وهو أن يقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله أو صمت أو صليت إن شاء الله . 

فإن قال به: فهو سني . 

ذال لامك E‏ 

دليلنا: قوله تعالى : # #تَلتٍ آلخراب ءامنا كل لم ویوا وتكن مور 
أتلنتا 4 وقوله تعالى: لدل ا ألْحَرَام إن َه اند 
اميت 4“ ولم يكن ذلك الاستثتاء شكاً في الوعدء وإنما كان 
0 


57 
3 


)1١(‏ في م «وإن أنكره». 

(۲) في م زيادة «أو مرجىء؟. 

(۳) سورة الحجرات» اية: .١٤‏ 

(4) سورة الفتحء اين" 

)2 من وله: «دليلنا. . ٠.‏ إلى قوله: «تحقيقاً له؟ ليست في م. 


مذهب أهل السنة والجماعة : هو ما قرره المؤلف من أنَّ الاستنثاء 


في الإيمان جائز ومشروع . 

قال يحيى بن سعيد القطان: «ما أدركت أحداً من أصحابناء ولا 
بغلنا إلا على الاستثناء)77 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : #وأما مذهب سلف أصحاب الحديث 
كاين مسعود وأصحابة والثوري» وابن عيبنة» وأكثر علماء الكوفةء 
ويحبى بن سعيد القطان» فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» وأحمد بن 
جل ویره هن ات السا كاو تون :في الأرنان رها راد 
e‏ 

والذي حمل السلف على الاستثناء في الإيمان» ليس الشك في 
الإيمان وحاشاهم من ذلك. وإنما حملهم على ذلك مآخذ:. 

المأخذ الأول : يعسره قول الإمام امد : «أذهب إلى حديث ابن 
O e‏ وعم 1 N‏ 
ا ل ۽ فيعجبني 
أن تعد كن e‏ بقول: أنا مؤمن إن شاء إل“ 


)1١(‏ السنة (۳/ 056) للخلال. 
(۲) الفتاوى م 
(۳) السنة (۳/ )٦٠١‏ للخلال. 


9-2 
ق 


أ 


المأخذ الثاني : أنهم لا يعلمون هل تقبلت أعمالهم أم لم تقبل؟ 

قال ابن بطة: «فهذه سيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء 
لزوم الاستثناء والخوف والرجاءف لا يدرون كيف أحوالهم عند الله 
ولا كيف أعمالهم مقبولة هي أم مردودة» قال الله آعز وجل -: # إِنَّمَا 


CODD AZ 2 22 


تقل الله من الملقين 0 


المأخذ الثالث: بعدهم عن تزكية أنفسهم» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «فإذا قال الرجل : أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من 
الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما نهوا 
عنهء فيكون من آولياء الله» وهذا من تزكية الإنسان لنفسه وشهادته 
لنفسه بما لا يعلم؛ ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن 
Ig NENE lO ee‏ احم يك يبد ميته 
بالجنة فشهادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه 
E E ER TEI‏ كاكرا بق 

المأخذ الرابع : أن الاستثناء يجوز في الأمور المتيقنة التي لا شك 
يها :وقد جاعت اله بل هذا لا ف من الحكيةة*, 


عن محمد بن الحسن بن هارون قال : سألت أا عبدالله عن 


.۲۷ سورة المائدة» اية:‎ )١( 
.)۸۷۲ /۲( الابانة‎ )( 
.)٤٤11/۷( الفتاوى‎ )۳( 
.)٤٥۰/۷( الفتاوی‎ )4( 


CD‏ جاء فبه امتحان السني من البدعي 


الاستثناء فى الإيمان؟ 

فقال : نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطاً للعمل» 
وقد امنشنی ابن مسعود وغيره. وهو مذهب الثوري» قال الله دعر 
وجل -: « لَتَدَحْلنَ لنچ ألْحَرَامَ إن سا اہ امک 04 وقال النبي ل : 
(إني لأرجو أن أكون أخشاكم ل وقال في البقيع : «عليه تبعث إن 
شاء 210 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية موضحاً كلام الإمام أحمد هذا: ١فقد‏ 
بن أحمد أن يستثني مخافة واحتياطاً للعلى فإنه يخاف أن لا يكون قد 
كمل المأمور به؛ فيحتاط بالاستنثاء» وقال على غير معنى شك يعني 
من غير شك مما يعلمه الإنسان من نفسهء وإلا فهو يشك فى تكميل 
العمل الذي خاف أن لا يكون كمّلف فيخاف من نقصه ولا يشك فى 
أصله)”* . 

قال أبو الفرج الشيرازي: «فإن قيل فقد تحقق بإتيان الإيمان فكيف 
جور أن نشی ؟ 


ET‏ آنا تدكا أن الخييعة. ليق N‏ اونما شو 


.۲۷ سورة الفتحء آية:‎ )١( 

00 أحرجه مسلم في كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر )1١1١(‏ وأحمد 
( (50605) من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (1574): وأحمد (8001). جزء من حديث فى ذكر فتنة القبور. 

(4) السنة (۳/ )٥۹۴‏ الخلال. ۰ 

(۵) الفتاوى (۷/١٥٤).۔‏ 


CD a كيال الاسفاق‎ 


ترجي وتذلل إلى الله تعالى» والاستثناء لم يقع بشك في الفعل؛ وإنما 
وقع خوفاً من الخاتمةء وخوفاً من عدم القبول» فإذا قال: أنا مؤمن إن 
شاء الله فيكون معناه» إن قبل الله تعالى ‏ إيماني وأمانتي عليه وكذلك 
قوله: «صليت إن شاء الله تعالى -» معناه إن قبل الله صلاتي» وقوله: 
انل قن الما رز و الوم الله كا لوب للقي وقد وان 
الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه -: لاعفا ابش شاه تسق يداح تن 
الشك» وإنما توقع وترج» فإن قيل كما جاز أن يقول: آنا حي حقأء 
کار ايفو آنا مون ا 


والجواب : أنا نقول ليس للحياة وغيرها عاقبة مغيبة عنه» فيستثنى 
لأجلهاء وليس كذلك فى الإيمان» فإن له عاقبة مغيبة عنه وقبول أفعاله 
وهواته غلى ذلك ذلك جار الاستا : , 


نسب المؤلف القول بإنكار لاسا ف الإيمان للأشاعرة» 


5-0 


والمشهور عنهم أنهم يقولون بوجوب الاستثناء 


٠ NT 


)١(‏ انظر: الشريعة )١58(‏ للاجري. 

(؟) التبصرة (10). 

(۳) انظر: الإنصاف )5١(‏ والروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية (۸) ونسبه لهم 
ابن أبى شريف القدسي فى المسامرة (185). : 

(4) انظر: التوحيد (۳۸۸) الماتردي» وفيه «قال الماتريدي: الأصل عندنا قطع القول 
بالإيمان وبالتسمى به بالإطلاق وترك الاسغناء فيها. 


قال شيخ الإسلام أبن تيمية ' اوأما الاستثناء 00 الإيمان بقول 
الرجل : أنا مومن إن شاء الل فالناس فيه على ثلاثة أقو : منهم من 


يوجبه» ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجوز الأمرين باعتبارين» وهذا 


أصح الأقول» فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم» ممن 
يجعل الإيمان شيئاً واحداً يعلمه الإنسان من نفسه كالتصديق بالرب 
ونحو ذلك ما في قلبه»7" . 

وقد استدل ‏ رحمه الله على الاستثناء في الإيمان بدليلين: 

نا الول فقول كدان ع سنن اعد امنا دل لج ثرا رلك 
E‏ 

قال ابن كثير: «هؤلاء الأعراب المذكورون في هذه الآية ليسوا 
٠‏ بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم» فادعوا 
لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه» فأدبوا على ذلك" . 

فدل على أن مقام الإيمان درجة ليس كل مسلم يبلغهاء ولا يعلم 
Ls‏ 


0 اا ى‎ pe 


أما الثاني : فقوله تعالى: 8 لحن الْسَسْجِدَ 
م اع (0f‏ 
امن 4 4 


.)5١١( الإيمان‎ )١( 

(6) سورة الحجرات» آية!: 14. 
(۳) تفير ابن كثير (۳۹۸/۷). 
)4( سورة الفتح» أية : ¥ 


° _ مسالة : الاستشءى الابفان: 6 


ووجه الدلالة: أن الله استثنى في الأمور المتيقنة المتحققة لا 
محالةء فالاستثناء فيما دونها أولى» ولهذا قال الإمام أحمد لما قبل 
له: يُستثنى في الإيمان؟ قال: نعمء أقول أنا مؤمن إن شاء الله » استشني 
على اليقين لا على الشك» ثم قال: قال الله : * دخان مسجد الحرم إن 
سء أ اميت 4 فقد أخبر الله تعالى - أنهم داخلون المسجد 


CY} 1 
3 1 


0 


(1) سورة الفتح ٠‏ آ۷ 
(۲) الفتاوى .)٤٥١/۷(‏ 


00 زيادة الإبمان ونقصانه 


هال هين الاتكاة انان نال الأووان مودو يصن البو سجن 


وإن قال: هو قائم لا يزيد ولا ينقص » فهو مرجىء كافر 
007 

دليلنا : قوله تعالى : 8 يادو یسام يسم 174 . 

وقوله: على أنه ينقص : # وَالدَنَ برس المحصت مم لر يأو باریعة ش2 
الآيةء إلى قوله: إل لين تابوأ من بعد ديك ٠4‏ الآية وقوله: # إِنَّمَا 


() «الإيمان» ليست من م. 

(۲) في م «وإن أنكره فهو مبتدع». 

(۳) رحم الله المؤلف فإطلاقه حكم الكفر على المرجئة فيه نظرء فإنه حكم شرعي لا يطلق 
لفظه إلا بدليل واضح وبعد إقامة الحجة؛: وهم لا ينكرون ايات زيادة الإيمان وإنما 
يتأولونها تأويلاً يخالف ما عليه سلف الأمة. 
قال شارح الطحاوية )۳١١(‏ في شرح كلام الطحاوي: «ولا تكفر أحداً من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب عمله» وقال: «...وطوائف 
من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال ‏ يعني الكفر بالكبائر - 
لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبه متأولاً» فيقولون: يكفر كل من قال هذا 
القول» لا يفرقون بين المجتهد المخطىء وغيره» أو يقولون: يكفر كل مبتدع» وهؤلاء 
يدخل عليهم في هذا الإثبات أمور عظيمة» فالنصوص المتواترة قد دلت على أنه 
يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء 
- يعني المرجئة - لا تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك. . . حتى قال: 
والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس› فإن الرجل يكون مؤمناً باطناً وظاهراً لكن 
تأول تأويلاًء أخطأ فيه إما مجتهداً وإما مفرطاً مذنبآ فلا يقال: إن إيمانه حبط لمجرد 
ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي. . .٠.‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع 
الرسائل والمسائل ..الكيلانية :)۱۳١(‏ «وأما المرجئة فلا تحتلف نصوص أحمد أنه لا 
يكفرهم فإن بدعهم من جنس اختلاف الفقهاء في الفروع». 

(4) سورة الفتحء آية: 4 


)2 سورة النور» الآيتان: 0 


نقصانه 1 
يمان و 0 
بادة الا - 
مسألة: زبادة | 
3 


2 برو 


ع ا 
00 | 
or‏ 
كر ولت 
ES‏ ا لله و فلو . 


9 0 يه لجر د م 
. الاية» : 
2 قلوبهم . . و 
كن 
:2 5 0 إلى 
دليلنا . 
١‏ قوله: 


E MD‏ ا 


دراسة المسألة : 

مذهبُ آهل السنة والجماعة: هو ما قرره المؤلف من أن الإيمان 
بريد ويشطن زالآدلة سن تاب آله وسنة رسولة ءا تة متظاهرة في الدلالة 
على ذللقة: 


قال تعالى : « تا لویوت الین دا کر آله ولت موي ودا مت 
3 الله وات ا وت تي تلان وقال: «وَإدَاما رك 
سور ينهم من يھول أيُحكُم ردن ليود ایس ان الريك ءا اموا ادنم يما 
وهر شروت 3 واا الت a‏ ل E‏ 
yT‏ 


Es et RAE ELE 

وأما الأدلة من السنة فقد ساق البخاري في - باب زيادة الإيمان 
ونقصانه - حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عن النبي ت 
"يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برّة من خير 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خخير»» . 
ومن الأدلة: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال 


Yew. )6( 

(۲) سورة العوبة» الآيتان: 0174 ٠١١‏ 

(۳) سورة مريمء آية: .۷١‏ 

.)٤٤(ح أخرجه البخاري فى كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه‎ )٤( 


1 مسألة : 


زيادة الابمان ونقصانه CID‏ 


رسول الله ي : «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا». 


قال عمير بن حب الخطمي رضي الله عنه -: «الإيمان يزيد 
تفي ندل E CENE OSE‏ 
خمد ناوتشيناد للق وناد ف دا عقا ر فوا لفن 

«وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ريما يأخذ بيد الرجل والرجلين من 
أصحابه فيقول! 3م بنا نزدد إيمان”” . 

قال سفيان بن عيينة : «الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فقال له 
أخوه إبراهيم بن عيينة: با أبا محمد تقول ينقص؟ فقال: اسكت 
ياصبي! بل ينقص ح حتى لا يبقى مته شيء۲" . 

قال ابن منده ‏ رحمه الله -: «والعباد يتفاضلون في الإيمان على 
قدر تعظيم الله في القلوب والإجلال والمراقبة لله في السر والعلانيةء 
وترك اعتقاد المعاصي» فمنها قيل: الإيمان يزيد وينقص)”' . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: «فالآمر الذي عليه السنَّهَ عندنا ما 
نصنّ عليه علماؤنا مما اقتصصناه في كتابنا: هذا أن الإيمان بالنية 
والقول والعمل جميعاً» وأنه درجات بعضها فوق بعض» إلا أن أولها 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب زيادة الإيمان ونقصانه (79/0) (17485) بسند 
(؟) الإيمان (۷) لابن أبى شيبة والشريعة )١١7 »١١١(‏ للآأجري. 

(۳) الإيمان )۳١(‏ لابن أبي شيبة والشريعة )١١7(‏ للاجري. 

(4) الشريعة )١١10(‏ للاجري والصابوني في عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)۲۷١(‏ 
(ه) الإيمان .)۳۰١/١(‏ 


وأعلاها الشهادة باللسان كما قال مَل كل في الحديث الذي جعله فيه بضعة 
وسبعين جزءا فإذا نطق بها القائل» أقيّ بما جاء من عند الله» لزمه اسم 


الإيمان بالدخول فيه بالاستكمال عند الله لا على تزكية النفوسء وكلّما 
7 


ازداد لله طاعة وتقوى ازداد به إيماناً» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع 
ودلت النصوص على نقصه كقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» لكن لم يعرف اللفظ إلا في قوله في النساء «ناقصات عقل 
ودين؟» وجعل من نقصان دينها أنها ل 
وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص)”" . 

وقد خالف أهل السنة. والجماعة في هذه المسألة المرجعة 
والجهمية فقالوا: ١لا‏ يزيد ولا ينقص». 

قال الأشعري: «وزعمت الجهمية... أن الإيمان لا يتبعض ولا 
يتفاضل أهله فيه" 

قال أبو الحسن الملطي في باب ذكر المرجئة: «وقد ذكرت 
المرجئة في كتابنا هذا أولاً وآخرا إذ قولها خارج من التعارف 
والعقل» ألا ترى أن منهم من يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول 
الله» وحرّم ما حرّم الله» وأحل ما أحل ما أحل الله دخل الجن إذا 


.)55( الإيمان‎ )١( 
.)0١ 7/1١89 الفتاوى‎ )۲( 
. م النهضة‎ )۲٠١/١( المقالات‎ (f) 


و 
و 


لع 
LD‏ 
ا وا DESE‏ 


مات وإن زنى وإن سرق» وقتل» وشرب الخمر» وقذف المحصنات وترك 
الصلاة» والزكاةء والصيام؛ إذا كان مقرأ بها يسوف التوبة لم يضره وقوعه 
على 'الكبائز 2 وتر كه القزاتض وركويه القر اخ وان قعل ذلك اتد 
كان كافراً بالله مشركاًء وخرج من إيمانه وصار من أهل النارء وأن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص» وإيمان الملائكة والأنبياء والأمم وعلماء الناس 
وجهّالهم واحد لا يزيد منه شيء على شيء أصلا)7"' . 

قال سليم بن منصور: 
أبها القائل إني مؤمن إنماالإيسان قول وعمل 
إنما الإرجاء دن محدك ةجهم بن صفوان نكر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وجهم وأتباعه إنما قالوا بهذا القول؛ 
لأن الإيمان عندهم مجرد التصديق» فمن صدّق بقلبه فهو عندهم مؤمن 
كامل الإيمان» وإن تكلم بالكفر وسب الله ورسوله يَلةِ وسخر بالدين» 
وأحل المحرمات» وفعل غير ذلك من الأمور التي هي كفر بواح . 

والتصديق عندهم يتساوى فيه العبادء ولا يقبل الزيادة والنقصان» 
فهو إما أن يعدم وإما أن يوجدء ولا يقبل التبعيض» فإذا ذهب بعضه 
ذهب كلهء ولا يتفاضل الناس فيهء فإيمان الملائكة والأنبياء 
والصديقين» وإيمان فساق الأمة وأهل الخنا والفجور سواء»”" . 


.)144- ٤۷( التنبيه والرد على أهل الأهواء‎ )١( 
.)۲۷١( اللالكائي وانظر: الإيمان لأبي يعلى‎ )١857 /8( (؟) شرح أصول الاعتقاد‎ 
.)8657 /۷( الفتاوى‎ )۳( 


١16‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


قال سفيان الثوري: «اتقوا هذه الأهواء» قيل له بيّن لنا رحمك الله 
فقال: أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل؛ من قال: أشهد أن 
لذ اله لآ اله وات محيدا عد ورسوله فيو ومن م کل الا ان 
إيمانه على إيمان جبريل والملائكةء وإن قتل كذا وكذا مؤمناًء وإن ترك 
الغسل مق العنابة ه وإة كرك الصلم” 7 . 


قال ابن بطه العكبري: «احذروا رحمكم الله من يقول: أنا مؤمن 
عند الله» وأنا مؤمن كامل الإيمان» ومن يقول إيماني كإيمان جبريل 
وو نوه اي صمو E‏ 0 

جر سح نه بن ال يق !أب ضيه لانن عع سور 
يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل» فغضب ابن أبي مليكة» فقال: والله 
ا ل ل : ل لئم قول 
سول کد ذى و 1 سكين 0 > ماع م ابن ج وما ساس 
نون > 4 يعني محمداً ب أفأجعل إيمان 0 ا 


كإيمان فهدان”؟؟» لا وال ولا كرامة» 


ك4 


قال الآجري معلقاً على هذا الأثر بعد روايته: «ومن قال هذا فقد 
أعظم الفرية على الله » وأنى بضد الحق وبما ينكره جميع العلماء لأن 


(۱) شرح أصول الاعتقاد (۳/ )١874‏ اللالكائي . 

(؟) الإبانة (849/5) ت الاثيوبي. 

ف ر ر الآيات: ۱۹۔۲۲ . 

(4) فهدان: رجل مشهور بفقه. 

)26 ار ر اا ( 66 AN GE‏ 


مسألة: زيادة الإبمان ونقصانه 


قائل هذه المقالة يزعم أنَّ من قال: لا إله إلا الله لم تضره الكبائر أ 
يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء وأن عنده أن البارّ التقي الذي لا يباشر 
1لك4 08 و اناس كونان ف ع وه e E‏ ام 
حي أ دن ار الات و و 


اك 0 0 yT‏ 
لصحت یرنف الأْض عل امسق كلم لجار <> 4 , 


فقل لقائل هذه المقالة المنكرة EOE:‏ فقيل ]اذ اها هر وبعلن 
ل ا ا ل 
بعضهم على بعض درجات قال الله دعر وجل و لا ییک 
َنم ميل التنج قعل وليك أ مج ال اماک كلوق 

آله لي وله يما نَحَمَلُونَ حير 27 574 . فوعدهم الله كلهم بالحسنى بعد 
أن فضل بعضهمٍ غل يعض قال ا غ وچ د +2 لا بوشتوف ا 

E‏ امل قور كيده في سيل اه بأْمولهم وأنفسمم مضل أنه 
57 0006 237 
سي 4 وكيف يجوز لهذا الملحد في لدی أن يسوي بين إيمانه 
وإيمان جبريل وميكائيل: ويزعم أنه مؤمن حقا»'. 


.5١ سورة الجاثية أآية:‎ )١( 
.۲۸ (؟) سورة صء آية:‎ 

(۳) سورة الحديد آية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة النساء. آية: ٩١‏ . 

. ٩۵ سورة النساءء آية:‎ )٥( 

(1) الشريعة )١58-١419(‏ الآجري 


GD‏ جراء فيه امتحان السني من السدعي 


e N E 


فإن قال: لا يكفر بالمعصية» م وإن قال: يكفرء فهو 


دليلنا: قوله اي وین لا نووت م آله TS‏ 
الس نت حرم أله إلا ين € الآيةء إلى قوله : « ةأولهدك بل أده 


9 


7 . عساش الله 006 
سات و م ت ركان لَه مورا رَحيما O‏ 


(E) f 10م‎ 


وقوله تعالى : 0 © ل 
إلى قوله: # فاب عله وَهَدَّى << 6 456 


ر 


a ay وقوله: # إِنَّأ‎ 


وقوله ية : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» ما لم يكن في دينهم 


: الصواب: لنة أن يقال : «أوه فإنه لا يعطف بأم إلا بعد همزة التسوية قال ابن مالك‎ )١( 
«وأم بها أعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ «أي مغنية» كقولك : سواء علي‎ 
: أقمت أم قعدت» والتي تقع بعد همزة مغنية عن أي نحو: أزيد عندك أم عمرو أي‎ 
. أيهما عندك»؛‎ 
.)۲۲۹/۳( انظر: شرح ابن عقيل‎ 

(Y)‏ في م «فإن قال: لا يكفر بالمعصية بل ينقص إيمانه فهو سني». 

(۳) سورة الفرقان» الايات: 1۸ .۷١‏ 

)4( فی الحاشية: «فغوى» أ فضل وتولى عن طاعتهء مقاتل» وكأنه بشي إلى أن التفهير 
من كلام مقاتل. 

(0) سورة طهء الايتان: 2١55-1١5١‏ 

(5) سورة النساء آية: ۸٤ء‏ 115. 


۷ مسألة: كفر العبد بالمعصية OD‏ 


(Y)(1)- 
: 74 بدعة‎ 


() هذا الحديث بزيادة «ما لم يكن في دينهم بدعة» (لم أجده بهذا اللفظ) ولفظ «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي؟ . 
أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة من حديث أنس ح (1470) وقال حسن غريب 
من هذا الوجه» وله شاهد من حديث جابر (51577) قال الترمذي: حسن غريب وابن 
ماجه في كتاب الزهد باب الشفاعة ح .)451١(‏ 
والاجري في الشريعة (۳۳۸) وابن خزيمة في التوحيد )۲۷١(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة 28 (875م), واسئاد الحديث صحيح . وروی ابن وضاح ص٦٣‏ في کتابه الباع 
من طريق أبي عبدالسلام عن بكر المزني مرفوعاً: «حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب 
بدعة؛ وبكر تابعي لم يدرك النبي ييه وسنده ضعيف؛ فأبر عبد اللام صالح بن رستم 
الهاشمي مجهول كما في التقريب (25855. 

(؟1) من قوله: #دليلنا. . ٠.‏ إلى قوله: 8... (ما لم يكن في دينهم بدعة)» لس في م. 


e (YY‏ السني من اللدعي 


ما قرره المؤلف : هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن أصول أهل السنة والجماعة: 
أن الدين والإيمان قول وعمل » قول القلب الان وعمل القلب 
واللسان والجوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية وهم 
مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر كما يفعله 
الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي» كما قال سبحانه في 
آية القصاص : فمن عق لم من أخد ننه لاع الْمَعْرُوضيٍ ١”‏ وال 
ا وك ايفان ن اله انلو ارا ها ان بدك اهماع امون 
متي ایی تھی کی تھی إل أثر ر ون ت ا ا ا 
المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله 
تعالى : # مسر رة مُوْمكَةَ 7# وقد لا يدخل في اسم الإيمان 


المطلق كما في قوله تعالى : « إلا لْمُؤْمبو الْدِينَ إذا ذكر أله وت 


ر 38 


کو پو ب کک کی و 


فلوم وَإِذا تیت علخ ءاسم رادم يسان 4 وقوله يه : لاز الوا 
حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن› ولا 


© را 114 
(۲) سورة الحجرات. آية: ۹. 
ORA ea OY‏ 
(4) سورة الأنفال» آية: ۲. 


ا مسألة : كفر العبد بالمعصية OD‏ 


يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن''. ونقول: هو مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بکبیرته» فلا يعطى الإسلام 
اللي ولا تلب ال شا 

قال الإمام أبو إسماعيل الصابوني: «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن 
وإن أذنب ذنوباً كثيرة: صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بهاء وإن خرج من 
الدنيا غير تاتب منها ومات على التوحيد والإخلاص» فإن أمره إلى الله 
-عز وجل -» إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة» سالماً غانمأء 
غير مبتلى بالنار» ولا معاقب على ما ارتكبه واكتبسهء ثم استصحبه إلى 
يوم القيامة من الاثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه بعذاب النارء 
وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار 
ا 

قال الإمام أبو القاسم الاصبهاني: «فصل في بيان أن المسلمين لا 
يضرهم الذنوب إذا ماتوا عن توبة عنها من غير إصرار» وإن ماتوا من 
غير توبة فأمرهم إلى الله عر وجل إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم 
وقال محمد بن سيرين: لا نعلم أحداً من أصحاب محمد ية ولا 
غيرهم من التابعين تركوا الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما»“ . 


. )۲٤۷٥( أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب النهي بغير إذن صاحبه‎ )١( 
.)1١98( (؟) الواسطية بشرح ابن فوزان‎ 

(5) عقيدة أصحاب الحديث .)۲۷١(‏ د. ناصر الجديع. 

(4) الحجة فى بيان المحجة (۲/ .)۲۷٤‏ 


(YD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


وقد حالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل الخوارح 
والمعتزلة والمرجئة فقالت الخوارج: «مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا 
وفى الآخرة مخلد فى النار» . 

قال الإسفراييني: «والخوارج يزعمون أن كل من أذنب ذنباً من أمة 
محمد ية - فهو كافر ويكون في النار مخلداً»”'' . 

وقالت المعتزلة: «مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين 
منزلتین» . 

قال ابن المرتضى : «وأما ما أجمعت عليه المعتزلة. فقد أجمعت 
کا 00 
و 

قال القاضى عيدالجبار: «إِن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين 
فلا يكون اسمه اسم كافر ولا اسم المؤمن» وإنما يسمى فاسقاً 
وكذلك صاحب الكبيرة له حكم بين الحكمين فلا يكون حكمه حكم 
الكافرء ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث" . 

وقالوا: إن خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون خالداً مخلداً في 


)١(‏ التبصير في الدين )٤١(‏ وانظر: التنبيه )0١(‏ الملطي» والمقالات )١114(‏ الأشعري. 
(؟) المنية والأمل (1). 

(۳) شرح الأصول الخمسة (1917). 

(4) انظر: التبصير في الدين )٦١(‏ الاسفراييني. 


۷ مسألة: كفر العبد بالمعصية 


وقالت المرحئة: «من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وحرّم ما 
حرّم الله وأحل ما أحل الله؛ دخل الجنة إذا مات وإن زنى» وإن سرق» 
وقتل» وشرب الخمرء وقذف المحصنات. وترك الصلاة والزكاة 
والصيام» إذا كان مقراً بها يسوف التوبة لم يضره وقوعه على الكبائرء 
وتركه الفرائض وركوبه الفواحش»' . 

والذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة أن مرتكب الكبيرة مؤمن 
يايمانه فاسق بكبيرته قال تعالى : لا ولت بم لصتت مَل أو ربس شل 
تاف كو AS E‏ رركم يل 
سبحانه : إنهم مع فسقهم كفار؛ ولم يقل: إنهم مؤمنون كاملوا الإيمان. 

و :7 
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وقال تعالى : ٭ ن اله لا یران سرك يو ويمور ما دون درك لس 74452" . 


فأثبت سبحانه أن غير الشرك مغفور» فلو كانت الكبائر كفراً لم 
تكن مغفورة؛ لأنها كفر. 

قال تعالى: # ون طايقتان مِنّ اَلْمُوْمِينَ أَمْمَتَلُوأ 
فسماهما الله مؤمنين مع الاقتتال. 


اك م يان 


ممع a‏ کا وو ردم و روو 


وقال تعالى : أ فمن عق لم مِن لض سىء مااع يالْمَعروف 4 فسماه أخاً 


. الملطي‎ )٤۷( التنبيه والرد‎ )١( 
: سور ة الور اة‎ 3( 
. ٤۸ سورة النسأءء آية:‎ )( 
.9 سورة الحجرات» آية:‎ )٤( 
. ۱۷۸ سورة البقرة» آية:‎ )0( 


مع وجودالقتل. ففيه دليل على أن العاصي لا يخرج من الإيمان بمجرد 
الذنوب والمعاصي . 


وقد جاء في الحديث: «أن الله يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»'' وأن: «الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)”" . 


فعلم أن الإيمان بقبل التبعيض والتجزئة» وأن قليله يخرج به 
صاحبه من النار إن دخلهاء ولو كان العاصي كافراً: ينقل عن الملة 
بالكلية لكان مرتداًء ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا تجري الحدود 
في الزنا والسرقة وشرب الخمرء وهذا القول معلوم بطلانه وفساده 
بالضرورة من دين الإسلام» ونصوص الكتاب والسنة تدل على أن 
الزاني والسارق وشارب الخمر والقاذف لايقتل بل يقام عليه الحده 
فخلا TSE‏ ش 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصاله ح (55) ومسلم في 
كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة ح (5580) . 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أمور الإيمان ح (5) وملم في كتاب الإيمان 
باب بیان عدد شعب الإيمان ح (08). 

(۳) انظر: التنبيهات السنية (05) لابن رشيد والإيمان (557) لأبى يعلى والتنبيه والرد 
(۳٥)ء‏ الملطى. ١‏ 


A 
>© 4994 ا سال القرق الس حل حر كلح لذ‎ 


ا عر ال هل ای“ ع ا 5 
كلامه معنى قائم في نفسه أو بذاته» فإن قال: تكلم به بحرف وصوت» 
وإن قال : كلامه قائم بذاته» فهو أشعري. 
وإن قال : أحدث كلاماً. فهو معتزلى. 


دليلنا: قوله تعالى: #اليَ 0 ذلك الک 0 وف 


وقوله: اط 4 احج 4 وحم ن تیل الكتي من لَه لمزيز 
لک f‏ وحواميم (A)‏ واس 4 ي 7 عله ا 
ر سكتهيتس 04 وفوله: ر ام الشركرت انکر ر 


حَقَّيَنَسَمَ کم آوچ" 1 ودلائلنا أكثر من أن ار 


)١(‏ في م «الباري» بدل لفظ الجلالة. 

(۲) «به» ليست في م. 

(۳) الصواب (أو). 

© وة ال لاان 

)٥(‏ سورة النملء آية 

)١(‏ سورة الشعراء والقصصء آية 

(۷) سورة الجائية» الآيتان: ١01؟.‏ 

(۸) فصلت والشورى والزخرف والدخان والجائية والأحقافه آية: .١‏ 
(1)9 سور ايأ 

.١ سورة طهء آية:‎ )٠١0( 
.١ سورة مريمء آية:‎ )١1( 

.3 سورة التوبة آية:‎ )١*( 

(۲) من قوله: لدل ليلنا...» إلى قوله: أكثر من أن تحصى» ليس في م. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما سئل: عن القرآن هل هو حرف 
وصوت أو لا حرف ولا صوت؟ 

قال: «إن إطلاق الجواب في هذه المسألة نفياً أو إثباتاً خطأء وهي 
من البدع المولدة الحادثة بعد المائة الثالثةء لما قال قوم من متكلمة 
الصفاتية: إن كلام الله الذي أنزل على أنبيائه كالتوراة والإنجيل» 
والقرآن» والذي لم ينزلهء والكلمات التي كون بها تلك الكائنات» 
والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره» ليست إلا مجرد معنى 
واحدء هو صفة واحدة قامت بالله» إن عبر عنها بالعبرانية كانت 
التوراة» وإذ عبر عنها بالعربية كانت القرانء وأن الأمر والنهي والخبر 
صفات لهاء لا أقسام لهاء وأن حروف القران مخلوقة خلقها الله ولم 
يتكلم بها وليست من كلامه» إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت. 

عارضهم آخرون من المثبتة فقالوا: بل القرآن هو الحروف 
والأصوات» وتوهم قوم أنهم يعنون بالحروف المداد وبالأصوات 
أصوت العبادء وهذا لم يقله عالم . 

والصواب الذي عليه سلف الأمة ‏ كالإمام أحمد والبخاري 
صاحب الصحيح في كتابه «خلق أفعال العباد» وغيره» وسائر الأئمة 
قبلهم وبعدهم -: اتباع النصوص الثابتة» وإجماع سلف الأمة» وهو أن 
القرآن جمعيه كلام اللهء حروفه معانيه» ليس شيء من ذلك كلاماً 


۸- مسالة: القرآن المسموع. هل هو كلام الله؟ 


لغيره» لكن أنزله على رسوله» وليس القرآن اسما لمجرد المعنى» ولا 
لمجرد الحرف» بل لمجموعهماء وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقط » ولا المعاني فقطء كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس 
هو مجرد الروح» ولا مجرد الجسد: بل مجموعهماء وأن الله تعالى - 
يتكلم بصوت كما جاءت به الأحاديث الصحاح» وليس ذلك كأصوات 
العباد لا صوت القارىء ولا غيره وأن الله ليس كمثله شيء؛ لا في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فكما لا يشبه علمه وقدرته 
وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته.؛ فكذلك لا يشبه كلامه كلام 
المخلوق» ولا معانيه تشبه معانيه» ولا حروفه تشبه حروفه» ولا صوت. 
الرب يشبه صوت العبدء فمن شبه الله بخلقه فقد ألحد في اسمائه 


وآياته» ومن جحد ما وصف به نفسه فقد ألحد فى أسمائه وآیاته»' . 


وقد استدل المؤلف على أن الله تعالى لحك يكرت وسرت 
بالحروف ال في أ وائل ازز وال 4 } اا 
ط04 وحتي. 


وکل من يبصر هذه الحروف لا ييخطر بباله غير أنها حروف» ولیس 


OTN‏ ل 


.)514 ۲٤۳ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )1١( 

(؟) آية )١(‏ في كل من سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والجدة. 

(*) سورة مریم آية: .١‏ 

(4) سورة طه» أآية: .١‏ 

(4) آية )١(‏ من كل من سورة غافر»ء وفصلت» والشورى. والزخرف. والدخان 
لاوا لفات 


قال أبو نصر السجزي : «فالله سبحانه قد بيّن فى كتابه ما كلامه؟ 


وبين ذلك رسوله 4 واءترف به الصدر الأول والسلف الصالح 
رحمهم الله وآمنوا به فقال الله سبحانه: * اجره حَقَّ يَنْمَمَ كلم 
و6" وقال: تاق ماما4 وما سمع مستجير قط 
إلا كلاماً ذا حروف وأصوات. ولا قرأ قارىء البتة إلا ذلك فلمًا سمى 
سبحانه هذا القرآن العربي الفصل كلامه» علم أن كلامه حروف» كيف 
وقد أكد ذلك بذكر الحروف المقطعة في أوائل السور منه مثل: 
وار 2 74 وار 0 
و#طه 25 4 و حم 2 4 ویش © 4“ وو و 
رو روت 


فمن زعم أنها ليست من القرآن فهو كافر» ومن زعم أنها من 
القرآن والقرآن ليس بكلام الله فهو كافرء ومن زعم أنها عبارة عن 


9 سورة ال آي ا 

(۲) سورة المزمل آية: ٠١‏ 

(T)‏ سورة البقرة؛ آية 

)٤(‏ أية: )١(‏ من كل من سورة يونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر. 
() اسورة يش آي 1 

)6 سورة صء آية: .١‏ 

E شورة‎ 0 

0 _«سورة یی اي ابر 

23 سورة ص» آية: 3 

N قن‎ gr YD 

. سورة القلم‎ )١( جزء من آية:‎ )١1١ 


۸- مسألة: القران المسموع؛ هل هو كلام الله؟ 408 


الكلام الذي لا حروف فيهء قيل له: هذا جهل وغباء» لأن الكلام الذي 
تزعمه ليس يعرفه سواك» ولا يدري فا ھی غر وآ انا تحط 


زى 


ومن الأدلة التي تدل على أن كلام الله - تعالى - بحرف وصوت . 

١‏ - تكليمه تعالى لموسى - عليه السلام ‏ فإنه قال له : « فََسْتَومَ نَا 
يتح 2 » قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروذي صاحب الإمام 
أحمد: سمعت أبا عبدالله وقيل له: إن عبدالوهاب قد تكلم. وقال 
من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهر جهمي عدو الله وعدو 
الإسلام؛ فتبسم أبو عبدالله وقال: ما أحسن ما قال عافاه ال . 


اخباره تعالى عن ندائه لموسى - عليه السلام -؛ ولعباده 0 


القيامة . 
5 لع E‏ سمس اي هد عل دمو مح رور 
قوله تعالى: #هل أثلك سَدِيتث موسي د لد تادنه ريم يالواد الم 


طوّی 22 +“ وقوله تعالى: # و ادم مقرل اا ااج 
ا مسل 4 : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «النداء في لغة العرب: هو صوت 
رفيع» لا يطلق النداء على ما ليس بصوت» لا حقيقة ولا 


.)٠١٤( رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ )١( 
۳ (؟) سورة طهء آية:‎ 

(۳) درء التعارض (8/9- ۴۹) لابن تيمية . 
(4) سورة النازعات الايتان: .١١ ٠٠١‏ 

(5) سورة القصصء أية 


(YD‏ جراء فيه امتحان السني من البدعى 


5 ١ مجان)”‎ 


- ححديث عبدالله بن انیس .. رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول 
الل E‏ ايسفن العاف أن EEE E LE‏ ما نين 
قال: ليس معهم شيء» فيناديهم بصوت يسمعه من يَعْدَ - أحسبه ‏ قال : 
كه وتان نقتي أن تاقد ذا اللا E‏ 7 

قال الإمام البخاري : إن الله عز وجل - ينادي بصوت يسمعه من 
بعد كما يسمعه من قرّبٍء فليس هذا لغير الله جل ذكره» وفي هذا دليل 
أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» لأن صوت الله جل ذكره - 
لقم فخ اننا كنذا مد نمل ی : ش 

مذهب الأشاعرة في كلام الله هو ما ذكره المؤلف»ء فهم يقولون: 
إن كلام الله معنى واحد قديم قائم بذاته أزلاً وأبداًء هو الأمر بكل ما 
أمر الله به» والنهي عن كل ما نهى الله عنه» والخبر عن كل ما أخبر الله 
عنه» إن عبر عنه بالعربية كان قرانأء وإن عبر عنه بالعيرية كان توراة» 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاء والأمر والنهي والخبر عندهم 
ليست أنواعاً ينقسم الكلام إليهاء وإنما هي صفات إضافية» كما 
يوصف الشخص الواحد بأنه ابن لزيد» وعم لعمروء وخال لبكرء 


)١(‏ الفتاوى (586/5) وانظر: لسان العرب )٣٠١/١٠١(‏ والصحاح (005/3) على 
موافقة قول شيخ الإسلام. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند )٠١١١١(‏ وانبخاري في الأدب المفرد (9170) ط 
السلفية ١۳۷١ه.‏ 

(*) حل أفعال العباد (ص95) ط الرسالة . 


۸- مسألة: القرآن المسموع. هل هو كلام الله؟ قار 


ويقولون إن الله يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه بغير حرف وصوت”" . 


قال الباقلاني: «ويجب أن يعلم أن كلام الله تعالى ‏ منزل على 
قلب النبي ية نزول إعلام وإفهام لا نزول حركة وانتقا î‏ 

وقال الإسفرايينى : سك ا وكل ما ورد فى الكتب من الله باللغات 
المشا 3 اندؤية السك والمويابة كلو اشاراه تول سان تس كنات 


0 


اوہ 


مذهب المعتزلة هو ما ذكره المؤلف فهم يقولون إن كلام الله 
مخلوق. 

قال القاضي عبدالجبار: «وأما مذهبنا فهو أن القرآن كلام الله 
ووحيهء وهو مخلوق»“ . 

ومعنى كلامه تعالى لموسى عليه السلام -: أنه أنشأ كلاماً خلقه 
كما شاء فسمعه موسى - عليه السلام - وفهمهء وكل مسموع من الله 
ني سغليقه فين الال ا 


ويقولون: إن الكلام فعل من أفعاله تعالى» يحدثه ويخلقه في 


)١9‏ انظر: التمهيد )550١ 56٠0(‏ الباقلانى والإنصاف )١١١(‏ الباقلانى والعقيدة النظامية 
(19- 4208 الجويني» والارشاد )٠١4(‏ الجويني» وغاية المرام (88) الآمدي 
والاقتصاد في الاعتقاد )١١7(‏ الغزالي: ونهاية الإقدام (174- ۲۸۸) الشهرستاني. 

(۲) الإنصاف (945). 

(۳) التبصير فى الدين (؟١٠1),‏ 

() شرح الأصول الخمسة (618). 

(6) العدل والتوحيد )١707(‏ للقاسم الرسي ضمن رسائل العدل والتوحيد ت/ عمارة. 


الأجسام إذ! أراد مخاطبة الخلق بالأمر والنهي والوعد والوعيد والزجر 
والترغيب» وإذا بعث الأنبياء وحمّلهم الشرائع خاطبهم بكلامه» 
وأصحبهم كتبه ليؤدوا عنه ذلك» وما كان من أفعاله تعالى لا يجوز أن 
و 


وقد تواتر عن السلف تكفيرهم لمن قال: إن القرآن مخلوق . 

قال هارون الفروي: «لم أسمع أحد من أهل العلم بالمدينة وأهل 
السنن إلا وهم ينكرون على من قال: القرآن مخلوق ويكفرونه»'. 

وقال الإمام أحمد لما سئل عمن قال: القران مخلوق؟ فقال: 
کا 

وقال الربيع سمعت الشافعي يقول: «القرآن كلام الله غير مخلوق» 

ومن قال: مخلوق فهو كافر»“ . 

وقال أبوعبيد القاسم بن سلاّم: من قال: القرآن مخلوق فقد أفترى 
على الله» وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى”* . 

وأما مذهب الأشاعرة المبتدع فيلزمهم عليه لوازم باطلة من تلك 
اللوازم : 


)١(‏ المختصر في أصول الدين (۲۲۳) القاضي عبدالجبار ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
(؟) الشريعة (۷۸) الأجري. 

(6) المصدر السايق .)۸٠(‏ 

(4) شرح أصول الاعتقاد (؟/ 507 رقم )4١19‏ اللالكائي. 

(5) الإبانة (5/ )٠١‏ لابن بطة ت الوابل . 


8 مسالة: القرآن المسموع. هل هو كلام الله؟ 2 


١‏ أن كلام الله لا يتكلم به غيره» قإنه عين القائم بنفسه ومحال قيامه 
بغيره» فلم يقل أحد قط كلام الله ولا قرأه. 

١‏ أن هذا الذي جاء به الرسول بل ليس كلام الله إلا على سبيل 
المجاز. 

۳ أنه لا يقال إن الله تكلم ولا یتکلم» ولا قال ولا يقول» ولا خاطب 
ولا يخاطب» فإن هذه كلها أفعال إرادية تكون بالمشيئة» وذلك 
المعنى صفة أزلية لا تتعلق بالمشيئة . 

٤‏ - أنهم قالوا: لا يجوز أن ينزل القرآن إلى الأرضء فألفاظ التزول 

5 أن القرآن القديم لا نصف له ولا ربع ولا خمس ولا عشر ولا جزء 

له البته " 

1 - أن معنى الأمر هو معنى النهي» ومعنى الخبر والااستخبار» وکل 

- أن نفس التوراة هي نفس القرآن» ونفس الإنجيل والزبورء 
والاختلاف فى التأويلات فقط”'' . 

4- أنه يجوز القراءة فى الصلاة بأيّ لغة كانت» إذا أذوا معنى ما في 
الور للات التضييق إإتما وقع لكون السور كلام الله فأمًا من قال: 
إنها ليست بكلام الله البتة فلا معنى لتضييقه”" . 


. الموصلي‎ )٤٠٤ -517( انظر: هذه اللوازم في مختصر الصواعق‎ )١( 
.)١59( رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ )۲( 


۳7 جاء فيه امتحان السني من البدعي 


4 أن معنى آية الدين هو معنى آية الكرسي ومعنى: ةل هو أله 


7 ل 200 1 rr‏ مر لس CN‏ 
أحد لكل هو معنى : # تَبَّتيَدَآ إفى لهب وتب رل # : 


.١ سورة الإخلاص. آية:‎ )١( 
صورة المد اا‎ 97 
. ضمن مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )7١( الكيلانية‎ )۳( 


2 
ل 


7 
TIED |‏ 
9- مسألة: سماع الكلام من الله E9‏ وی aD‏ 


يُسأل: عن موسى ومحمد وجبريل صلوات الله عليهم» ومن تولى 
الله خطابهه”''. هل سمعوا من الله" كلامهء أو أفهمهم من غير أن 

۴ فان قال: سمعوا من الله كلامه. فهو سني» وإن قال: 
أفهمهم من غير أن سمعوا””'؟ فهو أشعر 

AT کی ی‎ E E 
ES 43 لموسى وهارون: ئی ا اسح واد‎ 


00 حى سمح كلم أنه ا 


)١(‏ في م «خطابه». 

() في م «من الله تعالى». 

(۳) في م «يسمعوا» ولحل ما في م هو الصراب. 

(4) في م «يسمعوا» ولحل ما في م هو الصواب. 

(5) سورة النساءء آية: 154. 

(3) سورة طه» آية: ٤1‏ . 

(۷) سورة التوبة آية: 3, 

(A)‏ من قوله: «دليلنا. . ٩۰‏ حتى قوله تعالى: «... كلام الله؛ ليست في م. 


مذهب أهل السنة والحماعة: 
هو ما قرر المؤلف» وهو أن موسى سمع كلام الله بلا واسطة كما 
aS‏ 0 
والأدلة على ذلك كثيرة» قال تعالى : # 


E 


فال تعالن : # ولنا ج22 E Lt‏ اعمال * 


ع عا 25 1 
کوک 


ا واا انت اتی لما ی إت نا a N‏ ا 
إزکرۍ 27 4 وقال تعالی: ‏ لما انها وو ين شط الواد 
لأسن في اة الشركة من لسر ل موتح إت أنا آله رث 
السكييت 4 رقاك تعالى : « ۵ و کا لبر ان کیہ انزلا وا ار 
> ج 2 
ا 


من ورای اب أو سل ر 5ه e‏ 0 ففرّق بين التكليم 
من وراء جاب كه كلم موسى وكلم نبينا به ليلة الإسراء ‏ وبين 
التكليم بواسطة الرسول كما كلم سائر الأنبياء بإرسال رسول إليهم» 
وقال عه : «احتج آدم وموسى : فقال: موسى يا آدم» أنت أبوناء خيّبتنا 
وأخرجتنا من الحنةء قال له آدم : ا افا ال و رد 


.154 سورة الناءء آية:‎ )١( 
21١47 سورة الأعرافه آية:‎ )۲( 
.١4 03 سورة طى الأيتان:‎ )۳( 
سورة القصصىء اية‎ )٤( 

(5) سورة الشورى» آية: .5١‏ 


6 سألة: سماع لكلاو من ان د 


لك التوراة بيدهء أتلومتّي على أمر قدّره الله عليَ قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة؟ فح آدم موسى قالها ثلاث" . 

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة: «ومن صفات الله تعالى ‏ أنه 
متكلم بكلام قديم؛ يسمعه منه من شاء من خلقه» سمعه موسى - عليه 
السلام ‏ منه من غير واسطة» وسمعه جبريل ‏ عليه السلام -» ومن أذن 
له هن ملأتكته ورسله)7" , 

قال ابن خزيمة ‏ رحمه الله -: «باب: ذكر البيان أنه سبحانه 
وتعالى جل ذكره كلم موسى من وراء حجاب من غير أن يكون بين الله 
تبارك وتعالى وبين موسى - عليه السلام ‏ رسول يبلغه كلام ربه ومن 
غير أن يكون موسى - عليه السلام - يرى ربه -عز وجل - في وقت 
كلامه إياه؛ ثم أورد حديث حجاح آدم وموسى السابق الذكر' " . 

ما قرره المؤلف - رحمه الله - من أن مذهب الأشاعرة القول بأن 
موسى - عليه السلام - ومحمد ية - وجبريل - عليه السلام - ومن 
تولّى خطابهم ما سمعوا من الله كلامه إنما أفهمهم كلامه من غير 
سماع : صواب . 


فقد قال الجويني: «كلام الله منزل على الأنبياء لكن ليس معنى 


)١(‏ البخاري كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى (1114) ومسلم كتاب القدر باب 
حجاج ادم وموسى (5101). 

(۲) لمعة الاعتقاد )۷١(‏ دار زمزم YY‏ 

(9) التوحيد (45) طبعة المصرية الأولى. 


f‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


الإنزال أي حط شيء من علو إلى أسفلء فإن الإنزال بمعنى الانتقال 
يتخصص في الأجسام والأجرام حتى قال . . . فالمعنى بالإنزال هو أن 
جبريل صلوات الله عليه أدرك كلام الله - تعالى - وهو في مقامه فوق 
سبع سماوات» ثم نزل إلى الأرض فأفهم الرسول - ية ما أفهمه عند 
سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام»”" . 

وقال الآمدي: ا أنه منتقل من مكان إلى 
مكان» فإن ذلك غير متصور على كلا المذهبين بل معناه: أن ما فهمه 
جبريل من كلام الله تعالى - فوق سيع سماوات عند سدرة المنتهى 
يتزل بتفهيمه للأنبياء إلى بسيط الغيراء»”؟ . 

ولا شك في بطلان مذهب الأشاعرة وبعده عن الصواب والرد على 
قولهم أن يقال لهم: موسى لما كلمه اله » أَقَهِمَ كلامه كلّه أو بعضه؟ إن 
قلتم: كله» فقد صار موسى يعلم علم الله» وهذا من أعظم الباطل» 
وإن قلتم بعضه: فقد يتبعض كلام الله وأنتم تقولون: إنه لا يتبعض وفي 
TODO‏ 

ثم إن الله فرق بين تكليمه لموسى عليه الصلاة والسلام وبين 
إيحائه إلى غيره من النبيين» وفرّق بين الإيحاء وبين التكليم من وراء 
حجاب» فلو كان المعنى واحداً لكان الجميع إيحاء ولم يكن هناك 


)0( الأرشاد (5؟1) الجويني ط الخانجي هؤلهم. 
(؟) غاية المرام )١١1(‏ الأمدي. 
(۳) التسعينية (لالا١)‏ وانظر: رسالة السجري .)١١5(‏ 


4 مسألة: سماع الكلام من الله GD‏ ۰ 


و 


aE E ENE, 
الآية من الآيات الواردة في نداء موسى وغيره والنداء لا يكون إلا‎ 

قال السجزي : «والنداء عند العرب صوت لا غيرء ولم يرد عن الله 
ای ف کو ا ی عير يور 

وقال ابن القيم : «ولفظ النداء الإلهي وقد تكرر في الكتاب والسنة 
تكرراً مطرداً في محاله» متنوعاً تنوعاً يمنع حمله على المجازء فأخبر 
تعالى أنه نادى الأبوين في الجنةء واد کلم وا ينادي عباده يوم 
القيامة» وقد ذكر النداء في تسعة مواضع في القرآن» أخبر فيها عن 
ندائه بنفسه ولا حاجة أن يقيد النداء بالصوت» فإنه بمعناه وحقيقته 
باتفاق أهل اللغة» فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعاً»”؟' . 


)1١(‏ انظر: الفتلوى (۱۹۳/۱۷۔ )۱٥٤‏ (۲۸۳/۹)› ومنهاج السنة ,)4١9/6(‏ شرح 
الطحاوية .)٠١١(‏ 

(۲) سورة النازعات» أية: .١١‏ 

(۳) رسالة السجزي إلى أهل زبيد .)١١١(‏ 

(4) مختصر الصواعق 150١(‏ 505) دارالكتب العلمية. 


١ CD‏ مسالة مر 2 و 


نشال عما نقرؤه من الحروف والأصوات» هل هو نفس کلام 


ازن ؟؟ 


فان قال: هو نفس كلام الله فهو سني» وإن قال: هو عبارة 


وحكاية عن كلام الله فهو أشعري ومعتزلي كافر باش . 
دليلنا: قوله تعالى: « وم لرل رب الان © َر بد اروم 


ممع ير 


ا 0 تار e‏ ا 00 


0 ر ا رم 00 5 1 6 ٠‏ انك 5 

N 4 ela TS 
x 0 0 ره ا ر رر رر‎ 

الكت الكتب نیا لحل سیو و وهذىاوريحمة وشرئ لي ®4" ال 


. في م «كلام الله تعالى أم عبارته وحكايته»‎ )١( 
(؟) في م «کلام الله تعالى؟.‎ 
. في م «عبارة عن كلام الله وحكايته)‎ (۳) 
«معتزلي كافر باه ليست في م.‎ )6( 
.)945( انظر: التعليق ص‎ )( 
. ۱۹۳ 19179 سورة الشعراءء الايتان:‎ )5( 
.١ سورة الزمر» آية:‎ )۷( 
.۲ 21١ سورة البقرة» الايتان:‎ )۸( 
. ۱۳ سورة هود» جرء من آية:‎ )4( 
244 دلق ا‎ 
فى المخطوطة [إنا أنزلنا] وما أثبته هو الصواب.‎ 
إلي قوله تعالى: : م بنا لكل سىء ليست في م.‎ ٠. . من قوله: : «دلينا.‎ )۱١( 


1 مسألة: المقروء هل هو كلام الله؟‎ -٠ 


دزاسية الحيالة: 
اعتقاد آهل السنة والجماعة: 


هو ما قرره المؤلف فهم يقولون: القرآن كلام الله سوره واياته 
وكلماته تكلم الله به بحروفه ومعانیه» ولم ينزله على أحدٍ قبل محمد 
َة أسمعه جبريل ‏ عليه السلام -» وأسمعه جبريل محمد ا كه أسمعه 
محمد اة أمته» وليس لجبريل ولا محمد ية - إلا التبليغ والأداء. 

وهو المكتوب في اللوح المحفوظ» وفي المصاحف» يتلوه 
التالون بألسنتهمء ويقرؤه القارئون بأصواتهم» ويسمعه السامعون 
بآذائهم وينسخه الناسخون» وهو في الصدور محفوظ» تكلم الله به 
على الحقيقة» منه بدأ وإليه يعود. 

قال شيخ الإسلام: «ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعودء وأن الله تكلم به حقيقة 
وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد يله هو كلام الله حقيقة لا 
كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن الله أو عبارة» بل إذا 
قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام 
الله - تعالى - حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئاًء 
لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً؛ وهو كلام الله حروفه ومعانیه» ليس كلام 
الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف»”'* . 


(1) العقيدة الواسطة )١51(‏ المطبوعة مع شرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان. 


وقد استدل المؤلف بآيات التنزيل في الدلالة على أن ما في 
المصحف كلام الله على الحقيقة» وهو استدلال سديدء ففي هذه 
e‏ فلي أت القزا E O‏ ريد ا عن و طهر 
لا من غيره» وأنه الذي تكلم به لا غيره. 

وفي هذه الآيات الرد على من زعم أن القرآن مخلوق أو أنه كلام 
بشر وغيره» فمن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم» كما روي ذلك عن 
السلف» وفيها دليل على أن جبريل نزل به من عند الله فإنه روح 
القدس وهو أيضاً الروح الأمين» وفي قوله الأمين دليل على أنه مؤتمن 
على ما أرسل بهء فلا يزيد عليه ولا ينقص» وفيها دليل على أن 
الرسول - 34 - سمعه من جبريل وهو الذي نزل عليه من عند الله؛ 
وجبريل سمعه من الله والصحابة سمعوه من النبي لي . 

ونح انعدلال :المز له تقولد تال را ا ال انا 
بعر سور ملو مريت واو امن اد كع سي اين دوك اسرد إن ثم 

صَتدِوِنَ 4 . 

هو أن معنى الاية : فأتوا بعشر سور مثله إن زعمتم أنه كلام آدمي» 
فأعجزهم الحق سبحانه وتعالى أن يأتوا بسورة من مثله في النظم 
والنثرء فلما عجزوا عن ذلك علموا أنه ليس بكلام آدمي بل هو كلام 


 مامإلا انظر: شرح الواسطية (-- 104) للشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد  مطبعة‎ )1١( 
مصر - غير مؤرخحه.‎ 
E : سورة هودء أيه‎ (۲) 


٠‏ مساألة: المقروء هل هو كلام الله؟ 


اعا ول المخلوق اعرا انه لی کان كنا زعموا 
لكان له مثل» فلما لم يكن له مثل» وعجزوا عن إتيان مثله مع كونهم 
من أفصح العرب» دل على آنه كلام الباري ‏ تعالى -» وأنه قديم غير 
ل 

OE SE TT‏ ذلك التب لار فده" » أن 
الله يقول: أن كتابه» هو القرآن لا ريب فيه أي لا شك» والأشاعرة يقولون 
بأن القرآن عبارة محمد موافقة للوليد 5 المخيرة لما قال: إن هذا إلا فول 
لتر > الا 


وقد عمد المؤلف في هذه المسألة إلى دمج مذهب المعتزلة 
بمذهب الأشاعرة وبينهما فرق كما تقدم. 

فالأشاعرة: يقولون كما حكى مذهبهم الباقلاني فقال: «ويجب أن 
يعلم أن الكلام الحقيقي هو المعنى الموجود في النفس» لكن جعل 
عليه E EE E‏ رق كول بلنان عع ف اهل ذلك 
اللسان وما اصطلحوا عليه وجرى عرفهم به» وجعل لغة لهم» وقد بين 
تعالى ذلك بقوله: 2 وما أَرْسَلْمَامِن سول إلا سان ريو نبز 
E a E‏ 


)١(‏ انظر: التبصرة (97) للمؤلف. 
(؟) سورة البقرةء الأيتان: ١ء‏ ۲. 
(۳) سورة المدثرء آية: .٠١‏ 
(4) انظر: رسالة السجزي .)۱١۸(‏ 
(6) سورة إبراهيم آية: 3 


إسرائيل بلسان عبراني» فآفهم كلام الله القديم القائم بالنفس بالعبرانية» 
وبعث عيسى عليه السلام ‏ بلسان سرياني» فأفهم قومه كلام الله 
القديم بلسانهم» وبعث نبينا ‏ يَقِةٍ ‏ بلسان العرب» فأفهم قومه كلام الله 
القديم بالنفس بكلامهم» فلغة العرب غير لغة العبرانية ولغة السيريانية 
غيرهماء لكن الكلام القديم القائم بالنفس شيء واحد لا يختلف ولا 
يتغيرء وقد يدل على الكلام القائم بالنفس الخطوط المصطلح عليها 
بين كل أهل خطء فيقوم الخط في الدلالة مقام النطق باللسان. . . حتى 
قال . . . فصح أن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس دون غيره 
كلاماً إذ هو دليل على الكلام» لا أنه نفس الكلام الحقيقي»''. 

فأنت ترى من النقل السابق أنهم يرون أن ما نقرأ ليس هو كلام الله 
على الحقيقة» وإنما هو عبارة عن الكلام القديم القائم بذات الرب» 
ويصح أن نقول عمًّا في المصحف إنه كلام الله؛ لآنه دليل على الكلام 
الت : 

وقد قدمت في المسألة السابقة اللوازم الفاسدة المترتبة على 
قولهم . 


أما المعتزلة فمذهبهم كما قدمنا يقولون كلام الله ووحيه 


200 الإنصاف )٠١۷(‏ ط الخانجي. 
(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة .)٥۲۸(‏ 


2 
ھر 


ع 
مي 
٠‏ مسألة: المقروء هل هو كلام الله؟ OED‏ 


ومص لانيو "تماق مر ا ا اا ی جلف 
كما شاء نسمعه موسى - عليه السلام - وفهمه» وكل مسموع من الله 
EE‏ 

على أنه عند التحقيق فإن المعتزلة والأشاعرة متفقون على أن ما 
في المصحف من النظم العربي مخلوق . 

قال البيجوري: امذهب أهل السنة ‏ يريد الأشاعرة ‏ أن القرآن 
بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق» وأما القران بمعنى اللفظ الذي 
نقرؤه فهو مخلوق»'. 

إلا أن المعتزلة يطلقون القول ويقولون كلام الله مخلوق بإطلاق» 
أما الأشاعرة فيقولون كلام الله الذي هو المعنى النفسي القائم بذات 
الرب غير مخلوق وأما ما في المصحف الذي هو عبارة عن كلام الله 
e‏ 


. (العدل والتوحيد) للرسي‎ )١77( رسائل العدل والتوحيد‎ )١( 
شرح الجوهرة (45) البيجوري.‎ )۲( 
.)۱۳١۔۱۲۰/۱۲( انظر: الفتاوى‎ )۳( 


GD‏ مسالة: بما نل جمريل؟ 


يُسأل: عن القرآن هل نزل به جبريل"" إلى النبي ل" آم" عبارة 


EEE E ODAC ال لكر‎ 


بعبارته» فهو أشعري . 


ل ےی 


دليلنا : قوله تعالی: ل فل نرم رو الْمُدّس ين ري4 وقوله: 


سے سے ہے 


CES‏ والروح ۳ عت 


في م «عليه السلام؟. 

في الأصل اختصر الصلاة على النبي ورمز له (صلى) وفي م «صلى الله عليه وسلم» 
فأثبت ما في ٠#‏ تعظيما لحقه بل . 

الصواب لغة «أو». 

في م «بعبارته» . 

«نزل» ليست في م. 

سورة النحل» آية: ٠١۲‏ . 

سورة الشعراءء آية: ۱۹۳ . 

من قوله: «دليلنا. . ٠.‏ إلى قوله: «... هو جبريل» ليست في م. 


قال شيخ الإسلام: في تقرير عقيدة السلف في هذا الموضوع 
eS aT‏ 
اال N‏ قي لطر ير © ی لم ساط عَلَ ار يج اا 
ول ديهز ر ما le‏ > وای شم وہ 


رمه قر 


شروت 21 2 J‏ ا کار :اذ ا نكرت الوا 
ا أت مار يل أ E TNO‏ تمع الشثين یں کوک با 
م E‏ ا أ ودی ورت a‏ ولق تلم نهر 
ل ع م سارب انی دوت بات ۶ هنذا لان 
صر کے ا 
کرٹ بت : يت > 4 
فأمره أن يقول: « درلم رو اَعَد مِن ريك ىَ4 فإن الضمير 
ر 
في قوله # قُلَ مَرَلمُ4 عائد على ما في قوله: يما يتيك 4 والمراد به 
القرآن» كما يدل عليه سياق الكلام وقوله : # وان أ RK E‏ 
فيه إخبار الله بأنه أنزل» لكن ليس في هذه اللفظة بيان أن روح القدس 
نزل به ولا أنه منزل منه. 


41 سورة النحلء الآيات: 4ه .٠١۳١‏ 


(۳) سورة التحل» آية: ۲ 


CoD‏ لك السني من من التدعي 


ولفظ الإنزال في القرآن قد يرد مقيداً بالإنزال منه : كنزول القرآن» 
وكدايزة هيدا بارال مخ السا وراد به العلو, خيتناول زول الا 
من السحاب» ونزول الملائكة من عند الله وغير ذلك» وقد يرد مطلقاً 
فلا بخص نوع من الإتزال» بل :ريما يعارل ارال من رووس الال 
قول وار إن الريك و تن ” اتوالاة السو عيون الفوان 
كإنزال الفحل الماء وغير ذلك فقوله  :‏ رلم روح الُْدُين من رب 
بای 4 بیان لنزول جبريل به من اللهء فان روح الاين مير 
جبریل» بدليل قوله: « و كيذ ی الي ا اا ©3 
يك لتک من دوين © يلِسَانٍ عرو بين 3 4 وفي قوله : «الأمين» 
دلالة على أنه مؤمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينقص منهء فإن 
ا ارتا > كما قال في صفته في الآية الأخرى: 
إن لقول رسول كرف 5 ذى معد وی العش مككين <> شاع م این <> 4 , 


وفي قوله: المنزل من ربك» دلالة على أمور: 


SS e 
المعتزلة والنجارية والضرارية وغيرهم.‎ 


.56 سورة الحديد آية:‎ )1١( 

(0) سورة النحل» آية: .٠١١‏ 

(۳) سورة الشعراء» الآيات: 197 ٠۹١‏ 
(6) سورة التكويرء الآايات: 731-19 


CoD مسالة: بمانزل جبريل‎ ١ 


ومنها: بطلان قول من يجعله فاض على نفس النبي وه من العقل 
الفعال أو غيرهء كما يقول ذلك طوائف من الفلاسفة والصابئة وهذا 
القول أعظم كفراً وضلالاً من الذي قبله. 

ومنها: أن هذه الآية تبطل قول من يقول: إن القرآن العربي ليس 
منزلاً من الله بل مخلوق: إما في جبريل أو محمد أو جسم غيرهماء 
كما يقول ذلك الكلابية والأشعرية الذين يقولون إن القرآن العربي ليس 
هو كلام اله» وإنما كلامه المعنى القائم بذاته» والقرآن العربي خلق 
ليدل على ذلك المعنى» ثم إما أن يكون خلق في بعض الأجسام: 
الهواء أو غيرهء أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن العربيء أو ألهمه 
محمداً فعبر عنه بالقرآن العربي» أو يكون أخذه جبريل من اللوح 
ال اوش ْ 

وما قرره المؤلف من أنه مذهب الأشاعرة أنما نزل به جبريل هو 
عبارة عن كلام الله »> صواب فقد قال الباقلانى: «ويجب أن يعلم أن 
كلام الله تعالى ‏ منزل على قلب النبي 4 نزول إعلام وإفهام لا نزول 
حركة وانتقال. . ثم قال. . والنازل على الحقيقة المنتقل من قطر إلى 
قطر قول جبريل ‏ عليه السلام 70" . 

قال الجويني : ”كلام الله تعالى ‏ منزل على الأنبياء» وقد دل على 
ذلك اي كثيرة من كتانب الله د تعالى د ثم ليس هخي «الإتزال» حط 


.)١7١ انظر: الفتارى (۱۱۷/۱۲۔‎ )١( 
.)97 -93( انظر: الإنصاف‎ )۲( 


شيء من علو إلى سفل» »> فإن الإنزال بمعنى الانتقال يتخصص بالأجسام 
والأجرام. 2 فالمعنى بالإنزال» أن جبريل وات الله عليه أدرك 
كلام الله تعالى - وهو في مقامه فوق سيم سموات» ثم نزن إلى 
الأرض» فأفهم الرسول بيه ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل 
لذات الكلام»“. 


وفي تحفة المريد «وقيل المنزل المعنى وعبر عنه جبريل بألفاظ من 
عنده» وقيل المنزل المعنى وعبر عنه النبي يله بألفاظ من عنده»” 

ولا شك في بطلان مذهب الأشاعرة هذاء وبطلانه يظهر من 
وجوه : 

منها: أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قد كتب التوراة لموسى بيده 
فبنوا إسرائيل أخذوا كلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه وتعالى 
فيه؛ فإن كان محمد أخذ عن جبريل» وجبريل عن الكتاب كان بنو 
إسرائيل أعلى من محمد بدرجة. 

وكذلك من قال إنه ألقى إلى جبريل المعاني وأن جبريل عبر عنها 
بالكلام العربي فقوله يسلتزم أن يكون جبريل ألهمه إلهاماًء وهذا 
الإلهام ,بكرت لاحاد الموسين كا قال الى ج وإ اوسنت إل 
التواريكن اانا ف وتشول 4 NE‏ 


(1) الإرشاد )٠١١(‏ طبعة الخانجي. 
(۲) انظر: تحفة المريد (91- 57 98), 
O N OD‏ 


ااا ا كول ريسل 


بٍ4 وقد أوحى إلى سائر الأنبياء» فيكون هذا الرحي الذي 
لن ويل الذي عليّة لا سوبي لة الو جد مق و 

ويقال لهم إن الله قال : قل لين امعت لون والْجنٌ عل أ ا 
هذا العا لاون بوذيو ولو كات بعصم عض ظطهيرا 2740 . 

فأشار ایل إلى هذا القرآن واهذا) عند جميع أهل اللغة إشارة إلى 
شيء ا 

فلو كان كلام الباري قائمأ في نفسه كما يقول الأشاعرة لم تصح 
الأشارة إل بكرن علق فا دوه غاا 

ولو كان قائماً في نفسه لما جاز للباري أن يمتحنهم بالإتيان بمثل 
ما ليس عندهم»؛ ولا هو حاضر عندهم مشاهد؛ لأنه لا يحسن بالحكيم 
أن يمتحن العقلاء بالإتيان بمثل ما في نفسه وهم لا يعلمون" . 


.۷ سورة القصصء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: الفتاوي (۱۲/ ۱۲۷ ۱۲۸). 

(۳) سورة الاسراء آية: ۸۸. 

(6) قال ابن منظور فى اللسان /١6(‏ 154) وأما هذاء وهذان. فالهاء في هذا تنبيه» وذا 
ات إشارة إل شل اضر 

.)۱١١( التبصرة‎ )٥( 

(5) انظر: التبصرة .)۱١١(‏ 


يُسال: عن كلام الباري جل جلاله» هل هو قديم د 


"0 


وأشعري! وإن قال : خا کو ا و0 
دليلنا: قوله بي «قرأ ربنا طه ويس قبل أن يخلق آدم 


بالف عام وقوله: # وما 22 ا ا کا ا أ 


)1( في م «أم بدل «أو». 

() كتب في الهامش «محدث أي مفعول به» أو يعنى مخلوق». 

(5) «أشعري؛ ليست في م. 

(4) كتب في الهامش: «تقول حدث يحدث فهو حادث». 

(5) كتب في الهامش: «كرامي منسوب إلي أبي عبدالله بن محمد بن كرام». 

(5) الكرامية: هم أتابع أبى عبدالله محمد بن كرام السجستاني» ت5090ه»ء لهم بدع متها 
قولهم بالإرجاء حيث يزعمون أن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان. انظر: مقالات 
الإسلاميين (1/ 1717) الأشعري» الفرق بين الفرق (519) البغدادي . 

(۷) كتب في الهامش: «إمامي الذين يقولون الإمامة نص وأن الأئمة معصومون من الآثام 

(۸) «أمامي» ليست في م. 

)4( كك في هامش : ما «أعياء الكلام فى وقت دون أوقات» . 
الإمامية: هم القائلون بأمامه الاثنى عشر إماماً وأنهم أثمة معصومون أولهم علي بن 
أي طالب الحنين والحسين وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي اختفی في 
سرداب سامراد وسيظهر في آخر الزمان لهم بدع كثيرة منها تكفير الصحابة والقول 
بالتشبيه في أول أمرهم وموافقة المعتزلة والجهمية في آخره. انظر: الملل والنحل 
۹/۷ الشهرستاني ولوامع الأنوار )۸١ /١(‏ السفاريني. 

)٠١(‏ أخرجه الدارمي في فضائل القرآن 0 وابن خزيمة في التوحيد )١11(‏ والبيهقي 
في الاسماء والصفات (۲۳۲)؛ وابن أبي عاصم )519/٠١١‏ كلهم من طريق إبراعيم من 
المهاجر عن عمر ابن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة مرفوعاً = 


ص 


2م )1 ا ax E E E ET TET‏ م PICOT‏ 
وا الآية وقوله: أ سل فولامن رب حير 2 4 , 


1 


010 
00 
لوق 


وإسناده ضعيف جدأء فإبراهيم بن المهاجر قال عنه البخاري منكر الحديث وتال 
النسائي ضعيف وعمر بن ذكوان قال أحمد: تركنا حديثاه وخرقناء وتال ابن المديني 
ل بثقة وقال النسائى متروك. وقال الدارقطنى : ضعبف 

انظر : الميزان للذهبى (1۷/۱)» (/44(. ٠‏ 

سورة الشورى» آية: ٩١‏ . 

سورة ين آ8۸ 

من قوله: «دليلنا. . ٠.‏ إلى قوله تعالى: «... من رب رحيم» ليست في م. 


إطلاق المؤلف لفظ القديم على كلام الله فيه نظر فعقيدة أهل السنة 
أن كلام الله منزل غير مخلوق» ولفظ القديم ليس مأثوراً عن السلف»ء 
وإنما الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق”'' . 

قال الشيخ عبدالله البابطين معلقاً على كلام السفاريني في 
منظومته : 
كلامه سبحانه قديم أعيا الورى بالنص ياعليم 

قوله: إن مذهب السلف إن كلام الله قديم وكذلك القرآن» فيه 
نظر» فإن مذهب السلف كما هو معروف أن كلام الله مما يتعلق بمشيئته 
ذا شاع تكلم ويتكلم ن اء كف فام 

وقال الشيخ ابن سحمان معلقاً على كلام الناظم السالف الذكر. 

قوله: «كلامه سبحانه قديمء هو من جنس ما قبله من الألفاظ 
المبتدعة المخترعة التي لم ينطق بها سلف الأمة وأئمتهاء والذي عليه 
أهل السنة والجماعة المخالفون لأهل البدع أن كلام الله سبحانه 
وتعالى ‏ حادث الأحاد قديم النوع» وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته إذا شاء 
لا يمتنع عليه شيء أراده» وأن الله - تعالى - متصف بالأفعال الاختيارية 
القائمة به فهو سبحانه قد تكلم في الآزل بما شاء ويتكلم فيما لم يزل 


() انظر: الفتاوى .٥٤4/١١‏ 
(۲) حاشية لوامع الأنوار .)١١١/١(‏ 


ا2 
OED‏ 
CDNA‏ 


نقووته و مشه بها راد وهو الفعال لما يد : 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والسلف قالوا: القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق» وقالوا لم يزل متكلماً إذا شاء» فيبنّوا أن كلام الله 
قديم أي جنسه قديم لم يزل» ولم يقل أحد منهم إن نفس الكلام 
المعين قديم ولا قال أحد منهم القرآن قديم» بل قالوا: إنه كلام الله 
منزل غير مخلوق» وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيئته كان القرآن 
قلف وا مززالاً ی ار و كن نع ذللك :ريا 'فذيفاً 
بقدم اللهء وإن كان الله لم ذال يتكلم إذاشاء چ أكلاقة ی 

ما ذكره المؤلف من أن مذهب المعتزلة أن القران محدث صواب» 
وقد تقدم تقرير قولهم في المسائل السابقة. 

قال القاضي عبدالجبار: «ولا خلاف بين جميع أهل العدل في أن 
ا ا 

أما الأشاعرة فلا يطلقون القول» بل يقولون المعنى النفسي القديم 
القائم بذات الرب غير مخلوق» أما النظم العربي الذي بين أيدينا الذي 
هو عبارة عن كلام الله فهو مخلوق. 

لكي تحفة المريد: «إن القران بمعنى الكلام النفسي ليس 
بمخلوق وأما القرآن بمعنى اللفظء الذي نقرؤه فهو مخلوق لكن يمتنع 


.)151/1( حاشية لوامع الأنوار‎ )١( 
.,)0330//15( الفتاوى‎ )۲( 
. المغنى‎ (۳( 


E‏ و 


أن يقال ويراد به اللفظ . الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم»' . 

وقال صاحب «كفاية العوام»: «وليس المراد بكلامه الواجب له 
تعالى الألفاظ الشريفة المنزلة على النبي ‏ ية -: لأن هذه حادثة» 
والصفة القائمة بذاته تعالى قديمة» وهذه مشتملة على تقذّم وتأحر 
وإعراب وسور وآيات» والصفة القديمة خالية عن جميع ذلك. فليس 
فيها آيات» ولا سورء ولا إعراب لأن هذه تكون للكلام المشتمل 
على حروف وأصواتء. والصفة القديمة منزهة عن الحروف 
Ebe Ns‏ 

ما ذكره المؤلف من أن مذهب الكرامية والإمامية أنه حادث 
صواب . 

فمذهب الكرامية في كلام الله أنه متعلق بالمشيئة والقدرة قائم 
بذات الرب - تعالى -» وهو حروف وأصوات مسموعة» وهو حادث 
بعد أن لم یکن» فهو عندهم متكلم بقدرته ومشيكته بعد أن لم يكن 
ا" 

قال الإسفراييني وهو يحكي قولهم في كلام الله «واعلم أن من 
نوادر جهالاتهم فرقهم بين القول والكلام وقولهم إن كلام الله قديم» 
وقولهم: حادث وليس بمحدث وله حروف 


.)97 47 تحفة المريد (۹۱۔‎ )١( 
,.)١١7 1١5( كفاية العوام‎ )۲( 
دار الكتب العلمية.‎ )5١١( انظر: مختصر الصواعق‎ )۳( 


١‏ مسألة: كلام الباري قديم أم محدث؟ 


وأصوات"') 

أما مذهب الرافضة الإمامية فقد حكى مذهبهم أبو جعفر القمي 
فقال: «وسألت رحمك الله عن القرآن واختلاف الناس قبلكم» فإن القرآن 
كلام الله محدث غير مخلوق وغير أزلي مع الله ال دک 

وقال أبوالفرج الشيرازي ‏ رحمه الله في التبصرة: «قالت الكرامية 
والإمامية القران حادث» ومعنى الحادث عندهم: أنه لم يتكلم البارئ 
في قدمه وإنما تكلم به لما خلق الخلق ولا يقولون إنه مخلوق»”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإن طائفة من متأخري الإمامية لما 
وافقوا المعتزلة على أنه محدث منفصل عن الله وأنه لم يكن يمكنه أن 
يتكلم ثم صار متكلماً بعد أن لم يكن متکلماً» ولیس له كلام يقوم به 
بل كلامه من جملة مصنوعاته المنفصلة عنهء ثم سمعوا عن السلف من 
آهل البيت أنهم قالوا: إنه غير مخلوق» قالوا: لا نقول إنه مخلوق 
نايح ليولا يل فقون :]نه حك ا موافقة لما ظنوه من لفظ 
القرآن في قوله: ط إا جلت مما عدي هد“ + اوقوله: *وما يألمهم ين 
صخر ين نَيّهم َد ر0 . 


. ط الخانجي‎ _ )٠٠۲( انظر: التبصير في الدين‎ )١( 
. التوحيد (۲۲۷) القمي‎ )5( 

(۳) التبصرة (59). 

(4) سورة الزخحرف آية: ۳. 

67 متو رة الا نتا ا2 1م 

(5) منهاج السنة .)۲٤۲۹/۲(‏ 


وقد استدل أهل السنة والجماعة على إبطال أقوال المبتدعة بحجج 
تة كلها تدل على أن كلام الله صفة قائمة بهء وأنه يتكلم إذا شاء 
بما شاء متى شاء وكيف شاءء وأن القرآن كلامه غير مخلوق منه بدأ 


وإليه يعود. 

فقد أخرج اللالكائي بسنده عن سعيد بن نصير قال سمعت ابن 
عينية يقول: هذا الدويبة!» يعنى: بشر المريسى قالوا: يا أبا محمد: 
o‏ قوق قال سات قال اال SEE‏ 


ل فالخلق خلق الله والآمر الان 
E‏ توف انق EE‏ ورلقا E‏ 
کلام الله - تعالى 0 


وقد سئل جعفر بن محمد المعروف بالصادق» فقيل إنهم يسألوننا 
عن القرآن: أمخلوق هو؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق. ولكنه كلام 
اله . 
AM Mf‏ 


ال الله ت غر وجل ون أحدون المشركيرب استجارة اجره حو 


سے 


. ٥٤ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(6) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (119/5). 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقى )۲٤۳(‏ دار إحياء التراث. 
وقال الق هده الفكاية عع علي شاع فما بن أعل للم ولا راجا ضاعت إل 
عن أصل . 

(4) أخرجه ابن بطة في الإبانة (١/87؟)‏ ت الوابل» واللالكائي (551/5) والاجري في 
الشريعة (۷۷) والبهقي (513) في الأسماء والصفات. 


OD مألة: كلام الباري قديم أم محدث؟‎ ١ 


م ع م 


EES "4210‏ اقم 

فأخبر تبارك وتعال, بالخلق ثم قال: «والأمر» فأخبر أن الأمر غير 
مخلوق . 

وقوله عز وجل : اَن © عَلَمَ قران © لى الإضدى :2 


ر عَلَّمَهُ الاد 2 م 


فأخبر تعالى أن القرآن من علمه وقال عز وجل : # فل إت مُدَى الله 
ىنف كن انققكا اماقض جل الفاعاءة رن N E‏ 


2 سير که . 


E‏ م0 
وفى هذه الآيات دليل على أن الذي جاء به له من العلم هو القرآن لقوله 
عرز وجل : # وَلَينِ انبعت أهوا. اهم بعد لی جاه ا ند 


وقد تقدم في المسائل السابقة ما يبطل قول المعتزلة والأشاعرة. 


.5 سورة التوبة» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعرافه آية: .٥٤‏ 

(۳) سورة الرحمن الآيات: .4-١‏ 

(4) سورة البقرة.» أية!: ١١١‏ 

.۳۷ سورة الرعدء آية:‎ )٥( 

(1) سورة البقرة» آية: ٠١١‏ . 

(۷) انظر: الستة )٠١19/(‏ لعبدالله بن الإمام أحمد. 
(۸) الفتاری (5/ 0؟7). 


E‏ جزء شه امتحان السنى من البدعي 


؟ - ویلزم عليه حدوث بلا سېا . 
“- ويلزم عليه أن ذاته صارت محلاً لنوع الحوادث بعد أن لم تكن 


SD 


.)۳۲١/7۹( الفتاوى‎ )1١( 


۳ مسألة؛ کلام الله منه بدأ وإليه يعود CD‏ 


2 9 2 
وإن انكرف فهر معترلي واشعري. 


دلیلنا: قوله تعالى: الم © عَم اقرا :> على 


ا کک 0 ل 0 5 e‏ حب بد 5 د (TY‏ 
الاشلن ر لته الان 0 وقوله: eT‏ الْعَلمِينَ 74" 


ا 


١ 3 0007‏ ر ر ای رام ار E‏ 


وقوله َة : «القران كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود بلا 
كيف فالقرآن صفة من صفات الله ما هو مخلوق أنزله بعلمه ليهتدي به 
الخلائق ثم يرجع إليه كما منه بدأ وإليه يعود بلا كيف“ » وقوله في 
آخر سورة الحشر كلها: #هْوَآنَّهُ الل € إلى قوله: # وهو الْعرِيرٌ 


O 7 2Î 


کک ا © > كيف تفنى صفاته وكلامه تبأ لھ وتبمخفا ولعنوا 
ا قال . 


)١(‏ في م (أو). 

يم سورة الرحمن» الآيات : ا 

(؟) سورة الواقعة. 28١‏ الحاقة ٤۳‏ . 

)€( سورة فاطر» آية: AU‏ 

(5) أخرجه الديلمي في الفردوس (11709) من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي عن 
عبدالرزاق عن معمر عن الزهير عن أنس بلفظ (القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال 
مخلوق فهو كافر) قال ابن عراق في تنزيه الشريعة )۱۳١/١(‏ في سنده مجاهيل وهو 
موضوع على الربيع بلا شك. 

(1) سورة الحشرء آية: 6 

(۷) كب فى الهامش : «تاً لفلان أي هلك مجمل؟. 

(A)‏ من قوله : «دليلنا. . إلى قوله: بما قالوا» ليت في م. 


ما قرره المؤلف فق أن اعفاد حل اله والجواعة أن القرآن منه 
بدأ وإليه يعود حق وصواب» وقد قال بذلك غير واحد من السلف . 
كاله عرو “ين ديار لوكت اا و الا د فرعن هة 


يقولون: القران كلام الله منه بدأ وإليه يعود» . 


ومقصود السلف في قولهم: «منه بدأ» لأن الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم كانوا يقولون: إنه خلق الكلام في محل» فبدأ الكلام من ذلك 
المحل» فقال السلف: «منه بدأ» أي هو المتكلم بهء فمنه بدأء لا من 
بعض المخلوقات» كما قال تعالى: # ول کن حی اقول متى »* 0 وقال 


00 


أيضاً: ل قل ترم روح الْمُدْس من ری 4 . 

ومعنى قولهم: (وإليه يعود» ويرفع من الصدور والمصاحفء فلا 
فى في الصدور منه آية ولا في المصاحف» كما جاء ذلك في عدة 
ا 

منها ما جاء عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: (إن 
اوك ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون الصلاةء وإن هذا 


.)١۱١۷( البخاري في خلق أفعال العباد‎ _ )۲١١ /۲( شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
.١۳ سورة السجدة آية:‎ )۲( 

(۳) سورة النحل» آية: ۲ 

040 انظر: شرح الطحاري (195 ,)١98‏ 


EE مسألة: کلام الله منه ندا وإليه يعود‎ ٠ 


القران الذي ينزل بين أظهركم يوشك أن يرفع» قال الراوي: قلت : 
لعبد الله : كيف يرفع وقد أثيته الله فى صدورناء وأثبتناه فى مصاحفنا؟ 
قال: يسري عليه ليلاً» فلا يترك منه شيء في صدر رجل ولا مصحف 
ثم قراً: # وکین شنا دهي اذى أوسا !ج7374 . 

قال شيخ الإسلام : ومعنى قول اتات مله بدأًا» قال ا ابن 
حنبل: منه بدأء أي هو المتكلم به فإن الذين قالوا: إنه مخلوق» 
قالوا خلقه فى غيره فبداً من ذلك المخلوق» فقال السلف: منه بدأ 


أي هو المتكلم به» لم يخلقه في غيره فيكون كلاماً لذلك المحل الذي 
ا 


وقد استدل المولف بأدلة صحيحة صريحة في تقرير عقيدة السلف 
في هذا الموضع : 


ر 


منها قوله تعالى: ال ج عَم اران ب لى اليضدى 2 
e OA O ROE EN 3‏ 


0 شالارا اة 

(۲) أخرجه الدارمى فى كتاب فضلائل القرآن (۲/ )٤۳۸‏ وأخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 
(1/ 1۷0 ك2 وعبدالرازق فى مصنفه (۳/ ۳۹۳ ۵۹۸۱) والظيراتق فن الكبير 
)۸۷٠١(‏ والحاكم في المستدرك (004/4) وأبوعمر الداني في كتابه (النن الواردة 
في الفتن (۳/  )5480‏ رقم ۲۱۹ كلهم من طريق عبدالعزيز بن رفيع عن شداد بن معقل 
عن ابن مسعود. قال الهيثمي في المجمع (۷/ )۳٠١‏ رجاله رجال الصحيح غير شداد 
بن معقل وهو ثقة وهو إسناد موقوف له حكم الرفع لأن مثله لا يال بالاجنهاد. 

(۳) الفتاوي (50/11). 

STA ag OD 


جزء فيه امتحان السنى من البدعى 


SS‏ - عن فضله ورحمته بخلقه: 
نه أنزل ء لی عباده:الفرات: ويسر حفظه وقهسه على هن زه , 


وفيه دليل أن القرآن غير مخلوق ؛ لأنه وصف الإنسان بالخلق ولم 
يصف القرآن به. 


ومنها قوله تعالى : # تول ين رت لين م 4 وهذه الآية ظاهر 


وجه الاستدلال بها في كون القرآن منزلاً من رب العالمين فابتداوءه منه 
E‏ 


و ا م اقح الت ال ار e‏ 


يرفع إليه سبحانه . 


قال ابن كثير : ظ إل يصع اكلم لب4 EET‏ 
والدعاء قاله غير وجل من ا 


اريم من الأدلة على مذهب السلف في 
هذا الموض" 


منها ما روي عن ابن مسعود - رضی الله عنه ‏ أنه قال: أقرأني 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۷/ 154) ط الشعب. 
(؟) سورة الواقعة: آية: 28١‏ والحاقة: ٤٣‏ . 
(۳) سورة فاطرء آية: .٠١‏ 

.٠١ سورة قاطنب آية:‎ )٤( 

(4) ابن كثير ,)٥۲۳/(‏ 

0) انظر التبصرة .)115-1١١7(‏ 


0 
م 


ر 
چ ی 
5 سألة: كلام اله مه بدأ والب بعد فم« وده CD‏ 


رسول الله بل آية فأثبتها في مصحفي» فلما كان في الليلة جئت حتى 

أقرأها فلم أقدر على قراءتها فعدت إلى المصحف فوجدت مكان الآية 
0 

البار 


قال المؤلف فى التبصرة: «والذي يدل على صحة هذا يعنى أنه 
القرآن منه 5 وإليه یعود - قوله تعالى : 8 #مَانَنسَمْ من ءَايَة انها أت 
e‏ هق 
عير ينا أو مه 54 والنسخ عبارة عن الرفع أو هو الرفع 
کک 


وقد أجمع المفسرون: على أن من القرآن ما نسخ خطه 
وحكمه > وهذا معن قرلا #وإلبة يعود» ؤكل مقالة تحدثت بعد انحقاد 
الإجماع لا يلتفت إليها؛ لكونها حدثت بعد انعقاد الإجماع . 

وقد ثبت من مذهبنا أن القرآن منزل» وقد دلت الأدلة على ذلك 
وهذا معنى قولنا «منه بدأ وإذا ثبت أنه منه بدأ ثبت أنه إليه يعودء لأنه 
ا :} ولو الات الوا 


(1) أخرجه عبدالرازق في المصنف )١١/٠١‏ والطبراني في الأوسط بمعناه عن أبي هريرة 
e)‏ 

(۲) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 

(6 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2))41514/6 E‏ 

(4) انظر روضة الناظر )۲١٠/١(‏ والأحكام )1١/4(‏ لابن حزم والعدة د في أصول الفقه 
(YAY |)‏ 

(0) سورة هود» آية: ۱۲۳ . 

(5) انظر التبصرة .)١١9-1١١5(‏ 


لا تحويع لبدو اقوس أذ "الس له اناي أن E re E‏ 
صواب» فهم يقولون إن القرآن مخلوق محدث كما تقدم في المسائل 
السابقة» وذلك أنهم يقولون إن الله خلق القرآن في غيره» فكلام الله 
عندهم فعل من أفعاله يحدثه ويخلقه في الأجسام إذا أراد مخاطبة 
1 0 : )0 
الخلق بالأمر والنهي والوعد والوعيد والزجر والترغيب"' ٍ 


قال أبو القاسم الرسي: «معنى كلامه جل ثناؤه» لموسى ‏ صلوات 
الله عليه عند أهل الإيمان والعلمء أنه أنشأ كلاماً خلقه كما شاء 


go gE‏ اشع صل قاو O‏ 8 إرك آنا أنه ررك 


7 
OTD e 


العتكميرت 2:5 ¢ ٠‏ والنداء غير المنادي» والمنادي بذلك هو الله 
جل ثناؤهء والنداء غيره» وما كان غير الله مما يعنجز عنه الخلائق 
فمخلوق» لأنه لم يكن ثم كان بالله وحده لا شريك له)”" . 

وما قرره المؤلف من أن الأشاعرة تنكر أن القرآن منه بدأ وإليه 
يعود: صواب . 

فقد قال الجويني في ل الأدلة: «فاعلم أن كلام الله تعالى: 


قديم» ازل له معدا ا 


)١(‏ انظر رسائل العدل والتوحيد (۲۲۳) رسالة المختصر في أصول الدين للقاضي 
عبدالجبار . 

(؟) سورة القصصء آية: .٠١‏ 

(۳) رسائل العدل والتوحيد (۱۳۷). 

(4) لمع الأدلة (؟١1)‏ ط/ عالم الكتب. 


؟١-‏ مسألة + كلام الله منه بدأ وإلبه بعود a‏ 


وقال في الإرشاد: «فإنهم أثبتوا للكلام القديم على زعمهم ابتداء 
اكوا 

وقال الباقلاني: (كلام الله القديم ليس بمخلوق» ولا محدثء» ولا 
حادث» ولا خلق» ولا مخلوق» ولا جعل ولا مجعول»› ولا فعل ولا 
مفعول» بل هو كلام أزلي أبدي» هو متكلم به في الأزل كما هو متكلم 
به فيما لا يزال لا أول لوجوده» ولا آخر له" . 

وقال المكلاتي: «اعلموا أن مذهب أهل الحق: أن الباري يتكلم 
بكلام قديم» لا مفتتح لوجوده»” ". 


)١(‏ الإرشاد )١١15(‏ ط/ الخانجي. 
(۲) انظر الإنصاف (۹۸). 
(۳) لباب العقول (553). 


دليلنا : قوله تعالى : « تاع ينب سى الآية . 
وقوله : مهنا عَريَا غير ىعري يعني غير مخلوق ٠‏ والقراءة 


قوله: أفرأ اسو ریك الى علق ا 4 إلى قوله: 0 قرأ ورك الهم ج الى 
عار بار تا عل آلو ارب 


62“ وأيضاً قوله كلهِ: «إن أفواهكم 
طرق القرآن فطهروها بالسواك»" ' وإنما هي طرق التلاوة» فدل على 


١ 


8 


)١(‏ كتب في الهامش: «راد علي المخالف لأنه يقول: تالى ومتلوء وقاري ومقرؤة» 
وكائيه روكت يو لع تاغل E E‏ وليه تارق العا 
التلاوة والمتلر شيء واحدء فضرب ومضروب؛ لأن الضرب والمضروب شيئان»؛ لأن 
الضرب المصدر والمضروب مفعول به» بخلاف القرآن». 

(؟) كتب في هامش م: «یریدون أن ما يسمع من القاري هو نفس كلام الله لا تلاوته ولا 
قراءته وقالت الأشعرية» التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروءء ويريدون أن ما يسمع 
من القاري ليس بكلام الله وإنما هو كلام القارئ وهو مخلوق» ولذلك قال الكتابة غير 
المكتوب على نحو ما ذكروا فى التلاوة والقراءة ١تبصرة‏ المقدسى». 

(۳) في م: «هي إياها». ۰ ١‏ 

2 في م: الغيرها". 

(ه) في م: «آو» . 

(7) القصص جزء من آية: (۳). 

(۷) الزمر جزء من آية: (58). 

(۸) روي هذا عن ابن عباس انظر الآجري في الشريعة ص (۷۷). 

(9) سورة العلق آية: .١‏ 

9 وة العلق الاياتة ل فن 

= أخرجه بن ماجه كتاب الطهارة باب السراك (591) وأبو نعيم (597/4) في الحلية‎ )١١( 


۷۱ مسالة: هل التلاوة هي المتلو ؟‎ _ ٤ 


أنها هي القرآن”' . 


2 موقوقا على علي - رضي الله عنه _ قال العراقى في تخريجج الأحياء ٠١‏ 40) روا نو 
نيم من حديث علي وابن ماجه موقوفاً وكلاهما ضعيف. 
)١(‏ من قوله: «دليلنا... إلى قوله: هي القرآن» ليت في م. 


۷۲ جر ء فيه امتحان السني من البدعي 


دراسة المسألة : 

هذه المسألة من المسائل التي افترق بسببها أهل الحديث» فصار 
طائفة منهم يقولون: لفظنا بالقرآن غير مخلوقء ومرادهم أن القرآن 
المسموع غير مخلوق وليس مرادهم صوت العبدء كما يذكر عن أبي 
حاتم الرازي ومحمد بن داود المصيصي › وفي أتباع هؤلاء من قل 
يدخل صوت العبد أو فعله في ذلك أو يقف فيه» ففهم ذلك بعض 
الأئمة فصار يقول: أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة رداً على هؤلاء. 
كما فعل البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل العلم 
والسنة» وصار يحصل يسبب كثرة الخوض في ذلك نوع من الفرقة 
والفتنة . 

ولهذا قال ابن قتيبة: إن أهل السنة لم يختلفوا في شيء من 
أقوالهم إلا في مسألة اللفظ”')» وصار قوم يطلقون القول بأن التلاوة 
هي المتلوء والقراءة هي المقروء» ون مرادهم بالتلاوة المصدر»› 
ومقصدهم من قولهم التلاوة هي المتلوء أن التلاوة هي القول والكلام 
المقترن بالحركة وهي الكلام المتلو. 

والذين قالوا إن التلاوة غير المتلو والقراءة غير المقروء وهم من 
أهل السنة والحديث» أرادوا بذلك أن أفعال العباد ليست هي كلام الله 
ولا أصوات العباد هى صوت الله . 


)١(‏ انظر: رسالة الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية المشبهةء لابن قة. 


6 مسالة: هل التلاوة هي المتلو؟ 


وهذا الذي قصده البخاري هو مقصود صحيح . 

وسبب ذلك أن لفط التلاوة» والقراءة واللفظ» مجمل مشترك يراد 
به المصدر ويراد به المفعول؛ فمن قال اللفظ ليس هو الملفرظ› 
والقول ليس هو المقول» وأراد باللفظ والقول المصدر كان معنى كلامه 
أن الحركة ليست هي الكلام المسموع وهذا صحيح. 

ومن قال اللفظ هو الملفوظ» والقول هو نفس المقول» وأراد 
باللفظ والقول مسمى المصدرء صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول هو 
الكلام المقول الملفوظ وهذا صحيح . 

فمن قال اللفظ بالقرآن أو القراءة أو التلاوة مخلوقة» أو لفظي 
بالقرآن أو تلاوتي دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو وذلك هو 
كلام الله وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحاًء لكن 
إطلاق اللفظ يتناول هذا وغيره ولهذا قال الإمام أحمد في بعض كلامه : 
امن قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي»» احترازاً عما 
إذا أراد به فعله وصوته» ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق أو تلاوتي 
دخل في ذلك المصدر الذي هو عملهء وأفعال العباد مخلوقة . 

ولو قال أردت به أن القرآن المتلو غير مخلوق لا نفس حركاتي» 
قيل: لفظك هذا بدعة وفيه إجمال وإيهام وإن كان مقصودك 
صحيحاٌ فلهذا منع أئمة السنة الكبار إطلاق هذا وهذا وكان وسطاً بين 
الطرفين» وكان الإمام أحمد وغرره من الأئمة يقولون: القران حيث 


تصرف كلام الله غير مخلوق من غير أن يقرن بذلك ما يشعر أن أفعال 


es 

وصارت كل طائفة من النفاة والمثبتة في مسألة التلاوة تحكي 
قولها عن أحمد» وهم كما ذكر البخاري في كتاب خلق الأفعال وقال: 
إن كل واحدة من هاتين الطائفتين تذكر قولها عن أحمد وهم لا يفقهون 
قوله لدقة معناه. 

ولهذا قال الإمام أحمد لأبي طالب لما قرأ عليه: «إكل هو أله 
اد 4 وقال له هذا غير مخلوق فحكي عنه أنه قال: لفظي 
بالقران غير مخلوق» قال له: أنا قلت لك 0 E‏ قال : 
نال أبواكن تانق تغليقة لاوط أنه الح د ل د م 
ا 

وعلى هذا فالتلاوة قد يراد بها نفس الكلام الذي يتلى» وقد يراد 
بها نفس حركة العبدء وقد يراد بها مجموعهماء فإذا أريد بها الكلام 
نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي المتلوء وإذا أريد بها حركة العبد فالتلاوة 
ليست هي المتلوء وإذا أريد بها المجموع فهي متناولة للفعل والكلام» 
فلا يطلق عليها أنها المتلرء ولا غيره”” . 

وما ذكره المؤلف من أن الأشاعرة يقولون: القراءة غيرالمقروء 
والتلاوة غير المتلو: صواب. 


.١ سورة الاخلاص. آية:‎ )١( 
.)51١-108/1١؟( (؟) انظر الدرء (7/1 2555-5757 والفتاری‎ 
.)۳١۷/۱۲( الفتاوی‎ )۳( 


5 مسالة: هل التلاوة هي المنلو؟ _ 


قال الباقلاني: «ويجب أن يعلم أن القراءة غير المقروءء والتلاوة 
ر الاو الاه غير ا و 

قال عبد القاهر البغدادي: «وقراءة كلامه بالعربية قرآنء وقراءته 
بالعبرانية توراة» وبالسريانية إنجيلاً «والقراءة غير المقروء؛ لأن 
المقروء كلام الله وليست القراءة كلامه . 


وما قرره عن المعتزلة أنهم يقولون التلاوة غير المتلو والقراءة. لم 
أجد نصاً لهم في هذا الموضع» وقد نسب لهم الأشعري في 
«المقالات» هذا القول فقال: 


«وقالت المعتزلة : القراءة غير المقروء» ES‏ فعلناء والمقروء 
CT 9 :‏ 
فعل الله سبحاته» : 8 
a: 5 00 1‏ ا ده E e‏ 
استدل المؤلف بقوله تعالى : # لوا عل من ل مومئ وَفْرَعَوْت 
ام د يخ CE) yf ox‏ ا م اد 3 E‏ 
بالحق لقو بؤسنوت ری # > على أن التلاوة هي المتلوء وأنها تطلى 
CR u 2 4 5 . 1‏ 
على المفعول الذي وقع عليه فعل القارىء وهو الملفوظ . المتلو 
وكذلك قوله تعالى : انا عَرَيًا عر دى عو على أن القرآن 
)١(‏ الانصاف )۷١(‏ الثقافة الإسلامية الكوثري . 
(4)5 أصول الدين )٠١8(‏ ط أولى 547١١ط‏ التركية مدرسة الإلهيات. 
(*) المقالات )۱۷١/۲(‏ ت محمد محى الدين عبدالحميد ‏ مكنة النهضة المصرية - 
الطبعة الثانية ۸۹١١ه.‏ 
(4) سورة القصصء آية: ۳. 
(4) العبصرة (507). 


(1) سورة الزمر» آية: ۲۸. 


(YD‏ جراء فيه امتحان السني من البدعي 


وكذللع فونه قعاني O N‏ 01 


وقوله َي : «إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك”"' . 

وقال في وجه الدلالة منها: «وإنما هي طرق التلاوة فدل على أنها 
القرآن» . 

وقد بينت بما سبق أن التلاوة والقراءة والكتابة ألفاظ مجملة تطلق 
على المصدر الذي هو فعل اللافظ» والقارىء. والتالي» والكاتب» 
وهي من كسبه الذي يكون بآلاته» وجوارحه» ومنه صوته» وحركة 
شفتيةء ويديه. 

وتطلق على المفعولء. الذي وقع عليه فعل القارىء» وهو 
الملفوظ» المقروء؛ المتلوء المكتوب والأغلب في لغة العرب 
استعمالها في المصادر» لكنهم يستعملون المصدر بمعنى المفعول. 

قال سيبويه ‏ رحمه الله -: «وقد يجىء المصدر على المفعول» 
وذلك كقولك: «لبن حلبُ؛ إنما تريد محلوبآء وكقولهم: «الخلق» إنما 
يريدون: المخلوق» ويقولون للدرهم: «ضرب الأمير» وإنما يريدون: 


1 0 
مضروب الامير» '. 


.١ سورة العلقء آية:‎ )١( 
. ۱٣۲ص تقدم تخريجه‎ (9 
.)٠۲( التبصرة‎ )۳( 
.)55/4( الكتاب‎ )6( 


2 
و 


ل 
Dur |‏ 
5 مسألة: هل التلاوة هي المتلو؟ ODE‏ 


قال ابن قتيبة ‏ رحمه الله -: «وعدل القول فيما اختلفوا فيه من 
القراءة واللفظ بالقرآنء أن القراءة اغظ واحد يشتمل على معنيين: 
أحدهما عملء والآخر قرآن» إلا أن العمل لا يتميز من القرآن» كما 
يتميز الأكل من المأكول فيكون الممضوغ والمبلوع» ويكون الأكل 
المضغ والبلمء والقرآن لا يقوم بنفسه وحده كما لا يقوم المأكول 
بنفسه وحده» وإنما يقوم بواحدة من أربع كتابة أو قراءة» أو حفظاً أو 
استماعاً» فهو بالعمل في الكتابة قائم» والعمل خط وهو مخلوق» 
والمكتوب قرآن وهو غير مخلوق» وهو بالعمل في القراءة قائمء 
والعمل تحريك اللسان واللهوات بالقرآن وهو مخلوق» والمقروء قرآن 
وهو غير مخلوق» وهو بحفظ القلب قائم في القلب» والحفظ عمل 
وهو مخلوق والمحفوظ قرآن وهو غير مخلوق» وهو بالاستماع قائم 
في السمع» والاستماع عمل وهو مخلوق» والمسموع قرآن غير 
Aa‏ 


. ط/ الكتب العلمية‎ )٥۳ _٠١( الاحتلاف في اللمظ والرد على المشبهة‎ )١( 


GYD‏ مسالة Ss‏ لامو 


يُسأل: عمَّا في المصحف هل هو نفس القرآن ام“ كتابته؟ 
فإن قال: نفس كلام الله » فهو سني . 

وإن قال : كتابته» ا 

دليلنا: قوله تعالى : «طْسَرَّ تك ایت الككب ألْسِين أ 
ترات #الم ل تلك ءات الكتي المكي ل هذى وة 


. “OC آل‎ 


)0 
22 
هرف 
2 
)0( 
زفت 


وقوله : «# طس تلك ابت آل ان وڪ تاب ین انا 


الصواب «أو». 

في م: «القرآن» . 

سورة القصصء الآيتان: ١‏ ۲. 

سورة لقمان» الآيتان: 01 ۳. 

سورة النملء آية: ١‏ 

من قوله: دليلنا. .! إلى قوله تعلى «وكتاب مبين؟ ليس في م. 


5 مسالة: ما فى صدور القراء هل هو القران أو حفظه؟ (YD‏ 


سال عا فی دوق المقرثين"'2 .هل هو تفن القرآن آم" 
e‏ 


فإن قال : نفس القرآن» فهو سنى . 


وإن قال : حفظ القرآن» فهو أشعري . 


8 و ا ا > م 
دليلنا: قوله تعالى: ظ بل هو ایت يندت فى صَدُور الذيت أونوأ 


ري 


العو © 
قوله: والس كد ايل لقحلا بک ق درك حرج 117 هه در د 


= 


ل aE‏ الل دسا 


)۱1( في م: «الصدور». 

(؟) الصواب «آو». 

(۳) العنكبوت جزء من آية! (۹)). 

(4) كتب في الهامش : «حرج: أي شك القرآن بإنه من الله». 

(5) سورة الأعراف» الايتان: .7-١‏ 

(7) من قوله: «دليلنا. ٠.‏ حتى قوله «الآية؛ ليست في م 

(۷) ولم يظهر لي وجه استدلال المؤلف بهذه الآية على أن المحفوظ في الصدور هو 
القرآن قال ابن كثير في قوله تعالى: فلا يكن في صدرك حرج منهج قال مجاهد 
وقتادة والسدي: شك منه تفسير ابن كثير (5/ )۳۸۲١‏ والذي يظهر أن معنى الاية: فلا 
يكن في صدرك شك من تبليغه رأدائه . 


CAD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


دراسة المسألة: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «فى جواب هذه 
المسألة «الواجب أن يطلق ما أطلقه الكتاب والسنةء كقوله تعالى: 


EE 3‏ ل 1 )غ2 5 2 يي م و کے 
و E EO‏ 0 « إِنم لقان كيم :2 في 
لي 


سكو 0 O E E‏ 004 ورل واوو 
بي وور ے6 وقول :ر e‏ 


04 51 3-6 


طهر © فيا کب فة ج 174 0 ع 5١‏ تل © ف 
تك 7 ضف e OOOO‏ 
وكذلك قول النبي ية : «لا يسافر e‏ إلى ا ارو 

وكوله+ #استذكروا القرانء"فلهو أشد تقصياً من صذور الرخال مق 
النعم في عقلها»“ وكلاهما في الصحيحين» وقوله: «الجوف الذي 
ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب»”* 


.۲١ 9 سورة البروج؛ الآیتا:‎ 41١( 

(۲) سورة الواقعة الايات: لال ۷۹. 

(0): عورا لوو انات +301 

(4) سورة اليتةء الآیتان: ٣‏ "*, 

33 1 سورة عبس الآيات‎  )0( 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب كراهية السفر بالمصحف (۲۹۹۰) ملم في 
كتاب الإمارة باب النهى أن يسافر بالمصحف (1439). 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب: استذكار القرآن (207) ومسلم في 
كتاب صلاة المسافرين باب : الأمر يتعهد القرآن (۷۹۱). 

(4) الترمذي ‏ فضائل القرآن ‏ (۲۹۱۳) وقال حسن صحيح» وأحمد (21914. والدارمي: = 


فمن قال: القران فى المصاحف والصدور فقد صدق» ومن قال: 
فيها حفظه وكتابته فقد صدق» ومن قال: القرآن مكتوب فى 
المصاحف» محفوظ في الصدور فقد صدقء ومن قال: إن المداد أو 
الورق» أو صفة العبد أو فعله» أو حفظه وصوته قدیم» أو غير مخلوق 
أو ما في صدور القراء ليس هو كلام الله أو قال: إن القران العزيز لم 
يتكلم به الله ولكن هو مخلوق» أو صفة جبريل أو محمدء ومن قال: 
إن القرآن فى المصاحف كما أن محمداً فى التوارة والإنجيل» فهو أيضاً 
مخطىء ضال» فإن القرآن كلام» والكلام نفسه يكتب في المصحف 
بخلاف الأعيان فإنما يكتب اسمها وذكرهاء فالرسول مكتوب فى 
التوارة «الإنجيل ذكره ونعته» كما أن القرآن في زبر الأولين» وكما أن 
أعمالنا فى الزبر . 

قال تعالى: ‏ َنَم ھی رر آلأَوَلِينَ > 4 وقال تعالى: # وکل 
سىء فعلوه في لبر 4( ومتحمد مكتوب ف التوارة والإنجيل» 
كما أن القرآن فى تلك الكتب» وكما أن أعمالنا فى الكتب» وأما القرآن 
فهو نفسه مكتوب فى المصاحف» ليس المكتوب ذكره الخير عنه» كما 
يكتب اسم الله في الورق» و ل ابر بيخ اة الا سات والکلام 


5 فضائل القرآن .)۳۳٠١(‏ والحاكم فضائل القرآن )٥٥٤/١(‏ وصححه؛ وقال الذهبي فيه 
قابوس بن مصعد لين الحديث. . 
)١(‏ سورة الشعراء آية: .1١93‏ 
(۲) سورة القمرء آية: ٥۲‏ . 


وكتابة المسميات والأعيان ‏ كما جرى لطائفة من الناس ‏ فقد غلط غلطأ 


سوى فيه بين الحقاء م المختلفة 
شيعاً واحداً» كما قد جعلوا + جميع أنواع الكلام معنى واحدا 
قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني : «قال أصحاب الحديث وأهل 
إن القرآن المكتوب الموجود في المصاحف» والمحفوظ 
الموجود في القلوب هو حقيقة كلام الله عرو جل - بخلاف ما زعم 
قوم أنه عبارة عن حقيقة الكلام القائم بذات الله عر وجل - ودلالة 
عليه» والذي هو في المصحف محدث وحروفه مخلوقة. 
ومذهب علماء السنة والفقهاء أنه الذي تكلم الله به» وسمعه 
جبريل من الله وأدى جبريل إلى النبي ب وتحدى به النبي ةه وجعله 
الله عز وجل دلالة على صدق نبوته ومعجزته» وأدى النبي 4 إلى 
الصحابة رضوان الله عليهم حسب ما سمعه من جبريل عليه السلا 
ونقله السلف إلى الخلف قرناً بعد قرن» والدليل على أن القرآن موجود 
في المصاحف : نهي النبي َل أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 
أن ينالوه» فلو كان ما في المصحف هو الزاج والكاغدء لم ينه النبي 
2 أن يسافر به إلى أرض العدو لأن الزاج والكاغد لا حرمة له فيحترز 
من أن يناله العدو» فعلم أن في المصحف شيئاً موجوداً ادا علي 


الزاج والكاغد له حرمة؛ فنهى عن المسافرة»”" . 


,2016 574 /1١5( الفتاري‎ )١( 
.)539 -517487/١( الحجة فى بيان المحجة‎ )۲( 


15 مساألة: ما فى صدور القراء هل هو القران أو حفظه؟ (AD‏ 


َك ينث الكت الم 20 4 


نام الغ یه 


استدل المؤلف بقوله تعالى: لتر 


5 م 


کک کک ای دی وردمة لْمحسن 00 


بن 

في الدلالة على أن المكتوب 2 المصاحف هو القرآن لا غيره» 
وذلك لأن الله أشار إليه بقوله (تلك) و«تلك» عند أهل اللغة إشارة إلى 
شيء حاضر موجود يسمع» ويقرأً» ويكتب» وينظر إليه» وهذا يدل 
على أن المكتوب في المصاحف هو كلام الله حقيقة © . 

قال الإعام أحمد بن حنبل: إن القرآن يتصرف على خمسة أوجه 
نراه بأبصارناء الأبصار مخلوقة» والذي نبصر فيها غير مخلوق» ونقرؤه 
بألسنتنا الألسن مخلوقة» والمقروء بها غير مخلوق» ونسمعه باذنناء 
الآذان مخلوقة والمسموع بها غير مخلوق» ونكتبه بأيديناء الأيدي 
مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق» ونحفظه بقلوبنا القلوب مخلوقة» 
والمحفوظ بها غير مخلوق”''. 

ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة: صواب. 

قال الآمدي: «ولا ننكر أن القرآن القديم مكتوب ومحفوظ 
ومسموع» ومتلو لکن ليس معنى كونه مكتوباً أو محفوظاً أنه حال في 


TAN الفناف الآنات:‎ O) 

(5) سور اتل ا ؟ : 

(۳) انظر التبصرة )۱٥۸(‏ وانظر شذور الذهب .)١59(‏ 

(:) الحجة في بيان المحجة (۲/ 544 145) والإيانة )۳١١ /١(‏ قسم الرد على الجهمية . 


Ts GAD 


المصاحف أو الصدورء بل معناه أنه قد حصل فيها ما هو دال عليه 
وهو مفهوم منه ومعلوم»"' . 

وقال الجويني: «وكلام الله تعالى - مقروء بألسنة القراء» محفوظ 
بحفظ الحفظة» مكتوب في المصاحف على الحقيقة» والقراءة: 
أصوات القارئين ونغماتهم» وهي من الأفعال التي يؤمر بهاء وينهى 
عنهاء ويثاب المكلف عليهاء وقد يعاقب على تركهاء وكلام الله 
تعالى: هو المعلوم المفهوم منهاء والكتابة أحرف منظومة» وأشكال 
مرقومه وهي: حوادث» والمفهوم منها كلام الله تعالى» كما أن الله 
تعالى مكتوب» معلوم» مذكورء وهو غير ذكر الذاكرين وعلم العالمين 
وكتابة الكاتبين»”" . 

قال الجويني: «كلام الله تعالى مكتوب في المصاحفء محفوظ 
في الصدورء وليس حالاً في ا ان Ea‏ 
يعبر بها عن حركات الكاتب» وقد يعبر بها عن الحروف المرسومة» 
والأسطر المرقومة» وكلها حوادث. ومدلول الخطوطء والمفهوم منها 
الكلام القديمء وهذا بمثابة إطلاق القول بأن كلام الله مكتوب في 
المصاحف» وليس المعنى بذلك اتصاله بالأجسام وقيامه بالأجرام»"" . 


.)١١١( غاية المرام‎ )١( 
.)٠١١-٠٠١( لمع الأدلة‎ 000 
.)۹۳( وانظر الإنصاف للباقلانى‎ )١187( وانظر الإرشاد‎ )۳( 


۷ مسالة: الاستواء على العرش A3‏ 


يُسأل: عن الباري جل جلاله» هل هو على العرش استوى”" آم“ 


م 


0 


فإن قال: هو على العرش استوى بلا كيف فهو سني . 
وإن قال : لا عو 


دليلنا : قوله تعالی : # آلر جن عل الْعَرشٍ أستوئ +2 کے , 


)1١(‏ “«استوى» ليست في م. 

(۲) الصواب لغة «أو». 

(*) «استوی بلا كيف" ليست في م. 
(O‏ في م «أو». 

. ٩ سورة طه» آية:‎ )٥( 


() من قوله: «دليلنا... حتى قوله. . . استوي» ليست في م. 


أجمع آهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة على أن الله عز وجل 
مستو على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل كما 
أخبر عن نفسه فقال : إدك رکم أله الى حى سمت وَالْأرْسَ في َة 


سر صر ا 


2000 ی ص سرس وو ر 


وقال: * اله آلزى خاق السَمنوتٍ والأرض وما بننَهُمًا فى َة أََّاوِ ثم 
Î‏ ا ع م مع ےر ر 
لعرش# ٠‏ وقال في سورة الحديد: هو ألْزِى خلق السَّمُوَتِ 


< ري د r‏ 3 


وا لاض فى سِنَة ايام نم أستوئ عَلَ اعرش ٠)‏ فهذه سبعة مواضع أخبر فيها 


. ٥٤ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 
سؤرة يون ايل‎ 09 
e مون لوعي‎ 0 
.6 سورة طى آية:‎ )٤( 

(6) سورة الفرقان؛ آية: 609. 
0 جتورة السجدةة آي 8 
(۷) سورة الحديدء آية: غ. 


9 


DI 
© صألة:. و كي ار 00 من روس‎ ۱۷ 


وقال E NTE‏ يخلق الخلق ! 


رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش »ا 


قال الإمام مالك لما سكل عن قوله تعالى: * الرحجن عل امرش 
يي الاستواء غير مجهول»› والكيف غير معقول» والإيمان 


به واجب» والسؤال عنه ا 


قال الأوزاعي : «كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره 


فوق عرشه» ونؤمن بما وردت السنة به من صفات الله جل وعلا» . 


قال الإمام أبو عمر الطلمنكي : «أجمع المسلمون من آهل السنة أن 
الله تعالى مستو على عرشه كيف ا 

يقول شبخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل أقوال عدد من أهل العلم 
في حكاية الإجماع على استواء الله على عرشه: اوهذا باب واسع لا 
يحصيه إلا الله تعالى» فإن الذين نقلوا إجماع أهل السنة أو إجماع 
الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم 


() رواه البخاري في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء )۳۸۸١١‏ وملم في 
كتاب التوبة باب سعة رحمة الله (1۹14). ٠‏ 

(؟) سورة طهءاية: ۵ . 

(*) العلو (494) للذهبي ط/ أنصار السنة. 

(4) الأسماء والصفات )1١8(‏ البيهقى ط السعادة. 

(0) العلو )١54(‏ الذهبي. ۰ 


A۸‏ جر ء فيه امتحان السني من البدعي 


20 


إلا الله. .» 


مأ نسبه | ولف إ الأشا 6 وا ت له مرا إنكا انستو اء الله 1 
ع کر 2 ر 2 


فالأشاعيرة يجارد الأشنواء اكد إلى الجرش لا إل الله 
ل 


قال ارا اوا سوا فهو سد ا لا ما 2 
قال الباقلاني: «وقد سئل الشبلي عن قوله تعالى: #الرمن عل 
المرش أستّوئ ر € فقال: الرحمن لم يزل ولا يزول والعرش محدث» 


3 زضة 
والعرش بالرحمن استوى» " . 


والمعتزلة يقولوت: استواء الله على العرش معناه الاستيلاء . 
قال القاضي عبدالجبار: «والاستواء ههناء بمعنى الاستيلاء والغلية 
وذلك مشهور في اللغة»““ . 


ومن الأشاغرة مق يوافق المعولة فى هدا التأويل 'الفاسق الج ي 


وذلك شائع في اللغة. . .)”0 . 


00 بيان تلبيس الجهمية. ط الأولى ‏ م الحكومة . مكة المكرمة ۳۹۲١ه.‏ 

() الاقتصاد (00) ط كلية الإلهيات _ أنقرة 15م. 

(۳) الإنصاف (۳۷) ط مكتبة الثقافة (۹١۳١ه.‏ 

(4) شرح الأصول 0 وانظر المختصر في أصول الدين (511) رسائل العدل 
والتوحيد. 

)22 الإرشاد (40) ط الخانجي RA‏ 


۷- مسألة: الاستواء على العرش A۹‏ 


E aa وله‎ RTE O aN 
المراد التسخير» والوقوع في قبضة القدرة» ولهذا تقول العرب:‎ 
استوى الأمير على مملكته؛ عند دخول العباد تحت طوعه فى مرادته.‎ 
: وتسخيرهم في مأموراته ومنهياته» وإليه الإشارة بقول الشاعر‎ 
٠ قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ولا دم مهراق‎ 
والأدلة على بطلان مذهب الأشاعرة والمعتزلة أكثر من أن‎ 


ك 


تحصى . 

فقول الأشاعرة: إن الاستواء عائد إلى العرش فيكون المعنى: 
الالرخمن: العرش: استوى». 

فالجواب عنه من وجوه: 

الآول: أنهم بهذا القول أقَرُوا أنه تعالى في جهة العلو وهم 
كتلوق بلقم 

الثاني : أنه لو كان الأمر كما قالوا لكانت القراءة برفع الشين أولى 
ويكون اص فيه » وكان يحب أن يكون اعلى» فعا فلما أجمع 
المسلمون على أن القراءة بخفض العرش» وعلى أن ذلك هو الأصل» 
وأن حرف «على» في هذا الموضع حرف جر فدل على بطلان ما قالوه. 

الثالث: أن أم سلمة رضي الله عنها لما سألت عن قوله تعالى: 


.)١41( غاية المرام‎ )١( 


يرح سرج سي لسر عل 


© ليحن عل اعرش اسوق زه 


ري 210 


r‏ »؛ فقالت: الاستواء معلوم» والكيفية 


مجهولة» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة”" . 


والاستواء في اللغة غير مجهول» وإنما صفة استواءه جل حلاله 
غير معقولة لأن صفات الباري لم تكيف”” . 


أما قول المعتزلة إن الاستواء بمعنى الاستيلاء واعتمادهم على قول 
السار 
استوى بشر على العراقٌ من غير سيف ولا 0 مهران”" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في إبطال احتجاجهم بهذا البيت: «لم 
يثبت بنقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة 
أنكروه. وقالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة» وقد علم أنه لو 
الشعر لا يعرف إسناده؟ 


وقد طعن فيه أئمة اللغةء وذكرٌ ذلك عن الخليل» كما ذكر 


6 سورة طهء آية:‎ )١( 

() رواه اللالكائي بسنده موقوفاً على أم سلمة(۳/ ۳۹۷) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفاً رمرفوعاً ولكن ليس اسناده 
مما يعتمد عليه» الفتاوي (7760/60) ومثل هذا الجواب ثابت عن مالك وربيعة شيخ 
مالك أخرجه اللالكائي ۳۹۸/۳)؛ والبيهقي في الأسماء رالصفات (408) وابن 
عبدالبر في التمهيد (18/90) والعلو للذهبي (49). 

(۳) انظر العبصرة (۲۱۳- 14 ٌ 

0( انظر استدلال المعتزلة والإشاعرة بهذا البيت شرح الأصول الخمة (١۲۲)ء‏ وغاية 
المرام )١51(‏ الامدي . 


۷\ - مسألة: ستواء على العرش ۹۱ 


أبو المظفر في كتابه«الإفصاح». 

قال : سثل الخليل هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى» 
فقال: هذا مالا تعرفه العرب» ولا هو جائز في لغتهاء وهو إمام في 
اللغة على ما عرف من حاله؛ فحينئذ حمله على مالا يعرف حمل 
أ 

ويقال لهم: إن لفظة الاستيلاء لا تستعمل في لغة العرب إلا أن 
يكرن للمستولي مضاد ومغالب» فأيهما غلب قيل إنه استولى عليه 
والباري تعالى لا مضاد له في ملكه'" . 

قبل لابن الأعرابي: ما معنى قوله تعالى: 8 اليَحمَنُ على لمش 
اسو “بحتال هو مق عر كما ار ال البنائل 5 اا 
عبدالله إنما معناه استولى» فقال ابن الأعرابي : ما يدريك؟ العرب لا 
تقول استولى على الشيء حتى يكون له مضادء فأيهما غلب فقد 
ا 

أما سمعت قول النابغة : 


اال م اتف سام ٠‏ سين جراد ا اسوك ف ا 


(۱) الفتاوى (١/٦٤۱)۔‏ 

(۲) الظر: التبصرة .)١١۷(‏ 

(۳) سورة طه» al‏ 

€3 أخرجه الذهبي فى العلو (۱۰۸) (۳/ 25959 والبیت في ديوان النابغة ( ص ۱۳) عباس 
عبدالساتر دار الكتب العملية بيروت ط ١٣/١١٤١ه.‏ 


جزء فيه امتحان السني من البدعي 


ومما يبطل قولهم: 

أن الأمة أجمعت مؤمنها وكافرها: على أن الله تعالى فوق العرش» 
إلى e‏ قدا لاج كل E‏ 

قال ابن عبد البر «ومن الحجة أيضاً في أنه عر وجل على العرش 
فوق السموات السبم» أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا 
كربهم أمرء أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون 
يحتاج فيه إلى اكثر من حكايته إلا اضطراراء لم يؤنبهم عليه أحد ولا 
CY) 1‏ 
أنكر عليهم مسلم» 5 


.)577( انظر: التبصرة‎ )1١( 
.)١؟‎ 4 /90( التمهيد‎ )۲( 


CD مسألة: صفة اليد‎ ١ 


موي اوتنا ملاعاي رسن الع 


0 


ا و و جا ا ا و مع OD‏ 
قال الیش مَامَتَحَكَ أن جد لما لقت دی . 
واليد يد الصفة› لا قدرتان» ولا نعمتان» ولا جارحتان: بل هما 
صفتان من صفات E‏ 


)1١(‏ ما قبل قوله: «دليلنا» ساقطة من أصل المخطوطة ولا توجد في: م والكلام في صفة 
اليدين . 

زف ص : ,¥o‏ 

)۳( هذه المسألة اک فی ع : 


دراسة المسألة : 


يؤمن أهل السنة والجماعة بأن لله يدين بلا كيف كما جاءت 
النتصوص بذلك . 
قال تعالى : # ما مِتَحَكَ أن جد لما لقت دی 4 وقال: 8 وی 


مرو و ووي لع و موعت جء رور 7 00 بع 


الہود يد الله مغلوله لت ایدیم ولعنوا یا قالوا بل یداہ منسوطان ينفقٌ کی کا 


Is 7 : 9.‏ - ع مسا ی ع وو 
وقال : سبح نَ الى یدو مکوت کل نیو وکو عدون ج24 . 

وكا ۾ ولم وَأ أناعلفتا َم ماعل ایتا آ4 . 

عن 5 هريرة أن النبي لد قال : «احتج آدم ومو سى عليهما 
السلام» فقال مو سی يا آدم : أنت أبونا» خيبتنا وأخرجتنا من الحنة. 
فقال آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومنى 
على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى 
عليهما السلام)” , 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله به : «من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا طيباً فإن الله يتقبلها بيمينه؛ ثم يربيها 


.۷١ صورة صصء آية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية: .1٤‏ 

(۳) سورة يس اية: ۸۳. 

.۷١ سورة يس أآية:‎ )٤( 

() أخخرجه البخاري في كتاب القدر باب تحاج آدم وموى حديث رقم (1111) ومسلم 
في كتاب القدر باب حجاج ادم وموسى حديث رقم (۲۱۵۲). 


١٠‏ مسألة: صغة اليد 


كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل»”' . 

وعن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله ك : «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نورء عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين؛ الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وماولو»". 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «ورد لفظ اليد في الكتاب والسنة 
وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع وروداً متنوعاً متصرفاً 
فيه مقروناً بما يدل على أنها يد حقبقة من الإمساك» والطي» والقبض» 
والبسط. والنضح باليد» والخلق باليدين» والمباشرة بهماء وكتب 
التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» وقوله: * بل يداه مَبَسَوطمَان © فقطع 
بالضرورة أن المراد: يد الذات لا يد القدرة والنعمة» فإن السياق 
EC‏ ااا ل 

قال السّجزي: «وأهل السنة متفقون على أن لله سبحانه يدين» 
بذلك ورد النص في الكتابة ا 

قال ابن خزيمة: «نحن نقول: الله جل وعلا له يدان» كما أعلمنا 
الخالق البارىء في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه المصطفى يز . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب الصدقة من كب طيب )١57١(‏ ومسلم في 
كتاب الزكاة باب قبول الصدقة .)١٠١١1(‏ 

)¥( أخرجه مسلم في كتاب لإمارة باب فضيلة الإمام العادل (۱۸۲۷). 

(۳) انظر مختصر الصواعق )۳۳١(‏ ط العلمية. 

(:) رسالة السجزي إلى أهل زبيد .)١۷۳(‏ 

(0) التوحيد (۱۹۳) ط دار الرشد. 


جزء فيه امتحان السني من البدعي 


والوجه. . . . والله أعلم بصفاته؛ فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم»”"' . 


وقد ذهب قوم من أهل البدع إلى تأويل صفة اليد فقالوا: إن معنى 
اليد النعمة في قوله تعالى: * بل يداه مَنْسُوطءَان © . 

قال القاضی عبدالجبار : «وتأويل قوله تعالى : # بل یداه مبسوطتان) نعمتاه 
كما يقال : لفلان عندي يدء وأياد» وأراد الله تعالى بذلك نعم الدنيا N‏ 


وقالزا قوله تغالى ٠خ‏ نامتك أن مجك لا حاف 7 

قالوا: معنى اليد هنا القوة والقدرة. 

قال القاضي عبدالجبار: «إن اليدين ههنا بمعنى القوة وذلك 
ظاهر فى اللغة. يقال : مالى على هذا الأمر يده آي E‏ 

قال الآمدي: «أما لفظ اليدين فإنه يحتمل القدرة؛ ولهذا يصح أن 
يقال: في يدي إذا كان متعلق قدرته وتحت حكمه وقبضته» وإن لم 
يكن ف يديه اللتين هما بمعنى الجارحتين أصاة)”* . 

ولا شك في بطلان هذه التأويلات كلها وبيان ذلك من وجوه عدة: 


الأول: أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في 


.)200/9( معالم النزيل‎ )1١( 

(۲) المختصر فى أصول الدين )7١4(‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
)( رز ا 2 

(1) شرح الأصول الخمسة (5548). 

(4) غاية المرام )١55(‏ الامدي وانظر الإرشاد )١05(‏ الجويني. 


5 
ل 


0 
PD‏ 
۸ مسألة: صفة اليد ADA‏ @ 


القدرة» لأن اللغة إنما تجيز استعمال الواحد في 0 : إن 
لاضن لنى حدر © 4 ولفظ الجمع في الواحد كقوله: 
َم لاس إِنَّ الاس ٠"‏ ولفظ الجمع في الاثنين 0 0-0 
104 أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد 

فلا أصل له في لغة العرب”*) 

الثاني : أنه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ل و 
عن أحد من أئمة المسلمين: أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهرة أو 
الظاهر غير مراد . 

الثالث: أننا لو قلنا أنه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد» وأنه يعنى 
بها القدرة والنعمة أو يجعل ذكرها كتاية عن الفعل» فما الموجب 
'لصرفها عن الحقيقة إلى المجاز”" ؟ . 

الرابع : أن الله حص آدم وفضله بأن خلقه بيديه» ولو كان معنى 
اليد القدرة أو النعمة أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس 
وجميع المخلوقات”"© 


119 سورة العضر» أيه ۲ 

ANE سور ان عب ازا ا‎ O 

(۳) سورة التحريم» آية: .٤‏ 

(4) انظر الفتاوي (518/7) لابن تيمية. 

(5) المصدر نفسه (5100/5؟). 

(7) المصدر نفسه (5//ا55). 

(۷) انظر الفتاوي (573937/57) وانظر وجوه الرد على مؤولة هذه ال مختصر الصواعق 
EFE‏ 


(A‏ جزء فيه امتحان السنى من البدعى 
oan‏ 


يُسأل: عن صفات الله تعالی: مم سا ف شی ول مَل ما فى 
َفيك 774 و وي ١‏ وه ريك ذو للَلٍ وَالإكراو 42 وقول : 
يما تی4 م یری بای ونحو ذلك مما يصح سنده 
عن رسول الله ب فإن آمن به ويمره”"' كما جاء من غير تكبيف ولا 
تفسيرء ٠‏ فهو اسك 

وإن قال يد القدرة والنعمة؛ فهو أشعري وسالم 2700640 , 

ذليلنا: قرله شال الا حيدق 4 و اذه لسن تو كي 
فضل آدمّ عليه السلام على سائر الخلائق وكيف يكون صف" . 


200 في م «الباري؟ . 

(؟) سورة المائدق أآية: .١١١‏ 

(۳) سورة الرحمن» آية: ۲۷. 

(6) سورة ص› آية: هلا. 

(5) سورة القمرء آية: .٠٤‏ 

() مما يصح سنده عن رسول الله ار كه ليست في م1 . 

(۷) في م «وآمره» ولعله الصواب. 

.٠م« امن غيرتكييف ولا تفسير؛ ليست في‎ (A) 

)4( «وإن قال يد القردة والنعمة فهو أشعري» لست في «م! والذي في (م' «وإن تأوله 
وحمله على مقتضى اللغة؛ نهو معتزلي أو أشعري». 

7 الالمية: : طائفة من طوائف أهل البدع تنسب إلي محمد بن أحمد بن سالم ت ۲۹۷ه وابنه 
E‏ 0 منها القول بالحلول. وأن الله تعالى 
يرى يوم القراءة في صورة آدءي؛ وأن إبايس أطاع الله تعالى ‏ آخر الأمر. 
انظر: المعتمد 0 3 الغنية /١(‏ 55 40) لعبد القادر الجيلاني. 

داك الأصح « أن يقول: كانت» لأن «يدا اسم مؤنٹ. 

() من فولك «دليلنا» إلى قوله. .. ويكون صفيا؛ ليست في «م1. 


5 مسألة: صفات البارئ 


ذراسة السا 

يؤمن آهل السنة والجماعة بصفات الله كما جاءت عع الله 
وسنة رسوله 4 من غير تكييف ولا تمثيل إذ إن الله تعالى: َس 
کیو ی وو التتييغ ای )4 قال اا م ا 
O‏ ا 0 
وال 0 


قال أبو الفرج الشيرازي اونصف الله بما وصف نفسه في كتابه 
وعلى لسان نبيّه ی كقوله تعالی: تَعْلَمٌ ما ق قى ولا أَعلم ما في 
e‏ ووقزلة eT‏ م هع دو شن الت 
الصالح الإيمان به واجب وإقراره كما جاءنا من غير تكييف ولا تمثيل 


ولا 6 5 و 2 


قال ابن عبد البر: (أهل السئة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على 
المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يجدون فيه صفة 
محصورةء وأما آهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم 
ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ بها 


.١١ سورة الشورى» آية:‎ )١( 

(؟) انظر: الفتاوى لابن تيمية (53/8). 
(۳) سورة المائدة آية: .١١١‏ 

() التبصرة (545-548). 


CD‏ جراء فيه امتحان الي من البدعي 


مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبودء والحق فيما قاله القائلون بما 
نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله“ . 

قال شيخ الإسلام: «وجماع القول في إثبات الصفات هو القول 
بما كان عليه سلف الأمة وأئمتهاء وهو أن يوصف الله بما وصف 
نفسه» وبما وصف به رسوله ويصان ذلك عن التحريف والتمثيل 
والتكييف والتعطيل» فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» فمن نفى صفاته كان معطلاً» ومن مثل صفاته بصفات 
مخلوقاته كان ممثلاء والواجب إثبات الصفات ونفي مما ثلتها لصفات 
المخلوقات» إثبات بلا تشبيه» وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى: 
ل س كير ق4 فهذا رد علي الممئلة وهو تمع ليد :»4 
زه غل المحطلة + خالل جد هنما والمعطل يعد عدم 

وقد أورد المؤلف بعض آيات الصفات كقوله تعالى: أ تَمْلَمَ ماق 
e‏ هوهق الذرة نما سيتان الماك 

الول صفة العلم وهي من صفاته الذاتية» والسلف متفقون علي 
أن لله تعالى علمآء وأن علمه أزلي بأزليته» وأنه علم في الأزل ما 
سيكون من دقيق وجليل» وهو عالم بمعلومات غير متناهية» وينفون أن 
يكون علم الله تعالى مخلوقاً. 


220 التمهيد (۷/ )٠٤١‏ م فضالة . 
(؟) الفتاوى (5/ .)6١8‏ 
)4 وزة المائد ةت 1151 


۹- مساألة: صفات البارئ CD‏ 


قال ابن خزيمة: «قال عر وجل لم ت یاک انار 
بعلم اه 

فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه» وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى 
لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه» فأضاف الله جلا وعلا إلى نفسه العلم 
الذي أخبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا 
بعلمه» فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخااةنا علم مضاف إليه من 
صفات الذات» تعالى الله عما يقول الطاعنون في علم الله علواً كبيراً» 
فيقال لهم: خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلهاء أله علم أم لا؟ فإن 
قال: الله يعلم السر والنجوى وأخفى» وهو بكل شيء عليم؛ قيل له 
لحو ارا اموا ترد راو الاي أله علم أم لا علم 
له؟ فلا جواب لهم لهذا السؤال إلا الهرب الف كد وله د 
لم COOOL Tel‏ 
دى لموم اللي 43 . 

والثانية: صفة النقس» وقد جاءت النصوص بإثباتها في قوله 
ا ودا جا ل لیے ومون ايتا دقل سم یکم کک ره ا 1 
34 يه 2 E TOS‏ و E‏ و رد مکو کے e‏ 


. ٠٤ سورة هودء آية:‎ )١( 
.768 سورة البقرقف آية:‎ )۲( 
.)۲۳ التوحيد (۲۲/۱۔‎ )۳( 
. ٥٤ سورة الأنعام» آية:‎ )4( 
سورة ال عمرات؛» اية! 58؟.‎ )9( 


CD‏ جزء فيه امتحان السني من المدعي 


رصاع سا ایق س سدس 


وقوله : © واصطنعتك فى 4 , 


وقوله 5 ”يقول الله آنا مع عبدي حين يذكرني؛ فان ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسيء وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم» . 

قال ابن جریم افا جل وغلا انیت فی ای من کاب أن له فسا 
وكدلك قد بين عل انان نبيه كلق أن له فسا كنا ابت النسن ى 
كتابه؛ وكفرت الجهمية بهذه الآى» وهذه السئن» وزعم بعض جهلتهم 
أن لله تعالى إنما أضاف النفس إليه على معنى إضافة الخلق إليه» وزعم 
أن نفسه غيره» كما أن خلقه غيره» وهذا لا يتوهمه ذو لَك وعلم فضلا 
عن أن يتكلم به. 

قد أعلم الله في محكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة» أفيتوهم 
مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة؟! | 

وحذر العباد نفسه» أفيحل لمسلم أن يقول: إن الله 7 العباد 
غيرة؟ "أو اول قوله لكليمه مرسى #واصطتعتك لتفيى +2 € فيقول 
هاه واصطعتك لغيرئ ابن الخلوق »أو برل : أرد روح الله بقوله: 
Ss‏ أعلم ما في غيرك؟ هذا لا يتوهمه مسلم 
ولا يقوله إلا معطل كاف 


.)١ سورة طهء آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى (يحذركم الله تفسه) )۷٤۰٥(‏ 
ومسلم في كتاب الذكر باب الحث عليه .)۲٠۷١(‏ 

(۳) التوحيد )5١-١57/15(‏ ابن خزيمة . 


۹- مساألة: صفة السارئ 7 


في قوله الا يبك َيه رَيْكَ ذو الكل والإدار f‏ إثبات 

قال ابن خزيمة: «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة 
بذلك بالسنتنا» ونصدق بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد 
من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين وجل ربنا عن مقالة 
ال 

3 ب م ب رھ یرو 

وقال تعالى : # كل سَيَءِ هَالِك إلاوهة4" . 

وقال ميا «إن الله لاينام» ولا ينبغى له أن ينام: يخفض القسط 
ويرفعهء يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل؛ 
حجابه النور» لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
ا 


وقوله اة : «جنتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة 
عدن إلا رداء الكبرياء على وخی 


.۲۷ سورة الرحمن» آية:‎ )١( 

(۲) التوحيد (ص١/"7؟).‏ 

(۴) سورة القصصء أآية: ۸۸. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب قوله يف إن الله لا ينام (14) من حديث أبي 
موسى الأشعري . 

(5) أخرجه البخاري فى كتاب التفسير باب قوله (ومن دونهما جتتان) )٤۸۷۸(‏ وكتاب = 


CD‏ جرء فيه امتحان السني من البدعي 


والأدلة على إثبات صفة الوجه أكثر من أن تحصى . 
وفي قوله تعالى : # تَرى ياك إثبات صفة العين للرب -عز وجل -. 


والأدلة على إثبات هذه الصفة كثيرة منها: قوله تعالى: ‏ وَآصْنَّع 
CEN‏ وهزله «والية مكف E E‏ 
2 0000 
E‏ 

SE‏ لو كر 


وقوله يَكْةِ: «إن ل ار إلا أن المسيح الدجال أعور. عينه 
اليمنى كأنها عنبة طافية»“ . 

قال ابن خزيمة : «فواجب على کل مؤمن أن يث يثبت لخالقه وبارئه ما 
ثبت الخالق البارىء لنفسه من العين» وغير مؤمن: من ينفي عن الله 
تبارك وتعالى ما قد ثبّته الله في محكم تنزیله» ببيان النبي 44 الذي 


al‏ ا سے ترس سس سي 


جعله الله مُبيناً عنه e‏ «وَأرلا یک آلڌڪر لين 
للا ما نَل إِلَهِمْ 4 فبين النبي يل أن لله عينين فكان بيانه موافقاً 


التوحيد باب قوله (وجوه يومئذ ناضرة. . .) )۷٤٤٤(‏ ومسلم كتاب الإيمان باب إثيات 
رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه .)۱۸١(‏ 

.۳۷ سورة هود آية:‎ )١( 

(؟) سورة طهء آية: ۳۹. 

(۳) سورة الطورء آية: 48 . 

(4) البخاري كتاب الأنبياء باب «واذكر في الكتاب مريم» (4540) ومسلم في الفتن باب 
ذكر الدجال ,)7١6(‏ 


(6) سورة النحلء آية: ٤‏ 


GD مسألة. و السارى‎ - ١ 


ل 


ما نسبه المؤلف إلى الإشاعرة من القول بتأويل اليد بالقدرة 


أما ما نسبه إلى السالمية فلم أقف على كلام لهم في ذلك ولم 
أجد من نسبه غير المؤلف» وهو حجة في ذلك . 


.)99/1١( التوحيد‎ )١( 


CD‏ 1 اد وح بع ىا 


يسال عن فرك ة: : "إن الله سميع بصیر عليم متكلم»'"' فإن ¿ قال 
به فهو سني . 


وقوله : # الله يصطفى ور امک رسلا ویر آلا إرك لہ 
حم 27 قد IS‏ لقاع 24 کک وت دس ري مير ر 95 5-5 - 
سجيع بصيرٌ 9 ۰4€ لوین عمو لكق إن آله مهي عي ل 4 


١ 5‏ ىِ 1 کے م و ہے 2 
وقوله: وای سنا مز وج 

وقولهة إخارا عن ارا عليه ارم 9 يت لم عبد ما امم ولا 
صر ولا يفن عَنك سا )4 . 


(۱) هذه المألة ليست في م. 

(۲) لم أجده. 

() الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفران ظهرت بدعته بترمذء وقتله مسلم بن أحوز 
المازني بمرو في آخر ملك بن أمية» لهم بدع منها: نفي الصفات الأزلية» نفي الرؤية» 
وإئبات خلق الكلام وأنه لا جيوز وصف الباري بصفة يرصف بها خلقه لأن ذلك 
يقتضي التشبيه فنفوا كونه حياً عليماًء وأثبتوا كونه قادراص وفاعلاً خالقاء وتالوا: إن 
الإنسان مجبور على أفعاله لا قدرة له ولا إرادة وإن الجنة والنار تفنيان» والإيمان 
معرفة الله وإنه لا يتفاضل. انظر الملل والئحل )۹۷/١(‏ الشهرستانى ومقالات 
الإسلاميين (۲۷۹) الأشعري. 

(4) سورة المجادلةء آية: ١‏ 

(5) سورة الحج جزء من آية: (0908. 

(5) سورة البقرة آية: ۲۲۷. 

(۷) سورة طهء اية: 15. 


(۸) سورة مريم» ESET‏ 


LD 
ONDA ل اة إن اة سبيع غلبم‎ 


.07( 5 
دل إن الله سميع بسمعء بصير ببصرء متكلم بکلام» 
شان يتيكة ترون زافق قافن O‏ على رخم أنف الأشعرية 


قاتلهم الله . 


. كتب (صلم) أختصاراً وأثبت الصلاة كاملة‎ )١( 
. لم أجده‎ 68 
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دراسة المسألة : 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله متصف بالسمع والبصر كما 


4 ا و 


04 5 0 : 5 OD f 2x 
الي >¢ وقال: ٭ وکن اله سمِيعا بصِيرا 3 4 وقال: 8 لَمَدَ‎ 
6ج مس لم 9 ر رم‎ a 000 صر ل ل‎ 
سيمع الله قو| ألذرت لوا إن الله فقير وحن أغناء © ¢ وقال قد سيم الله‎ 
روس و غ ور ع‎ 
E e عمو ری 2 ایرو ص‎ 0 7 
قول الى ممترلك فى زفجها ود کح إل الله واه مع اور 34 "دقان‎ 
لموسى : # قال لا مخافا إننى مع کا أسمع وار 27 ی‎ 


قالت عائشة - رضي الله عنها -: «الحمد الله الذي وسع سمعه 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى رسوله ية تكلمه في جانب البيت 
ما أسمع ما تقول» فأنزلا الله عز وجل : قد سیم أله قول آل نأك في 
نوھ انتک الو راک نمز 5001/2 


OJ‏ “شوو لشو اما 

(۲) سورة النساء آية: ,١5‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية: ۱۸۱١‏ . 

(4) سورة المجادلة. آية: .١‏ 

(0) سورة طف آية: 40 . 

(5) سورة الممجادلة» آية: .١‏ 

(۷) أخرجه البخاري معلقاً كتاب التوحيد باب وكان الله سميعاً بصيراً (28377) والنائى 
موصو كنات" الطلاق باب الطهان 2053) رامت قن المت و وان أبن 
عاصم في السنة ۷۷ © )1۲0( ورواه الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير 
(۲ ص4862) وصححه ووافقه الذهبى. 


aD إن الله سميع عليم؟‎ ١ ماألة:‎ ١ 


ووصفه رسوله ية بذلك فقال: «آيها الناس: إنكم لا تدعون أصم 
ولا غائباً إنما تدعون سميعاً قريب . 

قال الدارمي: معلقاً على هذا الحديث: «أفلا ترى -أيها 
المريسي ‏ أن رسول الله ية ذكر الأصم والسميعء وهما متضادان» 
فأخبر أن الله سميع بخلاف الأصم)”") 

وقال مَكِِ: «ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يدعون له 
ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم)"" . 

وعن عبدالله مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «اجتمع عند البيت 
قرشيان أو ثقفيان كثير شحم بطونهما قليل فقه قلوبهم فقال أحدهم : 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال الآخر: يسمع إذا جهرناء ولا يسمع إذا 
أخفيناء وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا 5 
فأنزل الله عز وجل: وما کشر تروت أن يَنْهَدَ یکم سمه 


د 1 


قال أبو القاسم الأصبهاني : «. . . فالسميع صفة مشتقة من السمع» 
كما أن الضارب صفة مشتقة من الضرب» والضرب مصدر لأن الفعل 


.)؟1/١4( أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء باب: خفض الصوت بالذكر‎ )١( 

(؟) الرد على المريسى .)٤۷(‏ 

(۳) البخارى كتاب الآدب باب الصبر فى الأذى (5949). 
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)٥(‏ أخرجه البخاري كتاب التفسير باب (وما كنتم تستترون) ح )٤۸١١(‏ وملم في كتاب 
صفة المنافقين )۲۷۷١(‏ . 


در وإذا كان ادر عن الكو كانت الصقة الي من الفخل 


صادرة عنه ا وهي الضارب» وإذا مدع هذا صح أن السميع صفة 
مبنية من أصل مشتقة منه صادرة عنه» وذلك الأصل هو السمع» فصح 
1 جح ال VI‏ 

أن السميع لا يكون إلا بسع + 


والدليل على ذلك أيضاً: إذا بطل السمع حصل الصممء وإذا بطل 
البصر حصل العمى» فيكون الله تعالى في قول من يثبت السميع» ولا 
يثبت السمع» سميعاً أصم وبصيراً أعمى: كما تقول في القدير 
والعليم» فتبطل الصفات كلها وتكون ألفاظاً لا معاني لهاء ويكون الله 
تعالى خالياً عن الصفات والأسماء التي هي صفاته؛ تعالى عما يقول 
المعظلة2: 


قال ابن خزيمة : «هو كما وصف نفسه: سميع بصيرء ومن كان 
معبوده غير سميع بصيرء فهو كافر بالله السميع البصيرء يعبد غير 
الخالق الباري» الذي هو سميع بصير)”" . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال في قوله تعالى: 9 إن 
اه مرکم ك لک لھا وَإِدَا کشر بی آلا أن كالمل یآ 
نكا يك يد إن اه كن ابی 2 4 . رأيت رسول الله َل يضع إبهامه 


على أذنه وأضعة ا ا على رنه , 


.)١؟19//5( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 

.01١3/1( التوحيد‎ (۲) 

(۳) سورة النساءء آية: 0۸ . 

.)٤۷۲۸( أخرجه أبو داود في كتاب السنة باب في الجهمية‎ )٤( 


وإنما فعل ذلك ية تحقيقاً لصفة السمع والبصر. 
ويعتقدود أن من صفاته تعالى الكلام ون يتكلم بكلام يحرف 


وصوت > يسسعه من يشاء من خلقه» سمعه موسى عليه السلام منهء 


« وکلم اه مُوسَى تَحَكلِيمًا 3 4 وقال: # قال يمومع إن أصطمب د 
کے الاس رسلدی ویککی 4 . 

وقال ب : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه 
وبينه ترجمان» ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيئاً قدمه» ثم ينظر أشأم 
منه فلا یری إلا شيئاً قدمه» ثم ينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فمن 
استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل». 

ما قرر المؤلف أن الجهمية تقول سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء 
متكلم بلا حروف. 

الأقرب أنه قول المعتزلة قال الشهرستاني «واتفقت المعتزلة على 
أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني قائمة بذاته تعالى» لكن 
اختلفوا في وجوه وجودهاء ومحطامل 


(1) سورة النساء آية: 23١54‏ 

(؟) سورة الأعرافه آية: ,١44‏ 

(۳) البخاري فى كتاب الزكاة باب الصدقة )۱4١١(‏ وفي المناقب (5098) وفي الرفاق 
(799) وفي التوحيد )۷4٤۳(‏ (7211) ومسلم في كتاب الزكاة باب الحث على 
الصدقة .)٠١١۷(‏ 


فا ا 3 

قال القاضي عبدالجبار: «...ولهذا قلنا إن الله .. تعالى ‏ كان 
سميعاً بصيراً فيما لم يزل ولم نقل إنه سامع مبصر فيما لم يزل» لفقر 
المسموع والمبصرء وعلى هذا قول شيخنا أبي علي أن السامع 
والمبصر متعده والسميع ار عر نا 

وقد نسب الملطي في «التنبيه» إنكار صفة السمع والبصر للجهمية 
فقال: «وأنكر جهم أن يكون لله سمع وبصر وقد أخبرنا الله عز وجل في 
كتابه ووصف نفسه في كتابه وقال تعالی : Oy‏ 
اسيع اد (©4 . 

وقال الملطي: «وأتكر جهم أن الله يتكلم والله يقول: 


ل چ فطعو أن يُوْمِيُا اکم وڏ 6ن ربق مَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم ألو ثد 


لري ابر سم دو 


م ا چے(٣)‏ ر () 
رفوت من بي ماعملوة وهم يكوت 9 4 . 

فالمعتزلة كما هو مشهور من مذهبهم يثبتون الأسماء وينفون 
الصفات وأما الجهمية فهم اا 


«وقول المؤلف : إن الجهمية يقولون متكلم بلا حروف». 


)١(‏ الملل والنحل )1۲/٠١‏ مطبعة الأزهر ط الأولى - محمد فتح الله بدران. 

(۲) شرح الأصول الخمسة. 

(۳) سورة البقرة» آية: .۷١‏ 

(4:) التنبيه والرد على أهل الأهواء )١١١(‏ ط الكوثري. 

(0) قال ابن المرتضى «وأما ما أجمعت عليه المعتزلة» فقد أجمعوا علي أن للعالم محدثاً 
قادرا عالماً حيا لا لمعان. ٠.‏ انظر : المنية والأمل ص (05). 


OD مسألة : إن الله سميع عليم؟‎ ٠٠ 


في نسبة هذا لهم نظرء فهم يتكرون اتصاف الله بصفة الكلام قال 

الملطي : «وأنكر جهم أن الله يتكلم والله يقول: « «#أمَتطمَعُونَ أن ووا 
کک وڏ كن ريق يَنْهُمْ مَنْمَعُونَ ڪلم الله ٿو حرفو من بي مَا عمل 
ل E O‏ 

وقال الإسفراييني وهو يحكي أقوال جهم: «وكان يقول كلام ا 
عامط ولك لا ور و 

ما ذكره المؤلف من أن الأشاعرة يقولون إن الله سميع بلا سمع 
بصير بلا بصر ليس :بضوائب فالظاهر من كلامهم حلا ذلك: 

قال الآمدي : «مذهب أهل الحق: أن الواجب بذاته مريد بإرادةء 
عالم بعلم» قادر بقدرة» حي بحياة» سميع بسمع؛ بصير ببصرء متكلم 
بکلام» N E a ES‏ 

قال عبدالقاهر البغدادي: «أجمع أصحابنا على أن قدرة الله عز 
وجل وعلمه وحياته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه صفات له 
آل ١‏ 


قال الأيجي : «القصد السادس : في أنه تعالى سميع بصيرء السمع 


.۷١ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) العنبيه (55). 

(۳) التبصير )٩۷(‏ ط الخانجي. 

.)594( غاية المرام‎ )٤( 

(0) أصول الدين (40) وانظر: الاقتصاد في الاعتقاد )٠١4(‏ وجوهرة التوحيد (۷۳) 
والإرشاد (۷۲) والإنصاف (۲۲) ولمع الأدلة (07و) , 
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دل عليةف وهو مما علم بالضرورة من دين محمد ية والقرآن والحديث 
مملوء به لاا يمكن إنكاره ولا تأویله»' . 

وما قرره أنهم يقولون متكلم بلا حروف صواب»› فهم يقولون: إن 

قال الجويني: (إذا ثبت أن القائم بالنفس : كلام» وليس هو حروفاً 
منتظمة ولا أحداثاً مقطعة من مخارج الحروف» فيستيقن العاقل: أن 
الكلام القديم ليس بحروف ولا أصوات ولا ألحان ولا نغمات)”" . 

قال الأمدي: «ذهب آهل الحق من الإسلاميين إلى كون الباري 
تعالى متكلماً بكلام قديم أزلي نفساني» أحدي الذات» ليس بحروف 
ولا أصوات)”" . 


(۱) المواقف (۲۹۲) والتمهيد (1؟) ط مكارثي. 
0( لمع الأدلة .)۱٥(‏ 
(۳) غاية المرام (۸۸). 


: مسألة: صفسة الفو فة‎ ١ 


سال عق الفوقة إن له "ام ھی اسفن لزنأو" فين 
(TD). |‏ 


الأصح أن يقول «بها» لأن الضمير يعود على صفة الفوقية. 

الأصح أن يقول «أنكرها» لأن الضمير يعود علي صفة الفوقية. 

اللعن بالبدعة قد دل عليه حديث النبي ية فيما رواه عنه علي بن أبي طالب : «المدينة 
حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
أخخر جه لبخاري في كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق (1/700) ومسلم في كتاب 
الحج باب فضل المدينة ح )۱۳۷١(‏ سئل الحسن البصري عن الحدث في الحديث 
فقال: أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون (الإبانة الصغرى 
(۱۱۳)) وروی ابن وضاح ص ۷ في كتابه البدع والنهي عن الحوادث عن أسد بن 
موسى الأموي ت ؟١5ه‏ قال: «قد وقعت اللعنة من رسول الله ية على أهل الأهواء 
وأن الله لا يقبل منهم صرفاً ولا عدلاً ولا فريضة ولا تطوعاً». 

قال الشاطبي في الاعتصام :)٠١١/١(‏ «وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة 
فلقوله عليه الصلاة والسلام: «من أحدث حدثاء أو أوى محدثاء فعليه لعنة الله 
والملاتكة والناس أجمعين» الاعتصام .)١19/1(‏ 

قال ابن حجر: في الفتح ۲۷۹/۱۲) الغرضى بإيراد الحديث هنا لعن من أحدث» فإنه 
وإن قيد في الخبر بالمدينة فالحكم عام فيها وفي غيرهاء إذا كان من متعلقات الدين' 
(فتح الباري (۲۷۹/۱۲). 

وقد جاء الحديث عاماً فى مسند أحمد (115) «من أحدث حدثأ أو آوى محدثاً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 


وجاء عن بعض الصحابة لعن المبتدعة عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبدالله بن أبي 
أوفي - رضي الله عنه ‏ وهو محجوب البصر فسلمت عليه؛ قال لي: من أنت؟ فقلت: 
أنا سعيد بن جمهان قال: فما فعل والدك؟ قلت: قتلته الأزارقة قال: لعن الله الأزارقة 
لعن الله الأزارقة . 

حدثنا رسول الله يه «أنهم كلاب النار؛؛ قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ 
قال: بل الخوارج كلها» أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ح (54؟5) واللالكائي في 
شرح أصول الأعتقاد (11757/4). 

وعن عكرمة بن عمار قال: «سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبدالله يلعنان القدرية 


الذين يكذبون بقدر الله عز وجل حتى يؤمنوا بخيره وشره» أخرجه عبدالله بن الإمام = 
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أحمد في السنة )۲۹١/۲(‏ والاجري في الشريعة (۳۲۳) واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد 

.)1 7 /:( 

وعن يزيد بن هارون وقد ذكرت الجهمية عنده فقال: «هم والله زنادقة عليهم لعنة 
الله . 

وجاء في رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد: وقالت طائفة : القرآن كلام الله 
وسكتت وهي الواقفة الملعونة. . وأما المعتزلة الملعونة فقد أدركنا من أهل العلم أنهم 
يكفرون بالذنب» (طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى /١(‏ 09537 . 

وقال الاجري: «وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدرء وكذب به 
ولعلوهم» ونهوا عن مجالستهم؟ (الشريعة .)٠١١(‏ 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد أعدائه 
حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر» حتى لعنوا كل طائقة 
رأو بها بدعة فلعنوا الكلابية والأشعرية» (الفتاوى .)٠١/6(‏ 


CW مسألة: صفة الفو فة‎ ١ 


لس رل ر سا لتر ر و ر 


دلينا: قوله تعالى: ”ا افون رم من فوقه ر وَبَفْعَلُوتَ ما مؤْمَرُونَ )أ . 


5 و ال AE‏ اس عق بإ حك 
وقوله: © اله د سعد الكرا ys‏ 3 


وقوله  :‏ يري لامر م السَمَله إل الْأرْضٍ نموم البو ”" . 


وقوله: # شيك ر 


00 سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) سورة فاطرء آية: .٠١‏ 

(۳) سورة السجدة» آية: ۵ . 

(4) سورة آل عمران» آية: ٥۵‏ . 

20١‏ من قوله: «دليلنا. . . إلى قوله: ورافعك إلي» ليست في م. 


2 
3 


7 
Dur‏ 
12> 9 9 جزء فيه امتحان السني من البدعي 


REE 
يعتقد أهل السنة والحماعة اتصاف الرب سبحانه وتعالى بصفة‎ 
العلو والفوقية والأدلة على ذلك من الكثرة والتواتر ما لا يمكن حصرها‎ 
وقد دل العقل والفطرة والسمع على اتصاف الله بصفة الفوقية فأما دليل‎ 

العقل : 

فيقال إن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته تعالى الله 
عن ذلك» فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولدء فتعين أن خلقهم 
خارجاً عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم 
بنفسه غير مخالط للعالم» لكان متصفاً بضد ذلك» لأن القابل للشيء لا 
يخلو منه أو من ضده» وضد الفوقية السفول» هو متاموم على 
الط ف ابلس و ا 

أما دليل الفطرة: 

فإن الله فطر الخلق جميعهم على الإقرار بعلو الله وفوقيته» فتراهم 
عند نزول الكرب بهم يلحظون السماء بأعينهم ويرفعون نحوها للدعاء 
أيديهم » وينتظرون مجىء الفرج من ربهم» وينطقون بذلك باألسنتهم. 
لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعتهء أو مفتون بتلقيد أتباعه على 
ضلال , 


.)۳١۸( شرح الطحاوية‎ )١( 
لابن قدامة.‎ )٤١( إثبات صفة العلو‎ )۲( 


5١‏ مسألة: صفة الفوقية 


عن معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت غنيمة لي ترعاها جارية 
لق قن وار ت الذئب قد أخذ منها شاة» وأنا رجل 
من بني آدم آسف كما يأسفون فصككتها صكة؛ ثم انصرفت إلى رسول 
1 الله ية فعظم ذلك عليّ فقلت يارسول: أفلا أعتقها؟ فال يلئ > النتي 
بهاء فجئت بها إلى رسول الله ية فقال لها أين الله؟ قالت: في 


ا 


السماءء قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله ية قال إنها مؤمنة 
فأعتقه" . 
لاي ا 


و قحال کے ءأمنم من في ألسَمَا أن عيف يك الأرص ا 
تمر 3> 4 . 

وقوله تعالى  :‏ وهر الاه روق عبارو 4 . 

وقوله تعالى : * حاون ريم ن فوق هر4 . 

وقوله تعالى : ل تتم ليحك را ره . 


وقد جاءت الأدلة متنوعة في إثبات صفة العلو والفوقية. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب تحريم الكلام فيها (۳۸۲) وأبو داود في كتاب 
الصلاة باب تشميت العاطس (4۲۹) وأحمد في منده )۱۷٤۸١(‏ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد (۳/ )۳۹١‏ » وابن أبي عاصم في السنة (2519/1. 

(۲) سورة الملك» آية: ١١‏ . 

(0) سورة الأتعام» آية: 18. 

)٤(‏ سورة النحل؛ آية 


(ه) سورة المعارج» آية: 4. 


aD)‏ جزاء فيه امتحان السني من البدعي 


أحدها: التصريح بالفوقية مقروناً بأداة: «من»» المعينة للفوقية 
ج عع عر ع عي عو ا 


ا كقوله تعالى : افون رهم من قوھ 117 . 


لقم معد 


العاقق + دقرا E‏ كله + ومو الام حرق 
باو 


ر 


کے اش ا 


الثالث: التصريح بالعروج إليه كقوله: رج ال ڪه والروم 
إ4“ , 


الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله : 8 إِلَهِبَصَعَد الكل الب04 . 


3 بل رمه ليو ”* . ش 


السادس : التصريح بالعلو المطلق الدال على جميغ مراتب العلوء 
ذاتاً وقهراً وشرفاً كقوله: # وهو الع اليم ونه 4 . 
السابع : التصريح يتنزيل الكتاب منه كقوله: # زيل مِنَ ليحن 


2 کک 7ع 
لسو 2 4 1 


.٠١ سورة النحل» آية:‎ )١( 
. ٠۸ الأنعام» آية:‎ )١( 

(۳) سورة المعارجء آية: 4. 
(4) سورة فاطرء اية: .٠١‏ 

(5) سورة النساء آية: 10۸ . 
(1) سورة البقرة» ليه Kae‏ 
(۷) سورة فصلت» آية: ۲. 


CD مسألة: صفة الفوئية‎ -١ 


الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عند 
کو إن الین عند ریت لا سکرو عن عاد لست حولم و 


کی کچ 2 و ر 7# 2 


العاشر : التصريح بالاستواء: # لمن عل العرش اَسْسَوى ي 4 . 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إليه كقوله بي إن الله 
يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرً)00240 . 

ومن الأدلة: 

قوله ية في الدعاء. . . «أنت الأول فليس قبلك شيءء وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء وآنت الظاهر فليس فوقك شىء».وأنت الباطن 
فليس دونك شيءء اال وأغننا من الفقر»”" . 


وقوله کا : برألا تأمنوني وأنا أمين ن في الد" 


.75١5 سورة الأعرافه آية:‎ )١( 

(۲) سورة الملك» آية: .١١‏ 

(۳) سورة طهء آية: .٩‏ 

)51١ 515( انظر وجوه دلالة النصوص على اتصاف الرب بالعلو في شرح الطحاوية‎ )٤( 
فقد أورد عشرين وجهاً.‎ 

(5) أخرجه أبو داود فى الصلاة )١588٠١‏ والترمذي في الدعوات )۳١١١(‏ وحسئه؛ وابن 
ماجه فى الدعاء (۳۸۹۵) وأحمد 000008105 

053 اغ رھ لم قن کاب الذكر لدعا ات ما يقال عد التو 01/12 

(۷) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب )450١1(‏ ومسلم في = 


م جراء فيه امتحان السني من البدعي 


وقوله ياه : «ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين 


يبقى ثلث الليل الاخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني 


فاعطيه؟ من يستغفرني فاغفر له) 


حكا 


Ce, 


كما أن صفة الفوقية والعلو لله تعالى ثابتة بإجماع السلف» كما 


0 چ من الأكمة وقد أورد أقوالهم شيخ الإسلام ابن ثيمية في 


كتابه «درء تعارض العقل والنقل» في معرض الرد على دعوى أنه لم 
يثبت صفة العلو إلا الحنابلة والكرامية» ومن هؤلاء الأئمة الذين نقل 
أقوالهم: ابن المبارك» والإمام مالك والشافعي» وأحمدء 
وأبوحنيقة» والبخاري والفضيل بن عياض» وسليمان بن حرب» وابن 


نصر 


السجزي› وأبوعميو الطلمنكي» ونصر المقدسي » وا تعيم 


الأصفهاني» وابو احمد الكرخي» وابو محمد المقدسي› وابن ابي 


حاتم والخلال» وعبدالكه بن الإمام ا 


والمتقدمون من الأشاعرة يثبتون صفة الفوقية لله تعالى من أمثال 


ابن كلاف وأبي الخدن الأشعري والباقلاني 6 والبيهقي:. 


كتاب الزكاة باب في قتال الخوارج )١١14(‏ وأبو داود في كتاب السنة باب في قتال 
الخوارج (097/510) . 

أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب الدعاء والصلاة من آخر الليل )١١45(‏ ومسلم 
فى كتاب صلاة التاق باب الترغيب فى الذكر والدعاد آخر الليل (08/). 

انظر أقوالهم في الدرء 8/50 )1١7 5060 “٩ 1Y AY‏ ومجموع الفتاري 
NET 1/0)‏ 170 ير (IV PIE IY FO‏ 


2 
2 


فرسول الله ية وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته» وأعلمهم 
جميعاً به» يجيز السؤال بأين» ويقول: ويستصوب قول القائل إنه في 
Sled‏ تيد e O‏ 

قال أبو الحسن الأشعري «ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم 
تحر العا لان الل عر وجل ,متو على العرقن »: كما لا يحطؤتهة إذا 
ووا تحو ارف 

وقال الباقلاني: «فإن قالوا: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل: 
ماه سكو على ال ا صربق که قال © لحن 
َل لمش شوى 4 وقال : ل يصع الكل لطب العمل اليح 
ريخم 4 وقال :5 این من فی آلا أن یف یکم الأرْصَ کیا ہے 
مور 7> 4 ولو كان في كل مکان» لكان في جوف الإنسان وفمه 
وفي الحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها تعالى عن ذلك! 
ولوجب أن يزيد بزيادة الأماكن إذا خلق منها ما لم يكن خلقه» وينقص 
بنقصانها إذا بطل منها ما كان» ولصح أن برغب إليه نحو الأرض وإلى 
وراء ظهورنا وعن أيماننا وشمائلناء وهذا ما قد أجمع المسلمون على 


.2١599/5( انظر درء التعارض‎ )١( 
.)98 -۹۷( (؟) الإبانة فى أصول الديانة‎ 
6 شورة اط اة‎ (۳( 

(:) سورة فاطرء آية: .٠١‏ 

(ه) سورة الملك آية: .١١‏ 


YD‏ جزء فبه امتحان السني من البدعي 


خلافه وتخطئة قائله)0؟ . 

وأما متأخروا الأشاعرة فينفون صفة الفوقية من أمثال الجويني 
والغزالي والامدي» والرازي. 

قال الغزالي: «ندعي أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات 
الست» ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص» فهم 
قطعاً استحالة الجهات على غير الجواهر والأعراض)”' . 

قال المكلاتي : «ومذهب أهل الحق» أن الباري تعالى وتقدس يستحيل 
عليه التخصص بالجهات» كما يستحيل عليه التغير بالزمان. وذهبت 
الحنابلة وفرقة من المحدثين ومن تبعهم من أهل الظاهر والحشوية إلى أن 
الباري تعالى مختص بجهة فوق تعالى الله عن قولهم علواً كبير . 

قال الأيجي : «المقصد الأول: أنه تعالى ليس في جهة ولا في 
مكان» وخالف فيه المشبهة وخصوه بجهة فوق» . 

قال الجويني: «مذهب آهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى» 
يتعالى عن التحيز والتخصص بالجهات» وذهبت الكرامية وبعض 


الحشوية إلى أن الباري تعالى عن قولهم» متحيز مختص بجهة 
سد 


.)58٠١( التمهيد‎ )١( 

)۲( الاقتصاد في الاعتقاد .)٤١(‏ 
(۳) لاب العقول .)١۱۷۳(‏ 

(4) المواقف في علم الكلام .)۲۷١(‏ 
(0) الإرشاد (۳۹). 


١‏ مسألة: صفة الفوقية 


وقال الرازي: «إعلم: أنا ندعي وجود موجود لا يمكن أن يشار 
إليه بالحس» أنه ههناء أو هناك أو نقول: إنا ندعي وجود موجود غير 
مختص بشيء من الأحياز والجهات» أو نقول: إنا نعدي وجود موجود 
غير حال في العالم» ولا مباين عله في شيء من الجهات الستء التي 
للعالم» وهذه العبارات متفاوتة والمقصود من الكل شيء واحد)"'" . 

فأنت ترى أن أقوال هؤلاء مخالفة للنصوص الشرعية ولأقوال 

قال شيخ الإسلام بعد أن أورد أقوال المتقدمين من الأشاعرة في 
إثبات العلو وغيره من نصوص الصفات: «فإذا كان قول ابن كلاب 
والأشعري وأئمة أصحابه» وهو الذي ذكروا أنه اتفق عليه سلف الأمة 
وأهل السنةء أن الله فوق العرش» وأن له وجهاً ويدين وتقرير ما ورد 
في النصوص الدالة على أنه فوق العرش» وأن تأويل «استوى» بمعنى 
استولى هو تأويل المبطلين ونحو ذلك علم أن هذا الرازي ونحوه هم 
مخالفون لأئمتهم في ذلك وأن الذي نصره ليس هو قول ابن كلاب 
والأشعري وأئمة أصحابهء وإنما هو صريح قول الجهمية والمعتزلة 
ونحوهم» وإن كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية كأبي المعالي 


: زفق 
ونحوه») 7 


.)١97( وغاية المرام‎ )٠٠٤( وانظر: نهاية الأقدام‎ )٠١( أساس التقديس‎ )1١( 
مطبعة الحكومة» مكة المكرمة.‎ )١ /5( نقض التأسيس‎ )۲( 


يسأل: عن الله تعالى هل يغضب ويرضى؟»: فإن قال به» فهو سنى 
وإن أتكرهء فهو جهمي كافر بالل . 
دليلفاة “قولة تعالي : :3 لكاتو لتكت و و 00 


HE 2000‏ سے صے <3 
© فجَراقق 


004 ع 


جهنم لدا يِب وعضت الله عله وَلَمَتَهُ 1774 و 

تعالى : ET‏ دبي 1118 ا و 
من صفات yy‏ راان بدا لاستقت وحمي 
غضبي) 7 الرحمة للأولياء والغضب للأعداء . [ 


. ٠١ سورة الزخرف» آية:‎ )١( 

(؟) سورة النساءء آية: .٩۳‏ 

(۳) سورة طه» آية: .۸١‏ 

(4) أخرجه البخاري كتاب التوحيد باب: وكان عرشه على الماء )۷٤۲١(‏ ومسلم في كتاب 
التوبة باب سعة . رحمه الله )۲۷١١(‏ والترمذي في كتاب الدعوات (56147) واين 
ماجه في كتاب الزهد (55940) وأحمد )۷٤٤۸( )۷٤۷٦( )۸٤۸٥(‏ (۸۷۳۵) (4۳۱6) 
كلهم من حديث ال هريرة. 

(5) هذه المسألة ليست في «م٠.‏ 


91 
A 
CY E) ا‎ i SNE . مسالة‎ -1 


دراسة المسألة : 

ما قرره المؤلف هو اعتقاد أهل السة والجماعة» فهم يثبتون لله 
الفسقة والكافرين دل على ذلك قوله تعالى: # 0 وكا انت 
00 
مهم . 

وقوله تعالى : < نالي ادوا ليجل سَيََالحُمْ حصب 1 00 


4 و 


في اَلَو اليا يَكَدَلِكَ رى الْمُفْرَنَ 742" . 
وقوله تعالى : هين كَرْسَوَا عَم يرك آله لا رص عَنِ الور 
a‏ ا 


و سو مر 


و 2 
وقوله تعالى : ل ری اله عنم وشوا عة ٤‏ 3 
وقوله. تعال ٭ لد ووس آله عن الم إذ انمت ع 


ا ا 
وقوله َة فى حديث الشفاعة وفيه: «إن ربي قد غضب غضباً لم 


. ٥١ سورة الزخرفه آية:‎ )١( 
. ٠١۵١ سورة الأعراف» آية:‎ )۲( 
. 95 سورة العوبةء آية:‎ )۳( 
.۸ سورة البينةء آية:‎ )4( 

(5) سورة الفتحء آية: ٠۸‏ . 


aD‏ 7 جزء فيه امتحان السني من البدعي 


يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله . .)230 . 


وقول النبي بي : إن الله تعالى بقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بيدك فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: ومالنا لا نرضى يارب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعطه أحداً من 
خلقك» فيقول: أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب وأي شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 


EE 
. بد"‎ 


قال الطحاوي ‏ رحمه الله -: «والله يغضب ویرضی»› لا كأحد من 
الورى)7” . 

وقال الإمام الصابوني في بيان مذهب السلف في الصفات: 
«وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت 
به الأخبار الصحاح» من السمع» والبصرء والعين» والوجه» والعلمء 
والقوة» والقدرة» والعزة» والعظمة» والإرادة» والمشيئة» والقول» 
والكلام» والرضاء والسخطء والحب» والبغض» والفرح» والضحك» 
وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك يصفات المربوبين المخلوقين» 


00 أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله عز وجل #إلقد أرسلتا نوحاً إلي قرمه» 
(7510) ومسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها )١45(‏ كلاهما من 
طريق أبي زرعة عن أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقائق باب صفة الجنة والئار (1944) ومسلم الجنة باب 
إحلال الرضوان على أهل الجنة ۲۸۲۹۰) كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي 
سعيد الخدري. 

(۳) شرح الطحاوية (678). 


5 مسألة : صفة الغضب والرضا 


ناه تكتيوة A A a‏ بو كالم وهر له للق ورد رقيو ياي 
عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له ولا تشبيه» ولا تحريفء ولا 
تبديل» ولا تغيير» ولا إزالة لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه» 
بتأويل منكر يستنكرء ويجرون على الظاهرء ويكلون علمه إلى الله 
عالق ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين 

في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالی : < ایر ف المت راو اما بو 
ا مادک إل اول آلا زی <> . 

قال ابن أبي العز - رحمه الله -: «ومذهب السلف وسائر الأئمة 
إثبات صفة الغضب والرضاء والعدواة» والولاية» والحب» والبغض» 
ونحو ذلك من الصفاتء التي ورد بها الكتاب والسنة»ء ومنع التأويل 
الذيءيصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى)”" . 

ماذكر المؤلف عن الجهمية أنهم يتكرون وصف الله بالغضب» هو 
المشهور عنهم كما في كتب المقالات قال الشهرستاني: قالت 
الجهمية: ١لا‏ يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه 
لأنذلك شض تيا 

وقال الإسفراييني وهو يذكر آقوال جهم بن صفوان: «وكان يقول : 
إن الله تعالى لا يوصف بشيء مما يوصف به العباد لا يجوز أن يقال في 


و2239 سورة آل» آية: ۷. 

(؟) عقيدة السلف اصحاب الحديث )١58(‏ 
(۳) شرح الطحاوية (054). 

(4) الملل والتحل .)١58(‏ 


حقه إنه حىء2 أو عالم» أو موجود؛ لأن هذه صفات تطلق على 
ال 
5 1 5 7 :1 7 : 5 8 3 
وقال البغدادي : «وقال جهم: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على 
غيره كشيء موجود» وحي وعالم ومريد ونحو ذلك ووصفه بانه قادر؛ 
وموجد» وفاعلء وقاتل» ومحيي » ومميت ؟ لان هذه الأوصاف 


8 0 20 
مختخصه به و حده) : 


.)45( التبصير في الدين‎ )١( 
.)154( (؟) الفرق بين الفرق‎ 


۳ مسالة: رؤية الباري فى الآخرة CD‏ 


يسأل: عن الباري جل جلاله هل يُرى في القيامة”21 أم'"© لا؟ 
فإن قال به" فهو سني » وإن أنكره”''؛ فهو معتزلي . 

وإن قال: يراه الكفار””*» فهو سالمي . 

دليلنا: قوله تعالى: ا لت د ومسا 
وقوله تعالى للكفار : < ک5 معنم يوذ لوو 22 1714 . 


١ 


10 َةِ: «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لاا تضامون في 


4 1 
. N رؤيته»”‎ 


(1) 
() 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 
(۷) 
(۸) 


)4( 


في «م4 الآخرة. 

الصواب لغة: «أو». 

في «م٠‏ يرى في الآخرة. 

في *م24 وإن أنكر ذلك . 

في «م» في الآخرة. 

سورة القيامةء ا TF YY‏ 

سورة المطففين› 

آخرجه e‏ ف كتاب المواقيت باب فصل صلاة العصر (0904) ومسلم ك: 
المساجد باب الفضل صلاة الصبح (7157) أبو داود في كتاب السنة (4۷۹) ابن ماجه 
المقدمة (۱۷۷) أحمد )۱۸۷٠۸(‏ كلهم من حديث جرير بن عبدالله البجلي. 

من قوله: «دليلنا» إلى قوله: في «رؤيته ليست في م. 


دزاسة الفشالة: 

اعتقاد أهل السنة والجماعة هو ما قرره المؤلف: من أن الباري 
جل جلاله يرى في الآخرة» وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة 
قار عياناً وقد دل على ذلك أدلة كثيرة منها قوله تعالى: # وجوه 
و E‏ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: «وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله 
في هذه الآيةء وتعديه بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين» وإخلاء 
الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى 
بإلي خلاف حقيقته وموضوعهء صريح في أن الله سبحانه وتعالى أراد 
بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله» فإن النظر له 
عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فان عدي بنفسه فمعناه 
التؤقك والانتظان كقوله تال + < اظرون تكش ين 4 34 أو إن حدق 
بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعالى: 8 أوَلَمَ ينظروأ فى ملكت 
الوت الأ € > وإن عدي بإلى ففعناه. المعايفة بالأبصتار 
كقوله تعالى: ‏ انظردا إل ترو إا نر ويَتْهوء إِنَّ فى دل ليت لموم 


ومون 3> 4“ فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل في 


.۲٣١ »۲۲ سورة القيامة» الایتان:‎ )1١( 
صورة التخديك» آنا تن‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف» آية: 1۸١‏ . 
(4:) سورة الأنعامء آية: ۹۹ . 


۳ مسألة: رؤية البارى فى الآخرة GD‏ 


البصر»" . 

وقوله تعالى : # کا منرم بوجوو 4)2 . 

فلما حجب أولئك في حال السخطء دل على أن المؤمنين يرونه 
في حال الرضى» وإلا لم يكن بینهما فرق . 

وروی جرير بن عبدالله البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كنا جلوساً 
ليلة مع النبي ب4 فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال: إنكم سترون 
ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون””' في رؤيته. . .)0 . 

وروی صهيب - رضي الله عنه ‏ عن النبي يلاء قال : «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً لم تروه فيقولون 
ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النارء ويدخلا الحنة؟ قال: 
فيكشف الحجاب فينظرون إليه قال: فوالله ماأعطاهم الله شيئاً أحب 
إليهم من النظر إليه ثم تلى : « چ ّنا مم ا 


.)51١( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ 4١( 

(؟) سورة المطففين» أية: ٠١‏ . 

(۳) لمعة الاعتقاد .)١1654(‏ 

(4) روي بتخفيف الميم من الضيم: الظلم» والمعنى أنكم ترونه جميعاً لا يظلم بعضكم 
بعضاً في رؤيته» فيرى البعض دون البعض» وروي بتشديد الميم في الانضمام 
والازدحام أي لا يزدحم بكم في رؤيته انظر: (جامع الأصول .)008/١١‏ 

(ه) أخحرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (561) ومسلم في 
كتاب المساجد باب مثل صلاة الصبح والعصر (0567. 

(7) سورة يونس آية: ۲١‏ . 

(۷) أخرجه ملم في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة رفم 
(1۸۱(. 


GYD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


قال الحافظ تقي الدين عبدالغني المقدسي : «أجمع آهل الحق 
واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في 
كتابه وصح عن رسوله)"' . 1 

قال مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه : «الناس ينظرون إلى الله تعالى 
بأعينهم يوم القيامة»'. 

وقال أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله -: «من قال إن الله لا يرى في 
الآخرة فهو كافر»”" . 

ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله عن المعتزلة أنهم ينكرون رؤية الله 
في الآخرة صواب . 

قال القاضي عبدالجبار «ومما يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية»“ . 

وقال في المختصر في أصول الدين «فإن قال: إن الرؤية تجوز 
على الله تعالى؟ قيل له: الرؤية بالأبصار على الله تستحيلء والرؤية 
بالمعرفة والعلم تجوز عليه ولا شك في بطلان مذهب المعتزلة 
يبطله ما تقدم من الايات والأحاديث المتواترة في إثباتها . 


ها١141١ عقيدة الحافظ تقى الدين المقدسى (08) ت عبدالله محمد البصري ط الأولى‎ )١( 
١ ٠ ط دار الافاء.‎ 

. للالكائي‎ ۸۷١ رقم‎ )00١ /۳( شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

(۳) رواه أبوداود في المسائل (۳۲۷) دار المعرفة بيروت. 
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(5) المختصر في أصول الدين )۲۲١(‏ ضمن مجموع رسائل العدل والتوحيد ط دار 
الشروق. 


۴ مسألة: رؤية البارى في الآخرة 


تت م ا الي 222 0 0 االااسسُس 0 


قال ابن القيم - رحمه الله لاوأما الا اديت عن البى عة 
وأصحابه الدالة على ]| ويه و بل وأجمع الصحابة ومن 
بعدهم من التابعين على الإقرار بما دلت عليه النصوص . 

ما ذكره المؤلف من أن السالمية يقولون: #بأن الكفار يرون الله»» 
نوات 

قال القاضي أبويعلى الحنبلي : ملكا ل رولا عالت اناالا 
فى الدنيا ولا في الآحرة» خلافاً لابن سالم في قوله يجوز عليهم 


0 
روينه . 


وقال ‏ وهو يعدد أقوالهم -: «ومن قولهم: إن الكفار يرون الله 
تعإلى في N‏ 


)١(‏ حادي الأرواح )۲٠١(‏ ط/ الأزهر. 
(؟) المعتمد في أصول الدين (85). 
(۳) المعتمد .5١9‏ 


(CD‏ جزء فيه امتحان السني من البد 


يسأل: عن الكفار هل يحاسبون ام لا؟ 
فإن قال: يحاسبون» فهو سالمى. 
وإن قال: لا فهو سني" . 


دليلنا: قوله تعالى : # ولد راتا جنر ورا يس آل وال 174 


الاية 
وقول : م ت الي وودر اليك فبا جن ي“ 
وقوله: # تناكام سيو )لامجو 409 ا 


وقوله: وما من أو کے و ره 9 شوق يدوا بوا 6 ول 
سَعبرًا © إِنَهُ كن ألو ورا )74 


والآيات أكثر من أن تحص ^ , 


)١(‏ الصواب: «آو». 

(۲) في «م؛ لا يحاسبون. 

(۳) في الهامش كتب: :ويتفاوت الخلق ني الحساب فمنهم من يحاسب حساباً يسيرأء 
ومنهم من يناقش منهم من يدخل الجنة بغير حساب ومنهم من يدخل التار بغير حساب 
وهم الكافرون». 

. ٠۷١۹ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

(0) سورة مریم أية! ۷۲. 

(5) سورة الشعراء الأيتان: .٠١١ ٠٠١‏ 

(۷) مورة الانشقاق» الآيات: ٠١ ٠١‏ . 

(۸) من قوله: «. .دلينا إلى قوله: .. أكثر من أن تحصى ليست في (م». 


چ 
وو 


ل 
م 
5 مج و © 


٤‏ مسألة : حساب الكفار 


فر اة الما 

هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها على قولين ذكرهما المؤلف . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون 
من أصحاب أحمد وغيرهم فممن قال: إنهم لا يحاسبون: أبوبكر 
عبدالعزيز» وأبوالحسن التميمي» والقاضي أبو يعلى» وغيرهم . 

وممن قال: إنهم يحاسبون: أبو حفص البرمكي من أصحاب 
أحمدء وأبوسليمان المي E‏ 

وقد أجمل المؤلف ‏ رحمه الله - معنى الحساب في هذ المسألة 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يراد بالحساب عرض أعمال الكفار 
عليهم وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات» 
فإن أريد بالحساب المعنى الأولء فلا ريب أنهم محاسبون بهذا 
الاعتبار. 

وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تبقى لهم 
ES‏ يوقو وريه الجقة نذا TOA E‏ 

وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: «ويحاسب الله الخلائق 
ويخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب 


.)٠٥١/٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7508/4( الفتاوى‎ )۲( 


والسنة» وما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته و س به 

فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فبوقفون عليها 
5 0 220 

ويقررون بها . 


وقد دل على هذا المعنى الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
معنى الحساب أدلة كثيرة : 


ا 


قال تعالی : ٭ وی بتاد یم فقول مادا احم الْمرْسَلنَ 2 4 . 


از ا ان رھ ما ص سل رہہ ور 
وقوله تعالى: * ون حفت مورينۂ قأؤلتيت الْذين -حيرها سهم في 
جَهَنمَ یدو :> تلمح مھم لار وم ذا كيخوت > ألم کن ايك مدل 
ل سل لسك و سا وس 07 
یک فككسر يبا ٹکو 25 7*4" 1 
ET‏ : #6 ور ال ال لر ال قل یڑک کے > 4 
وقوله تعالى : * ونضم امور الج بوم الق قلا دت ظلم نفس عا 
اک ی ر ا > 
ورلن کات ونال کے ین حَردلٍ ایتا بها رگن پا کسی 27 04 . 
ومن الأدلة أنه جاء فى القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بفروع 
روط او لاعس م5 ع و عدر م مرك د E‏ 
تعالى : ل ول منکن :> الین لا يوو ر4 فتوعدهم على 


منع الزكاة» وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم : لا امكف سر 25 
الو رف یت الما 2 ولد نك ليم اسكين :ب وَسسكن عر مم لضي :> 


.)١٤١( العقيدة الواسطية بشرح الفوزان‎ )١( 
. 19 سورة القصص؛‎ )۲( 

(؟) سورة المؤمنون الآيات: ٠١١_٠١۳‏ . 
(6) سورة الأنباء آية: .٤١‏ 

(8) .سوزة نصلت>» الايقانة ۷ 


۳۹ مسألة : حسات و‎ - E 


3 


ا وسر 
وكات كدب سوا الین 4 


ومن الأدلة: أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهمء 
ويحلون في النار بمقدار هذا الذنوب» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : «عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته» ومن 
كادف له يتا لك نيت اداه كا أن ااال ات عدانا ف 
آبي لهب فكاق :الحساب لبان راتت العذاب» لأ لأجل وتحولهم 
ال 


وما ذكره المؤلف من أدلة على عدم حساب الكفار فو جه الدلالة 


منها في قوله تعالى : وَلَقَدَهَرََ لجر كيرا من ابن وا نین لم لوب لا 
يَنَّْهُونَ يبا وک اع لا رون يبا وم مدن لا يعون 6 کیک لامر يلم 


اسل ۳4 حيث شبههم بالأنعام» والأنعام لا حساب عليهم والكفار 
أضل فيدخلون في النار. 

وأما قوله تعالی: ثم َي ال أتّهَوأ وََدَرْ اہی فیا ج4 
وقوله : # هما لَنَامِن سَلفِعِينَ ; صب تی 4 . 


رچ الد لال .متها أنه ذكر عدا ذون حشات: 


وق واا اف کو ری وف يعوا ورا 0 ويل 
فو 


.٤١ 047 سورة المدثرء الأيات:‎ )١( 
.)۳٠١/٤( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف» آية: ٠١۹‏ . 

(4) سورة مريم» آية: ۷۲ 

(5) سورة الشعراء الايتان: .٠١١ ١١٠١‏ 


GO‏ جزء فبه امتحان السني من البدعي 


ل ات OD ٤ r‏ 
NOS‏ م کان ف أَمْلِو مسرو 27 أ . 


لكر افيا نان كرك لمن جه سوام 
وورود بعضص الايات قل يعهم مله للدم حساب الكفار مثل قوله 
تعالى : ل ولال عن رهم الشجرموت 3 . 


وقوله 0 ا ا 6 د : 


وقوله : ”ا هدا بوم لا طقون < ولا بودن هم دروت ب که , 

E N TT 

إن الكفار لا يسألون سؤال استخبار واستعلام وأداة هذا السؤال 
غالباً «هل» وإنما يسألون سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالباً «ألم»» 
فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع» والمنفي هو سؤال الاستخيار 
والاستعلام» ووجه دلالة القرآن على هذا أن سؤالهم في النصوص كله 
توبيخ وتقريع كقوله: رقفو إ٤‏ یوون 1 ما کر لا تاصروب 22 4 
وقوله: آلو ياي تک 50 ط الہ بایک زیر ج 4 


.٠١ ء٠١ سورة الانشقاق الايات:‎ )١( 
.۷۸ سورة القصصء آية:‎ )۲( 

7 .سورة اال رخن ا 29 

9 سررة المر سالات الآيتاق : بوعتم 
(5) سورة الصافات» الآيتان: 2.54 .٠١‏ 
() سورة الأنعام آية: ٠١١‏ . 

(۷) سورة الملك آية: ۸. 


5 مسألة: حساب الكفار 54 


ا و 


ما نسبه المؤلف إلى انسالمية أنهم يقولون: بأن الكفار يحاسبون» 


قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي : «والكفار 
لا يحاسبون خلافاً لابن سالم وأبي حفص البرمكي من أصحابنا في 
لوي افا ا 

وقال في موضع آخر وهو يذكر أقوال السالمية: «ومن قولهم إن 
الكفار يرون الله تعالى في الآخرة ويحاسبهم»”” 


(۱) انظر دفع إيهام الإضطراب عن الكتاب المنزل للأعجاز (171) للشنقيطي . 
(؟) المعتمد في أصول الدين (۸۳). 
(۳) المعتمد في أصول الدين .)5١9(‏ 


٤‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


ناك عمًا 0 بين الصحاية› وبين علي ومعاوية» وبين 


CTY} 


فإن قال: فسق أو ظلمٌ: فهو معتزلي ورافضي بسب واحد 


22 5 5 . 8 6 f ١ 1 

وإن قال ف و عن مأ و اسل فهق سی : 

٠ 2‏ چو م سا سير ف م ادن مي و سما 0 

دليلنا: قوله تعالى: يتأيها لزي ءامنا اصيرفأ وَصَايرُوأ ورايطوا 
وتوا له ملک يخوت ©4 . 


أمنوا: أبو بکر» واصبروا: عمر» وصابروا: عثمان» ورابطوا: 


علي رحمة الله عليهم أجمعين'"' . 


)١(‏ كتب في الهامش: «شجر بين .... إذا اختلف....24. 

(۲) كتب في الهامش: «دعى الرافضة لرفضهم أكثر الصحابة وإمامة أبي بكر وعمر وقيل 
لرفضهم زيد بن علي والروافض. . . محمد . 

(۳) الرافضة: فرقة من فرق أهل البدع سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمرء وهم 
مجمعون على أن النبي يع نص على إمامة علي» وأنه هو الأحق بالإمامة والخلافة 
وأكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي با 
وقيل سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي لما توفي أبو بكر وعمر رضي الله 

انظر مقالات الإسلاميين /١(‏ ۸۹) البرهان للسكسكي )۳١(‏ . 

(4) في «م4: يسأل عن معاوية رضي الله عنه ‏ هل فسق بقتال علي كرم الله وجهه أم 
ظلم؟ فإن قال: فسق أو ظلمء فهو معتزلي أو راخضي» وإن قال: كان عدلاً في حال 
قتاله » فهو سني . 

.۲٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )٥( 

)١(‏ هذا التفسير النكارة عليه ظاهرة وانظر تفسير ابن كثير (1/ 444) في بيان معنى الاية. 


5 مساألة: خلاف الصحانة Er‏ 


وقوله کي : «اتقوا الله أبها المؤمنون عما شجر بينهم»“ . 

فنحن نشهد عليهم كما شهد الله تعالى - ورسوله بالجنة لهم 
i‏ القع 0 ا م ( 
الا عل تصيليم كران أن ج 


22 لم أجده. 
(60) من قوله: «دليلنا. . إلى قوله. . أكثر من أن تحصى» ليست في م٤‏ . 


دراسة المسألة : 

من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم من الغل والحقد 
والبغض والعداوة لأصحاب رسول الله ية وسلامة ألسنتهم من الطعن 
فيهم والوقيعة في أحد منهم بسوء» واعتقاد فضلهم رضوان الله عليهم 
ومعرفة سابقتهم» وذكر محاسنهم» والترحم عليهم» والاستغفار لهم» 
والكف عما شجر بينهم» فإنهم خير القرون وهم السابقون الآأولون. 


5 5 7 ع مج غ22 س ر مع سر ر رھ 
قال تعالى: #والسّيقوت الأولون من المهجرن والأضار وَألْدِنَ 
لا کے 6ه وو ر کک م تسد 


سے ص ساس ق ل 


0400 00 ل سس ری 
الأنهدرٌ حَددِينَ فيا أبدا لك امود الْعظِيم <> 4 . 


8 ل دعر ع رار م ارو چ یس رر وص رسو ممع ا 
وقال: # عمد سول آله ودين معهد أَشِدَاء عل كنار راء يكم 74" . 


وقال يَدِْ: «لا تسبوا آصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم 
أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه)” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «القدح في خير القرون الذين صحبوا 
العلم : هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله ية وإنما طعنوا في أصحابه 


. ٠٠١ سورة التوبة» آية:‎ )١( 

6 سورة الفتحء آية: 9 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب: قول النبى لو كنت متخذاً حلي (717؟) 
ر هن كناك سات الفا اب ر ا 


GED مسألة: خلاف الصحابة‎ ١ 


قول القافل + وجل سوه لاحات مر ولو كان رجا صا ا لكان 
أصحابه صالحين . 

وأيضاً فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع النبي 86 وهم 
الذين نقلوا فضائل علي وغيره» فالقدح فيهم يوجب أن لا يوثق بما 
تقول Oa‏ 
قال الشيخ أبو عثمان الصابوني «ويرون الكف عما شجر بين 
أصحاب رسول الله يِه وتطهير الآلسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهمء 
ونقصاً فيهم» ويرون الترحم على جميعهمء والموالاة لكافتهم»”" . 

ما ذكره المؤلف من وقوع المعتزلة في أصحاب رسول الله ية فقد 
نقل عن بعضهم: من ذلك قول واصل بن عطاء: بفسق أحد الفريقين 
من أصحاب الجمل وصفين» وزعم أن فرقة من الفريقين فسقة لا 
بأعيانهم» وأنه لا يعرف الفسقة منهم فهو يقول: "ولو شهد عندي 
ماده وغل بلاغ هلي بان ل ل EE‏ 

وقال عمرو بن عبيد: «لو أن علياً وعثمان وطلحة شهدوا عندي 
غ ا ار 


وقال ابن الخياط المعتزلي في رده على قول ابن الراوندي عن 


.)٤4۲۹/٤( الفتاوی‎ )۱( 

(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث ۲۹0). 
(۳) ميزان الاعتدال (57797/5), 

(4) تاريخ بغداد /١۲(‏ ۱۷۸) الخطيب. 


GED‏ حر شه امتحان السني من السدعى 


المعتزلة : لوهم والذين من قبلهم مجتمعو ل على البراءة من عمرو 
ومعاوية ومن كان في شمهما» قال : هذا قول لا تبرأ المعتزلة منه ولا 
تعتذر من القول ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان قدماء المعتزلة وأئمتهم. 
كعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء وغيرهم متو قفين في عدالة علي 
فيقولون» أو من يقول منهم: قد فسقت إحدى الطائفتين» إما علي وإما 
طلخ وال اها 


قال السكسكي : «وقالوا ‏ الرافضة - بتفضيل علي على سائر 
الصحابة وأنه الإمام بعد رسول الله بء وتبرؤوا من أبي بكر وعمر 
ر a‏ 

وجاء في كتاب الكافي من كتب الرافضة ما نصه: «كان الناس أهل 
ردة بعد النبي ية إلا ثلاثة: المقداد بن الأسودء وأبوذر الغفاري» 
وسلهان القارسي : 


وقال الطوسي الرافضي : ا ارت ر الوه و 


)١(‏ الانتصار والرد علي ابن الرواندي الملحد )٠١9(‏ مكتبة الكليات الأزهرية ت دنيبرج 
PIAA‏ 

.)۷١ ۷١ /١( (؟) منهاجح السنة‎ 

(۳) البرهان فى معرفة عقائد أهل الإيمان: )٠١(‏ مكتبة المنار. 

)٤(‏ الروضة 1 الکافی : أبو جعفر محمد الكلينى )۲٤٥/۸(‏ ط (۲) 789١ه‏ نشر محمد 
الأخوندي - طهران) . ٠‏ 


)١(‏ انظر: حى اليقين في معرفة أصول الدين (03/5؟) طاء 104١ه‏ نشر دار الأضواء 


برۉتا . 


- 
2 


7 
عر 2 ی 


> ا 9 (زوئيس جزء فبه امتحان السني من البدعي 


سان عن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة ا“ هل 


1 فرق )( 
يخر جون من النار آم" ل 


فإذا قال : یخرجون› فهو سنى . 


وإن أنكر ذلك » فهو معتزلي . 


دليلنا: قوله تعالى إخباراً عن الكفار : * َا امن شعي وَلَاصَرِبقٍ 


حم (740. 


نيدل على أن الشفاعة للمؤمتية ولا ينال الكفاق. 


وقوله بي : «ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة وإنى خبأت 


دعوتي و 


)۱( 
زفق 
22 
20 
)0( 
2 
4 
)۸( 


وقال ا : إن المؤمنين إذا اشتفى منهم الرب تبارك وتعالى ناموا 


كتب في الأصل وفي م «صلم٤.‏ 

الصواب: «أو». 

في مك اهل يجوز أم لا/4. 

في م: "يجوز" . 

في م : «أنکره؟. 

سورة الشعراف الايتان: ١٠٠٠ء .٠١١‏ 

كتب «صلع» اختصاراً . 

أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب: لكل نبي دعوة ح )15١4(‏ ومسلم في 
كتاب: الإيمان باب: اختباء النبى, ية دعوته (194) والترمذي فى كتاب الدعوات 
(۳۹۰۲) ابن ماجه فى كتاب الزهد )٤۳۰۷(‏ وأحمد (0/541) (۸۸۸۹) (۸۷۳۹) 
(4A)‏ (514ة) والدارمي في كتاب الرفاق (5805) ومالك في النداء للصلاة 
(197) كلهم من حديث أبي هريرة. 


5 مسالة: الشفاعة لأهل الكبائر 


في النار سبعين عاماً حتى تلحقهم شفاعتي فيخرجون مثل الحممة» 
فيلقون في نهر يقال له حيوان» فينبتون كما ينبت الحبة في حميل 
السيل؛ أما ترون ما يكون إلى الظل أصفر إلى الشمس أخضرء فقالوا: 


يارسول اله كأنف كنت زارعا فن :الاد : 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (5905) ومسلم في 
كتاب الإيمان باب إثبات الشفاعة )١84(‏ والتسائي في التطبيق )١١140(‏ ابن ماجه في 
الزهد )٤۳۰۹(‏ وأحمد (570/) )1١0319( )1١597( )1١595(‏ رالدارمي (۲۸۱۷) 
كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . : 

(۲) من قوله: "دليلنا. ٠.‏ إلى قوله: «زارعاً في البادية» ليست في م. 


أهل السنة والجماعة يعتقدون شفاعة نبينا محمد يي فى أهل 
الكبائر» وشفاعة غيره» بعد إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع, 
لقرله تغالى + ل ولا رر لی ارس وم ين کدی ی 

وقوله تعالى: ## مَن دا اذى هشم ع إلا اذو 4 00 


بهذا النوع من الشفاعة الأحاديث” " . 

وقال السفاريني: «الشفاعة التي تنكرها المعتزلة وتجحدها هي 
فيمن استحق النار من المؤمنين أن لا يدخلها وفيمن دخلها أن يخرج 
منهاء فكذبت بها المبتدعة ونفتها مع ثبوت أدلتها وتضافر حججها مما 
ی ا 


وقد تواتر 


قال الإمام أبو عثمان الصابوني : «ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة 
الرسول بيه لمذنبى أهل التوحيد؛ ومتركبى الكبائر؛ كما ورد بذلك 
E‏ الله یا . 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله غلاق : «لكل نبي 


.۲۸ سورة الأتبياء» آية‎ 4)١( 

(۲) سورة البقرةء آية: ۲٥۵‏ . 

(۴) انظر شرح الطحاوية (108). 

(4) لوامم الأنوار (5/؟51). 

)0( عفد السلف أصحاب الحديث .)۲١۸(‏ 


5 مسألة: الشفاعة لأهل الكبائر 


ما لاست ااا اير اي يي يي 000100000 


وقوة غر ها فار إن الس دقري اغد ي يوم اا 


وعن أنى - رضي اله عله - عن التي فيك قال: «شفاعتي لأهل 
الكبائر من ا 


«خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتى الحنةء فاخترت 
الشفاعة؛ لأنها أعم وأكفى» أترونها للمتقين؟ ولكنها للمذنبين 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قلت يارسول الله من أسعد 
الا تاع يوم القيامة؟ قال: «لقد ظندت أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» إن أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»“ . 

ما نسبه المؤلف للمعتزلة من إنكار الشفاعة لأهل الكبائر صواب 
وقد بنوا مذهبهم على قولهم المشهور: إن صاحب الكبيرة مخلد في 
النار» وأنكروا أن يغفر الله لصاحب الكبيرة الذي لم يتب منها. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الدعوة باب لكل نبي دعوة )1۳١٤(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان باب اختباء النبي م دعوته (۱۹۸) . 

(۲) انظر تخريجه ص ۱۲۱ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد )٤۲١١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري بإستاد 
حسن وأحمد (0179) من حديث عبدالله بن عمر بسئد ضعيف فيه: «على بن التعمان 
ابن قراد» مجهول وفي سنده رجل مبهم . 

)٤(‏ البخاري في كتاب العلم باب الحرص على الحديث (494) والرقاق باب صفة الجنة 
والنار (561/9). 


YoY‏ جز ء فيه امتحان السني من البدعي 


قال القاضي عبدالجبار: «لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي 
ييه ثابتة للأمة» وإنما الخلاف فى أنها تثبت لمن؟ فعندنا أن الشفاعة 
للتائبين من المؤمنين وعند المرجئة أنها للفساق من أهل الصلاة؟. 

ويبطل قولهم ما تقدم من النصوص الدالة على أن الشفاعة لأهل 
الكبائر. 


,)1۸۸ - 1۸۷( شرح الأصول اللخمسة‎ )١( 


۷- مسالة: وقوع الصغائر من الأنبياء 


يسأل: عن الأنبياء هل عصوا رب أ لا؟ 
وإن انك" فيو مر 


E a‏ م 


دليلنا : قوله تعالى : # وعصی ءادم ريم فو © 5 که 


وقوله لمحمد عله: # ل" الاية. 


وو د 


وقوله عن موسى عليه السلام: # إن ظلمث تَفيى فَأغضرٌ 


ف 


(۱) «ربهم؛ ليست في م. 
(۲) الصواب لغة «أو». 

(۳) في م «أنكر ذلك». 

(4) في م ”أو رافضي». 

(0) سورة طهء آية: .١5١‏ 
O‏ مور الفتحء آية: 1 
(۷) سورة القصص ٠‏ اية: .١١‏ 


(۸) من قوله: «ودليلنا. . إلى قوله: فاغفر لي» ليت في م. 


قراس المسالة: 


أجمل المؤلف ‏ رحمه الله في هذه المسألة وحقها التفصيل : 

أنه أطلق نسبة العصيان إلى الأنبياء» والصواب أن الأنيياء 
معصومون من الوقوع في الكبائر دون الصغائرء وهم كذلك معصومون 
في تبليغ الرسالةء فالرسل لا يكتمون شيئاً مما أوحاه الله إليهم» وقد 
اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة» وحكى 
احا ان علي ذلك کر وو ا 

قال الحافظ زين الدين العراقي: «النبي ي معصوم من تعمد 
الكذب بعد النبوة بالإجماع)”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الناس متفقون على أن الأنبياء 
فعضوفوان فيما يلقونه عن الله قلا ينتقر ف ذلك خط .بإتفاق 
الا 1 

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من 
الكبائر» دون الصغائر فتقع منهم الصغائرء ولكن لا يقرون عليهاء بل 
ينبههم ربهم؛ فيتوبول ويرجعون. 


)٠٤٤/١( والشفاء‎ )۳٠٤/۲( انظر مجموع الفتاوى (۲۹۱/۱۰) ولوامع الأنوار‎ )١( 
للقاضى عياض ط/ دار الفكر.‎ 

(( لوا الأنوان 41/1 

(۳) الفتارى (۲۸۹/۱۰). 


۷- مسألة: وقوم الصغائر من الأنبياء 

قال 3 مد ان تيمية: «القول بأن الأنبياء معصومون من 
أكثر أهل الكلام» كما کک أو العين الام أن هذا قول اکر 
الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر آهل التفسير والحديث والفقهاء؛ بل لم 
تقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعهم إلا ما يوافق هذا 
القول»"' . 

وعلى هذا تدل الأدلة من الكتاب والسنة؛ من ذلك : 

قوله تعالى: EE‏ 

وقول نوح عليه السلام قال تعالى: ولتي إن أَعود يلك أن أستللك 
ا بوعل و ل و ن ال 

وقول Es‏ قال تعالى: * قال ر 
N‏ 


رب ف EE‏ 


وداود عليه السلام قال الله عنه : امسر رب كار رق © 


آ سی ل 


مام لك إن آم عا ولق وخی ماب 52 4 . 


وقوله تعالى حكالة متسيزسن FN‏ 


9 
04 سے 


” لَه إل أنت 


,)9١9/4( الفتاوى‎ )1١( 

(۲) سورة طهء آية: ۱۲١‏ . 

(۳) سورة هود آية: ٤۷‏ . 

. ٠١ سورة القصصء آية:‎ )٤( 
سورة ص“ الایتان: 274 56؟.‎ )0( 


جزء فبه امتحان السني من البدعي 


بق Ts‏ 
ا 3-5 


يات ادیک امه 57 2 Cw‏ 


وكان النبي بيا يدعوا بهذا الدعاء: «اللهم أغفر لی خطيئتى 
وجهلي وإسرافي في أمري وما آنت أعلم به مني ؛ اللهم اغفر لي جدي 
وهلي وخطى وعد وکل دلت ادى : 

ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة من إنكار نسبة وقوع المعاصي من 
الأنبياء سواء كانت كبائر أو صغائر فيه نظر . 

بل حكى الأشعري في مقالاته إجماعهم على أن معاصي الأنبياء 
صغائر فقال: «وأجمعت المعتزلة أن معاصى الأنبياء لا تكون إلا 
صغاراً؛ واختلفوا: هل يجوز أن يأتي النبي المعاصي؟ وهل يعلم أنها 
معاص في حال ارتكابها أم لا؟ على مقالتين: وقال قائلون: لا يجوز 
أن يعلم في حال ارتكابه المعاصي أن ما يأتيه معصية» ويتعمد ذلك . 

فقال قائلون: جائز أن يتعمد ويرتكبهاء وهو يعلم أنها معاصي» 
SY‏ أكون العا 


410 سورة الأنبياف آية:‎ )١( 

.١ سورة التحريم » اية:‎ (Y۲) 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب قول النبي اللهم أغفر لي ما قدمت (1۳۹۹). 
)٤(‏ المقالات (۲۹۷/۱) للأشعري. 


0 مسالة: وقوع الصغائر من الأنبياء GW‏ 


من الكبائر والصغائر المنفرة دون الصغائر التى لاحظ لها إلا فى تقليل 
الثواب دون التنفير. 

قال: «وجملة ذلك»: أن الرسول لا بد أن يكون منزهاً عن 
المنفرات جملة كبيرة أو صغيرة» . 

وقال: «فأما الصغائر التى لا حظ إلا فى تقليل التواب دون 
انق فإئه مجورة على ال 

وخكي عن الجاحظ والنّظام والأصم وجعفر بن مبشر من 
المعتزلة: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر مطلقاً ومن الصغائر 
عمداً لا سهو ا فتقع منهه”". 


.)91/5( شرح الأصول الخمسة‎ )1١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة ,)٥۷١(‏ 

(۳) انظر: شرح المراقف (1120/4) ط السعادة ١٠١٠١ه‏ وأصول الدين )١19(‏ البغدادي 
ط التركية 45اه. 


a حافك لك‎ TOA 


يسال : عن الطائى. من بني آدم هل ان أفضا من الملائكة 
0 الملائكة أفضل مھ ؟ 
باذ فانة ايوز العوور 0" قف هه A‏ 


وإن قال: الملائكة أفضل ع فهو بدعي”* . 
دليلنا: قوله تعالى: 8 e CT‏ إا 


ِء 


2 


ا وار 4 إل . 


0 في م: «الطائع؟. 


)1( في م : اهوةا. 
(۳) الصواب لغة «أو». 
22 في م لملهم؟. 


(5) في م: «الآدمي؟. 

(7) «المطيعون؛ ليست في م. 

(۷) «منهم»: ليست في م. 

. في م1 مبتدع‎ (A) 

(9) سورة البقرة» جزء من آية: 84, 

)٠١(‏ من قوله: «دليلنا. .» إلى توله. . الآية ليست في م». 


42 
Dur ۱‏ 
6" مسالة: الملائكة أفضل آم صالحي البشر؟__ ١‏ نم کو و 


SNES 
هذه المسألة كثر الكلام فيها وتشعبت فيها الأقوالء قال‎ 
السفارينى : «والمفاضلة بين البشر والملائكة وهى مسألة عظيمة قد كثر‎ 
فيها الاختلاف» وتشعبت فيها الأقوال» وعظمت فيها المحن‎ 


ا 


أما قول أهل السنةوالجماعة في هذه المسألة : 

فقد قال ابن أبي العز الحنفي: «وينسب إلى أهل السنة تفضيل 
صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة» وإلى المعتزلة تفضيل 
الملائكة» . 

وقال السفاريني: «وعندنا معشر أهل السنة خصوصاً أهل الأثر 
وسلف الأمة وكبار الأئمة فإنهم يقولون ويعتقدون تفضيل أعيان البشرء 
والمراد بأعيانهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأولياء فالأنبياء أفضل 
من الأولناء وهما ات هن ال ا 

وذكر"السقارني أن الإمام امد قول بترا ادم أفضل مين 
الملديكة 9 . 


.)۳۹۸/۲( لوامع الأنوار‎ )١( 
. شرح الطحاوية (۳۳۸) ط الألباني‎ )0 
.)۳۹۸/۲( لوامع الأنوار‎ )۳( 
.)۳۹۸/۲( لوامع الأنوار‎ ):( 


CD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ما أورد شيئاً من الآثار في الدلالة 
على تفضيل صالحى البشر على الملائكة قال: «وأقل ما فى الاثار أن 
السلف الأولين كانوا يعتقدون بينهم أن صالحي البشر أفضل من 
أنا.ظور الو عد ت الأهواء اع قوق را فقن كان 
للك كال عه 

وقال: «قد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل 
صالحي البشر على الملائكة وتروى على رؤوس الناس› ولو كان هذا 
منكراً لأنكروه» فدل على أن اعتقادهم على ذلك . 

و افوا ا یا و و ا E‏ كه 
ا a‏ انييس لکن E CEG‏ 
© أَرَءَ ينك هدا ری سڪ ت اللا 

ومن الأدلة: أن الله يباهى بعباده الملائكة إذا أدوا فرائضه فد جاء 
فى الحديث: (إن الله يباهي بكم الملائكة» يقول انظروا إلى عبادي قد 


)01 الفتاوي (529/5). 

(؟) الفتاوى .)۳۷۱/٤(‏ 

(۳) سوره الأعراف» آية: ١١‏ . 

. ١١ سورة الإسراء آية:‎ )٤( 

() انظر هذا الاستدلال شرح الطحاوية (610) (ولوامع الأنوار (405/5). 


8 مسالة: الملائكة أفضا فضل أم صالحي البشر؟ 6 


قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى” 

ومو الأولةتقولة مالي « إن اول فى رض ی“ وفيها دليل 
على تفضيل الخليفة من وجهين: أولهما: أن الخليفة يفضل على من 
هو خليفة عليه» وقد كان في الأرض ملائكة. وهذا غايته أن يفضل 
على من في الأرض من الملائكة» وثانيهما: أن الملائكة طلبت من الله 
أن RR‏ 
مَن يُفْسِدُ فِيبَا وكيك ألدّمَآه4”" فلولا أن الخلافة درجة عالية أعلى من 
درجاتهم لما طلبوها وغبطوا صاحبها . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة تفصيل جيد» لا يخرج 
قوله عن قول السلف وتجتمع به الأدلة ولا تختلف. 

قال: «التفضيل إذا وفع بين شيئين فلابد من معرفة الفضيلة ما هي؟ 

ثم ينظر أيهما أولى بها. 

وأيضاً فإنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا 
إلى غايتهم وأقصى نهايتهمء وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا 
الزلفى؛ وسكنوا الدرجات العلى؛: وحباهم الرحمن وخصهم بمزيه 
قربه» وتجلى لهم» يستمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم» وقامت 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد )۸٠١(‏ وأحمد (١1اا) )1۸۲١(‏ (/09010) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بسند صحيح . 

(؟) سورة البقرة» آية: ٣١‏ 

(۳) البقرة» أآية : 

.)۳٦۹۸ ۳۷٤ /٤( الفتاوی‎ »( 


الملائكة في خدمتهم بِإِذن ربهم. 


فلينظر الباحث في هذا الأمر: فإن أكثر الغالطين لما نظروا في 
الصنفين رأوا الملائكة بعين التمام والكمال» ونظروا الآدمي وهو في 
هذه الحياة الخسيسة الكدرة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة وليس 
هذا بالإنصاف. 


فأقول: فضل أحد الذاتين على الأخرى إنما هو بقربها من الله 
تعالى» ومن مزيد اصطفائه وفضل اجتبائه لناء وإن كنا نحن لا ندرك 


ل 


قال ابن القيم: «سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن صالحي بني ادم 
والملائكة أيهما أفضل؟ فأجاب : بأن صالحى البشر أفضل باعتبار كمال 
الا وال أضل امان ادا فان الملائكة الآن في الرفيق 
الأعلى منزهون عما يلابسه بنو ادم مستغرقون في عبادة الرب» ولا 
ريب أن هذه الأحوال الان أكمل من أحوال البشرء وأما يوم القيامة بعد 
دخول الجنة فتصير حال صالحي البشر أكمل من حال الملائكة» وبهذا 
الف و سر الف وي أدلة الغو ليرج" أ 

ما نسبه المؤلف إلى أهل البدع من القول بتفضيل الملائكةء قال به 
المعتزلة كما حكاه عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والسفاريني في لوامع 


.)7105/4( انظر: الفتاوى‎ )1١( 
مطبعة الفجالة؛ القاهرة.‎ )١1517 /۳( بدائع الفوائد‎ )۲( 


8 مسالة : الملائكة أفضل أم صالحي البشر؟ CD‏ 
RIST 2‏ ج 00 
الأنوار"' + والتعدادئ فى E E‏ 
وقد وافقهم عق ا ن هن ااا ا ووا 
المسألة مما يسوغ فيها الخلاف إذ ليس فيها نص عن المعصوم ل فلا 

يبدع من قال بتفضيل الملائكة . 


(۱) انظر: الفتاوى (267/5) ولوامع الأنوار .)٤١١/۲(‏ 
(؟) أصول الدين (۲۹۵) ط/ التزكية 45؟1ه. 

(۳) المواقف في علم الكلام (970) ط/ عالم الكتب. 
(4) معالم أصول الدين (۷۷) ط/ دار الفكر . 


ID‏ جزاء شه امتحان السني من البدعي 
.ت کک ا 


يسأل: عن الميزان هل له كفتان أم''' عبارة عن عدل؟ 
فإن قال : له كفتان» فهو سنى . 


ل a‏ 0 . 
وإن قال: غيره ' فهو معتزلي. 
5 ر روو رر 2 Ê‏ 5 
دليلنا : قوله 2 ا ولک هم الْمُئيمت 2 
ال 22-1 1100 


وس حَفت مويسم ئا n‏ فسن في جهنم الآية0), 


وقال ي: «الميزان له كفتان إحداهما من النور والأخرى من 

لظلمةء و للحسنات على صور حسنة» والظلمة للسيئات على 
صورة سيئة » وله لسان يتكلم به» يوزن به أعمال العباد» فمن رجح 
حسناته نادى مناد على رؤوس الأشهاد, ألا إن فلان بن فلان رجح 
ميزانه وسعد سعادة لا يشقى أبداًء وإن خفت”2 ميزانه نادى منادى ألا 
إن فلان بن فلان خفت”'' ميزاته»”"؟ ودلائله کشر . 


() في م «العدل». 

. في ۴ لاعبارة عن العدل؛‎ (YT) 

(5) سورة المؤمئونء الايتان: ,٠١# 1١7‏ 

م هكذا في رواية أبي نعيم» وفي غيره من المصادر حف . 

69 هكذا في رواية ابي نعيمء وفي غيره من المصادر خحف. 

)¥( أخجمر جه البزار ي ا «(Tf fo)‏ وأبونعيم في الداية م5/ (VE‏ واالااكائي 
(Y0)‏ وفال الهيئمي في المجمع 256١ /1١١(‏ ورواه البزار وفيه صالح المري وهو 

(A)‏ من قوله: «دليلنا. . إلى قوله: ودلائله كثيرة» ليت في م. 


9 مسألة: كفنا الميزان 


دراسة المسألة : 

يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الميزان يوم القيامة حق» وأنه 
يوضع لوزن أعمال العباد وأنه ميزان حقيقي حسي له كفتان» وأن ذلك 
من أمور الآخرة التي نؤمن بها كما وردت النصوص بذلك» ولا 
غوف فى کا إلا وق نا جات يه الشوض »وقد دل علي أن 
الميزان حق» الآدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة» وإجماع السلف على 
ثبوته وجوب الإيمان به. 


وو 


قال تعالى : متخ نرو اوت بو اموا كم نش يناو 
AES‏ ون ول لساري كل كاك 0 

0 I E انك‎ E ١ وتول كمال‎ 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله عة : 
سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم»” " . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عله عن النبي ا قال: «(إنه ليأتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة». وقال: 


. 49 سورة الأنبياءء آية:‎ )1١( 

(؟) سورة المؤمنون الايتان: .٠١۳١ 1١15‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل التسبيح (5107): ومسلم في كتاب 
الذكر باب فضل التهليل والتسبيح (5394). 


T1‏ جزاء شه امتحان السني من البدعي 


5 ع 5 ا ل ف كوه کے 2ے 2ك Da‏ 2 
اقرؤوا إن شتتم : # فلا نق هم بوم اقم ونا لاد 


ويدل على أن له كفتان ما جاء في حديث البطاقة وفيه: ١فيخرج‏ له 
بطاقة فيها لا إله إلا الله » فتوضع السجلات في كفه ولا إله إلا الله في 
كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» . 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله قال الله تعالى : ل ونع الْمورِينَ الس 
لو رِالْقيمَةِ4”؟'» وذكر النبي َة الميزان يوم القيامة فمن رد على النبي 
فقد رد على الله عز وجل . 

ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة من إنكار الميزان وافقه على هذه 
النسبة جمع من المنصنفين في أقوال الفرّق. 

قال الأيجي: «وأما الميزان فأنكره المعتزلة عن آخرهم؛ لأن 
الأعمال أعراض وإن أمكن إعادتها فلا يمكن وزنهاء إذ لا توصف 
بالخفة والثقل» وأيضاً فالوزن للعلم بمقدارهاء وهي معلومة لله تعالى» 
ET‏ فيه كر قرسا دعن E O‏ 


.٠١١ سورة الكهف آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفير باب أولئك الذين كفروا )٤۷۲۹(‏ ومسلم في كتاب 
صفة القيامة باب (۲۷۸۵). 

(۳) أخرجه الترمذي فى كتاب الإيمان (57724)» وقال حسن غريب وابن ماجه في كتاب 
الزهد ))۳٠١(‏ وأحمد (5966) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد 

- 2 3 

(:) سورة الأنبياءءآية: ٤۷‏ . 

(5) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (5711). 

(0) المواقف (584). 


9 مسالة: كفتا المبزان GD‏ 
لمم ا م اللل222 ج س 

وقال أبو طالب المكي: «تكون الحسنات في صورة حسنة تطرح 
في كقّة التور فتثقل بها الميز ناذا لوعي اننا و كان اليناف في و 
سيئة تطرح في كفة الظلمة؛ فتخف بها الميزان بعدل الله تعالى» > تخلافاً 
للمعتزلة في إنكارهم ذلك» وقالوا: لعفيو نل أن نض ران 
O‏ 


وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: «وقوم من قدماء المعتزلة يقال 
لهم : «الوزنية» أنكروا الميزانء وقالوا: إنما هو العدل» وهو اختيار 
ال 

على أن إطلاق القول: بأن المعتزلة يقولون: بإنكار الميزان فيه 
نظرء فليس كلهم على هذاء قال القاضي عبدالجبار: «أما وضع 
الموازين فقد صرح الله تعالى في محكم كتابه قال الله تعالى: # ونضم 


220 2 رم الور 


الْمَورِينَ الَا لِو ِالْيسَةٍ 4 وقوله: فمن تقلت موزينم ا 
إلى غير ذلك من الايات التي تتضمن هذا المعنى» ولم يرد الله تعالى 
بالميزان إلا المعقول منه المتعارف بيننا دون العدل وغيره على ما يقوله 
بعض الناس ؟ لأن الميزان وإن ورد بمعنى العدل في قوله: ركه 
مَعَهُحْ الكت وَالييرّات 2*4: ذلك على طريق التوسع والمجازء 


.)٠١۷١( انظر: المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى‎ )١( 
0 مناهج الجالامة فى ران الفا‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء؛ آية: ٤١‏ . 

(104 رة المۇمنو ت ان 11 

(0) سورة الحديد» آية: ۲۵ . 


GD‏ جزء شه امتحان السني من البدعي 
ر الله تعالى ا أمكق ع على ا لا حون ن دنه 
إلى المجاز . 

يبين ذلك ويوضحه: أنه لو كان الميزان إنما هو العدلء لكان لا 
يثبت للثقل والخفة فيه معنى» فدل على أن المراد به الميزان المعروف 
الذي يشتمل على ما تشمل عليه الموازين فيما بيننا»”"" . 

وقد حمل أهل البدع على إنكار الميزان شبهة بأن الله عالم بكل 
شيء فلا يحتاج للمبزان» قال شارح الطحاوية في الجواب عن هذه 
الشبهة: «لو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله 
سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب إليه العذر من اللهء من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين» فكيف ووراء ذلك من الحكّم ما لا اطلاع 
لا 1 


(1) شرح الأصول الخمسة .)۷۳١(‏ 
(۲( شرح الطحاوية .)٤۷٥(‏ 


9 
30 


م 
چ مْوَي 


DD DA مسألة: الاإبمسان بالبعث‎ ٠١ 


)1( 
فق 


قرف 


2 
26) 


يسأل: عن البعث بعد الموت فإن آمن به» فهو سني 


ا 5 a‏ ا 222 )4( (ه) 
وإن أنكره» فهو حشيشى معطلى » دهری ke‏ 


الحشيشي؛ ليست في م. 

الحشاشون: طائفة من طوائف الباطينة؛ ويطلق عليها النزارية» وهي تنسب إلي نزار 
بن المستنصر بالله الخليفة الفاطمي» سمو! بالحشاشين؛ لأن رسك اق بن 
الصباح المعروف بشيخ الجبل» كان يأخذ الشبان الذين تترواح أعمارهم بين الثانية 
عشرة والعشرين» فيقوم بتنشنتهم نشأة خاصة؛ ويخدرهم بمخدر يعرف بالحشيشةع 
ويدخلهم جنات وحدائق» ويزعم أن هذه جزء من جنة عدن» وأن تحقيقهم ما يرد منه 
كفيل بدخولهم الجنة؛ فيأمرهم باغتيال من شاء . 

انظر: حركات الغلو والتطرف في الإسلام (ص1۹)ء د/ أحمد عبدالقادر الشاذليء 
راجعه وقدم له أ.د/ محمد نور الدين عبدالمنعم» الدار المصرية للكتاب للنشرء 
أسرار الباطنية والفرق الخفية: حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في 
العالم الإسلامي» تأليف: محمد عثمان الخشت» مكتبة ابن سينا بمصرء أثر الحركات 
الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبيين؛ تأليف إبراهيم الشيخ عيدء دار المعالي 
بعمان الأردن 519١ه‏ (ص 54 ۸۳). 

المعطلة : هم الدهريون الذين عطلوا المصنعات عن صانعها وهو اسم التعطيل يندرج 
تحته عدة معان منها نعطيل الصانع عن مصنوعاتها ومنها تعطيل الباري عن الصفات 
ومنها تعطيل ظواهر الكتاب والسنة انظر نهاية الأقدام )١١+(‏ الشهرستاني ومجموع 
الفتارى (0/ .)30١ ۳٣١ ۱۱۹ /۱۲( )5١‏ 

«دهري“ ليست في م. 

الدهرية : قوم عطلوا المصنرعات عن صانعها وقالوا ما حكاه الله عنهم : # واناه إلا 
َنم آلا سرت وكيا وبا ليق لَه لمر يه وهم فرقتان: فرقة قالت لما خلق الله الأفلاك مع 
سرعة حركتها أحرقته؛ وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول وإنما تخرج من الفوة 
إلى الفعل . 

انظر إغاثة اللهفان (5/ 7174 )۲۷١‏ ومجموع الفتاوى (4/ .)5١‏ 


دللا قوله تعالی : ين داب في آلذرض ولا طهر بطر اح 4 


ول 
Ca‏ جو 


A اح مما م‎ CECT Ss 2 
E Ty 


وقوله تعالى إخباراً عن الكقان قال مَن يحي لظم وهی رمي :2 


كل يبا ألَذِى أنشاها اول مرو ووک لني عل ۶ ا 
ا عد 3 وشاع مه 0 الع 
وقوله: 9 فسَبِمُولُونَ من يدنا ل الزى فطرکہ د والدلائل 


اكثر من أن تحصى 


.۳۸ سورة الأنعام آية:‎ )١( 

(6) سورة يسء الايتا: ۷۸ ۷۹. 

(۳) سورة الإسراف آية: ,51١‏ 

(4) من قوله: *دليلنا. . إلى قوله: أكثر من أن تحصى» ليست في م. 


7/١ مسألة: الاإبمان بالبعث‎ ٠١ 


الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان وهو الركن الخامس» لا 
يتم الإيمان إلا به قال تعالى : « چس لبن أن ولوا ووك قل ارق 


ا لعي 2 و عدر رح عر ا ا د rr‏ 5004 7 

وَالْمَعرِبٍ وَلْكنَّ لير مَنْ َامَنَ باه الوم الآح وَالْمَكِيِكةَ 4 وجاء في 

حديث جبريل 0 قال: «وما الإيمان؟ قال: أن تومن بال 
CY) ٤‏ 

وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» 


والإيمان بالبعث دل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وإجماع 
المسلمين على أنه حق» والقران كله من أوله إلى آخره مملوء بذكر 
أحوال يوم الآخرة وتفاصيل ما فيه» والفطرة السليمة تدل عليه وتهدي 
إليه» والشرائع السماوية كلها تدعو إلى الإيمان به. 

ا ال دن 

i AEE 


58 م ووم ماس 2 کہ ع سه برس ن و ا 
وقال: الآ إل ا الْفيمَةَ لريب ف . 


ا ؤس مويه ر م جه 


. سوا قل بن وري العش م ليون باون4‎ i 


ر 


وقال : # زعم لين 


Ga 
E 


(1) سورة البقرةء آية: ٠۷۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب: سؤال جبريل (050) مسلم في كتاب الإيمان 
باب: بیان والإيمان والإسلام (5). 

(۳) سورة طهء اية: ۱١‏ . 

(4) سورة النساءء آية: ۸۷. 

(5) سورة التغاين» آية: ۷. 


GYD‏ 0 تجا اقبي من البدعي 


ت 


ت 
سل e‏ 012 5 1 ب لح و بن 
لجل عدف ود © ا وقال: چ ا فک ولا دع نک إلا 


001 AAT N A Ber ا مسن ر ےک و ا و‎ TE 
وقال: و ذلك يوم مجموع له الناس وذلك دوم مشهود 2 و فار‎ 
2 


سه ار عسل 


وضرب الأمثلة فقال : وب آنا ا یی حلم الس ؛ يحي الْعظم 
وی می دہ فل ییا الى أننأها أو مر وهو یکل حَلْقٍ عَلِيمٌ :2 ایی 
جَعَلَ لک ب الجر الكخسّر ارتا أنثر ندندو 42^ . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ية : «تحشرون 
يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» غير مختونين فقلت يا رسول الله: الرجال 
والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟! قال: يا عائشة الأمر يومئذ أشد من 
ذللی» , 


وعن ا هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله عي 
يقول: (إن الشمس ندنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الآذن, 
فبينماهم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست بصاحب ذلك ثم موسى 
يأخذ بحلقة باب الجنة. فيومئذ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده أهل الجمع 


.١١84 ٠٠١۳ سورة هود الايتان:‎ )١( 

(؟) سورة لقمانء آية: ۲۸. 

(۳) سورة يسء الأيات: ۷۸ .۸٠‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب: كيف الحشر (10719) مسلم في كتاب الجنة 
باب فناء الدنيا (54085). 


VY . مسألة: الابمان بالبعت‎ ١ 


كلهم" 5 


أنكر البعث وكذب به طوائف من الدهرية والزنادقة وقد ذكر الله في 
SS‏ : # الوا إن < 


ر ارس ص جص ر سے س کک سے 


ا E‏ رين قال E E‏ 
E‏ كفْرونَ 27 4 . 
وقال : ٭ لرا دا کا ظا ریا وتا لبور لما جَدِيدًا © # قل ا 


ین سر فو ایو ور ر ت 


کار او دا ES‏ مما ڪر ف ص دورد فسيقولونَ من ب 

لتك أ . 

وقال : # وَيَانُوا ما هى إل ا E CO‏ ا 
ذلك من عاي إن إلا بطو Pf‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «وطوائف من الكفار 
والمشركين وغيرهم ينكرون المعاد بالكلية» فلا يقرون لا بمعاد 
الأرواح ولا الأجسادء وقد بيّن الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله 


أمر معاد الأرواح والأجسادء ورد على الكافرين والمتكرين لشىء من 
ذلك» بياناً تاماً غاية التمام والكمال»”* . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب: ذرية من حملنا مع نوح (5717) ومسلم 
فى كتاب الإيمان باب: أدنى أهل الجنة منزلة .)1۹٤(‏ 

03 ور الأنعام الآيتان: ۲۹ء .5١‏ 

(۳) سورة الإسراء الايتان: 59غ» .5١‏ 

.۲٤ سورة الجائية: آية:‎ )٤( 

.)۳۱۳/٤( الفتاوى‎ )5( 


GYD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


قال السفاريني ‏ رحمه الله -: «واعلم أنه يجب الجزم شرعاً أن الله 
تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم 
الأصلية وهي التي من شأنها البقاء مع أول العمر إلى آخره» ويسوقهم 
وإجماع سلف الأمة مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع» وكل 


ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطايق)”'' . 


(۱) لوامع الأنوار .)٠١۹/۲(‏ 


Vo مسألة: كتنة القر‎ -١ 


ی 


وإن I E E TE‏ ا 


ال لتقن اميق كت الئل تيوه" إلى 


إا 

وقوله ل لعمر رحمة الله عليه : «كيف بك ياعمر إذا أتاك فتانا 
(DY. 5‏ 1 5 
القبر)”” والخبر مشهور. 


وقوله #: «لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذء فإن 


عرش الله يهتز من موت سعد»”” . 


(1) هكذا في الأصل ولعل الصواب (بها». 

(۲) هكذا فى الأصل ولعل الصواب (أنكرها) . 

:الخد لبيك یم 

(4) «كافر بالله» ليست في م. 

(0) سورة إبراهيم أية: ۲۷. 

() كتب غ إختصار (صلع) وأثبت الصلاة كاملة . 

(۷) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (1۷۳۸) وبنحوه البيهقي في الاعتقاد ص۸٤٠‏ 
والأصبهانى فى الحجة ص۷1٤‏ وفي سنده ضعف . 1 

(۸) كتب في الهامش: «شوقا إليه6. ٠‏ 
ا «دليلنا إلى قول: موت سعدا ليست في م. 
والحديث أخرجه أحمد (۲۳۷۹۲) )۲١٠٤۲(‏ الجزء الأول من الحديث: لو نجا أحد 
من ضغطة القبر لنجا سعد بن معاذ» وفي سنده رجل مبهم . 
أما اهتزاز عرش الرحمن لموت سعد» فأخرجه البخاري في كتاب المناقب باب مناقب 
سعد (۳۸۰۳) ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل سعد (5435) وابن 
ماجه (168) والترمذي في المناقب (FAA)‏ 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه حق» وقد 
تواترت الأخبار عن رسول الله ية في ثبوت عذاب القبر ونعيمه وسؤال 
الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته» 
إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدارء 
والشرع لا يأتي بما تحيله العقول بل إن الشرع قد يأتي بما تحار فيه 
العقول» فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في 
الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا" . 

قال الإمام أحمد: «وعذاب القبر حق يسأل العبد عن دينه وعن ربه 
ويرى مقعده'من النار والجنة» ومنكر ونكير حق وهما فتانا القبور نسأل 
ال ربخن ا 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي «وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير 
حق) 

قال ابن عبدالبر: «والاثار في ذلك متواترة وأهل السنة والجماعة 
على الإيمان بذلك لا ينكره إلا أهل البدع»”؟ . 


.)٤٥١( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 
.)٤۷ -1457( انظر شذرات البلاتين‎ )۲( 
.)١91( لمعة الاعتقاد‎ )۳( 

.)۲٤۷/۳۲( التمهيد‎ )٤( 


YVY مسألة: نة التسر‎ -١ 


والأدلة التي تدل على وقوع عذاب القبر ونعيمه كثيرة منها : 

قوله تعالى : # وای بال فِرَعَوْنَ سو الْعَدَاب :7 الاد برضو علا 
عدوا وكا ووم فوم لاع دلوا ءا ETE A‏ 

قال ابن كثير: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبور . 

وقوله تعالى : $ عم مرق مم روت إل عَذَاب على 4>2 . 
قال الحسن البصري : استعذبهم مرتين: عذاب الدنيا ا 
ال 

وقال تعالى: 2 يبت له الت حَامنُوأ امول آَلتَّايتِ في ألحيوة الد 
وف الآخرة E‏ 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي بل قال : 

امد لدت مارا بالعَوَلٍ الات ف اة ادا وف الاخ : 
في عذاب القبر فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد علا 


م 


فذلك قوله عز وجل: 8 بث أنه الت منوا بألقول آلَّايتِ في حير 


.411-40 سورة غافرء الآيتان:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير )۸١ /٤(‏ ط مكتبة مصر. 
(۳) العتوية؛ .٠١١‏ 

.)۲۳۳/۳( فتح الباري‎ )٤( 

(0) سورة إبراهيمء اية: ۷ . 

(1) سورة إبراهيم آية: ۲۷. 


CGD‏ جزاء فيه امتحان السني من البدعى 


کے 2 9 
الذياوق الآخر 4 


وعن e‏ عنها ‏ قالت: «دخلت على عجوزان من 
عجز يهود المدينة فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال: 
لاصدقتا إنهم يعذبون عذاباً تسمعه البهائم قال : فما رأيته بعد في صلاة 
ابعر من فدات ا 

وعن أنس رضي الله عنه ‏ أن النبي بيد قال: (إن العبد إذا وضع 
في رة وتولى عنه أصحابه حتى إنه يسمع خفق نعالهم, أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في محمد ل فيقول: أشهد أنه 


3 غ2 
عبدالله ورسوله. ١‏ . 


وقد جاء التصريح باسم الملكين منكر ونكير في حديث أبي هريرة 
مرفوعاً رواه الترمذي وقال: حسن غريب › ون جاص في ا 
والآجري في الشريعة 
«قیل للإمام أحمد بن حنبل : تقر بمنكر ونكير وما يروى في عذاب 
القبر؟ قال: سبحان الله! نقر بذلك كله ونقولهء قيل له: هذه اللفظة 


لك 


.۲۷ سورة إبراهيم؛ آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنة باب: عرض مقعد الميت (۲۸۷۱). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب: التعوذ من عذاب )1۳١١(‏ ومسلم في كتاب 
المساجد باب : استحباب التعوذ من عذاب القبر (085). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب : الميت يمع خفق النعال )١78(‏ ومسلم في 
كتاب الجنة باب : عرض مقعد الميت .)۲۸۷١(‏ 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز )1١1(‏ وان أبي عاصم (115/5 117) والآجري 
(A0۸)‏ . 


و 
جى ری 
E E‏ ا ازو 


تقول : منكر ونكير هكذا أو تقول: ملكين؟ قال: منكر ونکیر» قلت 
يقولون: ليس فيه حديث منكر ونكير قال: هو هكذا يعني أنهما منكر 
وي 

أما ضغطة القبر فقد جاء فيها أحاديث منها: 

ما جاء عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «كنا مع رسول الله كك 
ل نا 
ثم قال: بضغط فيه المؤمن ضغطة تزول منها حمائله»"'' . 

وعن عائشة رضى الله عنها E‏ «إن للقبر ضغطة 
ا ا اا 

وجاء فى حديث البراء بن عازب المشهور وفيه: «قال: ويضيق 
لد قن ساف ی 

ما نسبه المؤلف للمعتزلة من إنكار مسائل القبر وضغطته ليس على 
إطلاقه» بل بعضهم أنكره» وبعضهم آمن به. 

قال الأشعري: «واختلفوا في عذاب القبر؟ فمنهم من نفاه وهم 


() انظر الروح لابن القيم )۸٠(‏ ولوامع الأنرار (؟/ ۲۳) للسفاريني 

(۲) أخرجه أحمد (579417) لح 0 ا الحنفي والأكثر على 
تضعيقه . 

(9) تقدم تخريجه ص۲۷۹ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز )1١17/1(‏ أبو داود في كتاب السئة (41/67) وأحمد 
)١18(‏ بسند صحيح . 


CAD‏ جزاء فيه امتحان السني من البدعي 


الخوارج وال 


قال ابن القيم: «وأما أئمة أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل 
وبشر المريسي من خرج عن سنة الإيمان فإنه يعذب بين النفختين» 
قالا: والمسألة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت. 

وآثبت الجبائي وابنه والبلخي عذاب القبر لكنهم نفوه عن المؤمنين 
وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساق على أصولهم»”*. 

قال ابن حجر: «وأنكر الخوارج وبعض المعتزلة عذاب القبر 
كضرار بن عمرو وبشر المريسي وخالفهم جميع أهل السنة وأكثر 
ال 

قال التفتازاني : E‏ رو ل 

قال العصام في حاشيته على شرح التفتازاني «قوله: وسؤال منكر 
ونكير وهما ملكان يدخلان القبر» وفيه رد على الجبائي وابنه البلخي» 
غرق أكزو| فس الملكيق نكر وكبراروقالوا "إن المكرو يها بصن 
عن الكافر عند تلجلجه إذا سئل » والتكير إنما تقريع الملكين»" . 

قال القاضي عبدالجبار «فصل في عذاب القبر وجملة ذلك أنه 


.)١1١15/5( المقالات‎ )١( 

(۲) الروح (۲۹۱/۱- ۲۹۷) ط مكتبة ابن تيمية . 

(TTY) الفتح‎ )۳( 

)٤(‏ شرح العقائد النسفية (۳۹۷) سعد الدين التفتازاني بحاشية العصام والحيالي طبع على 
نفقة محمود أفندي الكتبى ط ١‏ - مصر ‏ ١۳١١ه.‏ 

(0) حاشية العصام على العقائد .)٠۹٤(‏ 


GAD مساألة: فة القبر‎ "١ 
بمج صد‎ 
لاخلاف فيه بين الأمة إلا شيء يُحكى عن ضرار بن عمروء ولهذا ترى‎ 
ابن الراوندي يشنع علينا ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا‎ 
04 رون‎ 

إلا أنه لم يجزم بوقت العذاب فقال: «وأما الوقت الذي يثبت فيه 
التعذيب وتعيين ذلك فما لا طريق إليه ومن الجائز أن يكون بين 
ال 

وقد أقَرّ وآمن بسؤال الملكين فقال: «السمع ورد بأنه يكل ذلك 
إلى ملكين أحدهما منكر والآخر نكيرء ولا شيء في ذلك مما يدعونه 
عليناء لأن هذا بمنزلة غيره من الألقاب التي لاحظ لها في إفادة المدح 
والذم والعقاب وهو جار على طريقة العرب»”" . 


(۱) شرح الأصول الخمسة (۷۳۳ _ 00/54 , 
(؟) شرح الأصول الخمسة (77/ا 1954 . 
(9) شرح الأصرل الخمسة (7/ 4 الله . 


AD‏ حاء فيه امتحان السني من البدعي 


نشال عن النبين 0 هل هو ی ا اا 8 و 


فإن قال : هو نبي في قبره» فهو سني . 

وإن قال : بطلت نبوته بموته”''. فهو أشعري ملعون . 
دلا قؤله عمال ع ن لقان ةا N‏ 
وقوله  :‏ إن أَرسَلتَكَ سَدِهِدَاوَمُي وديا 43 الآية 

وقوله بي : «الآنبياء أحياء في قبورهه)! 


وقال اي : الأنا سيد ولد ادم ولا فخرء وبعئثلت إلى الأحمر 


والاسود» وحعلت 2 الأرض خا وطهوراً وإني خبأت دعوتي 
شفاعتی لأمتى من أهل الكبائر»'"'“. 


220 
2220 
فرق‎ 
2 
0) 
030 
(¥) 
(A) 
(۹) 


في م: (صلع) إختصاراً ل لل . 

في ۾ : «هل هو الان في قبره نبي . 

الصواب «أو». 

الموتهش ليست في م : 

(ملعون» ليست في م. 

انظر التعليق ص ۲٠٣‏ . 

سورة الإسراءء آية: ۷۹. 

سورة الأحزاب» آية: ٤٥‏ . 

أخرجه أبو يعلى في مسنده )۳٤٠١(‏ والديلمي في الفردوس (507) وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان )٤٤/۲(‏ وابن عدي في الكامل (۷۳۹/۲) كلهم من حديث أنس وقال 
الهيثمي في المجمع )١١١/8(‏ رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى ثقات وحسته 
السيوطي في الجامع الصغير )۳٠۸۹(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١59/7(‏ 


)1۰( قوله لاز : أنا سيد ولد آدم ولا فخرا أخرجه اين ماجه )من حديث أبي سعيد = 


7 مسألة: بطلان نو ته كاد بمو ته GAD‏ 


وإذا حر جز ووه عكر وفطي اند وده لطبو الشفاعة 
0 0 


وروا الآية ## حي أن بعك ربك مَكَامًا فوا 


والدليل على هذا أكثر من أن يحصى 


017 


الخدري» والتواباي )۳۱٤۸(‏ وأحمد )١١١١١(‏ ومسلم (۲۲۷۸) وأبوداود )٤٦۷۳(‏ 
من حديث أبي هريرة وابين حيان (TEVA)‏ وأنوداود الطيالسي (TY11)‏ من حديث 
عبد الله بن سادام . 

وأخرج قوله اة «بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدأ وطهورأ وإني 
خبأت دعويت شفاعتي لأمتي من أهل الكبائر؛ أخرجه أحمد في المسنده (۲۱۳۳۷)ء 
)۲۱٤۷۲( .25165(‏ وابن حبان (1575) والطيالسي )٤۷۲(‏ من حديث أبي ذرء 
وفي التسيئد (عولاة١ا)‏ من حديث أبي مو سى الأشعرى» والبخاري بنحوه ل 
ومسلم 02)55١(‏ والبيهتي 3245© من »حديث جابر رالطبراني في الكبير )٦1۷4(‏ 
من حديث السائب بن يزيد (7971) ومن حديث أبي أمامة. 

)1١(‏ من قوله: «دليلنا. . إلى قوله: أكثر من أن يحصى» ليت في م. 


2 جرء شه امتحان السنى من البدعى 
ES‏ 

يعتقد أهل السنة والحماعة : ان الي َك لم تبطل نبوته بموته وأنه 
حي في قبره حياة برزخية . 

قال الشيخ سليمان بن سحمان: «ومن المعلوم أنه لم يكن يلل حياً 
في قبره كالحياة الدنيوية المعهودةء التى تقوم فيها الروح بالبدن» 
وندبره وتصرفه› ويُحتاج معها إلى الطعام والشراب واللباس والنكا 2 
وغير ذلك بل حياته 5ة حياة برزخية» وروحه في الرفيق الأعلى)0" . 


وعلى أن نبوته َه بافية قد دلت النصوص وأجمع على ذلك آهل 


الإسلام”” . 
0 ب ا 22 ر ر ر 
قال تعالی  :‏ ما کان محمد آیا اعد ن رال وا 1 الى وكا عي 
ال ^ 


5 


قال تعالى : 8 فلا ھا الاش إن رَسُولُ أله سک 24 . 

والقول بأن نبوته بطلت بموته قول باطل يلزم عليه إيطال خصائصه 
كددُ في الدنيا من الصلاة عليه» واحترامه» وتبجيله» وفي الآخرة من 
إبطال ما أخبر به أنه يقوم المقام المحمود الذي يحمده عليه الخلائق» 


)1١(‏ الصواعق المرسلة الشهابية (5م). 
)¥( انظر النصل لان ١ E‏ 
فرق سورة ة الأحزاب» آية : ° 
(4) سورة الأعراف. آية: ١68‏ 


۲ _ مسالة ؛ بطلان نو ته كد بمو ته (AO‏ 


ويشفع في الخلق أن يقضي الله بين العباد إلى غير ذلك من اللوازم 
الباطلة . 

وقد نسب المؤلف القول ببطلان نبوته للأشاعرة» وقد وافقه على 
نسبة هذا المذهب للأشاعرة السجزي في رسالته إلى آهل زبيد فقال: 
«فصل في ذكر شيء من أقوالهم ‏ يعني الأشاعرة ‏ ليقف العامة عليها 
فينفروا عنهم ولا يقعوا في شباكهم. ومنها: أن الإيمان والنبوة عرّضان 
يحلان الأجسام في حال الحياة ويزولان عنها بزول الحياة» فالمؤمن إذا 
مات يدخل قبره ولا إيمان معهء والنبي 4ة إذا مات يدفن وليس بنبي 
وعلى هذا الأصل يقتضي أن يزول الإيمان عن الرجل إذا نام وهذا من 
أشنع الأقاويل»”'"' . 

وقال الموفق ابن قدامة المقدسي: «وحقيقة مذهب الأشاعرة أنه 
ليس في السماء ولا في الأرض قرآن ولا أن محمداً رسول الله" . 

وممن نسب لهم هذا القول ابن حزم حيث قال في الفصل: 
«حَدَنْتُْ فرقة مبتدعة تزعم أن محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب فق 
لين شن الان سيول الله كلل وله كان,رسول الله وهذا كول ذكنت 
إليه الأشعرية» وأخبرني سليمان بن خلف الباجي وهو من مقدميهم 
اليوم أن محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني على هذه المسألة قتله 
بالسم محمود بن سبكتكين» صاحب مادون النهر من 


.)193( رسالة السجزي إلي أهل زبيد‎ )١( 
.)91( حكاية المناظرة في القرآن‎ )۲( 


GAD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


ثم ذكر ابن حزم السبب الذي حملهم على هذه المقالة قولهم: أن 
الروح عَرَضء والعَرّض يفنى أبداً ويحدث ولا يبقى وقتين» فروح النبي 
يه عندهم قد فنيت وبطلت ولا روح له الان عند الله تعالى» وأما 
جسده ففي قبره موات فبطلت نبوته بذلك ورسالته)”" . 

وقد نسب هذه المقالة لابن فورك الذهبي فقال: «ونقل أبو الوليد 
الباجي أن السلطان محموداً سأله عن رسول الله يي فقال: كان رسول 
الله» واما اليوم فلاء فأمر بقتله بالسم»"" . 

وقد ود القشيرئ تة هله المقالة للآشاعرة .ويريق: أنها كذب 
عليهم؛ وأن أصلها أن بعض الكرامية ألزم بعض الأشاعرة وقال: (إذا 
كان عندكم الميت في حال موته لا يحس ولا يعلم» فيجب أن يكون 
النبي يياه في قبره غير مؤمن» لأن الإيمان عندكم المعرفة والتصديق 
والموت ينافي ذلك» فإذا لم يكن له علم وتصديق لا يكون له إيمان» 
ومن لا يكون مؤمناً لا يكون نبياً ثم قال: واعلموا ‏ رحمكم الله أن ما 
يلزِمّه الخصم بدعواه فيقول هذا على أصلكم ومقتضى علتكم يلزمكم» 
فلا يجوز أن ينسب ذلك إلى صاحب المذهب فيقال هذا مذهب 
فلان”4 . 


.)١١١/١١ الفصل‎ )١( 

(؟) الفصل .)١15١/1١(‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء 0515/1197 . 

= شكاية أهل السنة للقشيري» (ضمن طبعات الشافعية (519/9/57- ۲۸۲) ط دار المعرفة‎ )٤( 


200 مساألة: بطلان نو ته مَك بمو ته‎ ٠ 


NET‏ أن ابن فورك قال بذلك وقتله لأجله وذكر أن 
الک ام دسا فلية اع لى السلطان وات ابن قورك انعرز ذلك 
El‏ 

إلا أن الموجود فى كتب الأشاعرة اليوم التصريح ببقاء نبوته طن 

قال الباقلانى: «ويجب أن يعلم أن نبوات الأنبياء - صلوات لله 
الاآخرةء بل حكمهم في الدنيا كحكمهم في حالة نومهم وحالة 
اشتخالهم» إما بأكل أو شرب أو قضاء وطر. . . 

وقد غلط من نسب إلى مذهب المحققين من الموحدين إبطال نبوة 
الأنبياء عليهم السلام بخر وج من دار الدنيا» وليس ذلك بصحيح » 
لان ته المتحقفين* أن الرسول ها احق شرف الزدالة بعادي 
الرالةاه اورقا “ماك os‏ راهن شرن االفسالة بوااهوة يدول 
مرسله: وهو الله - تعالى -: أنت رسولي ونبيي وقول القديم لا يزول 

(WO. 5‏ 
ولا يتغير» 1 


.)0 8 /5( طبقات الشافعية‎ )١( 
. الإنصاف (1۳- 14) ط الخانجي‎ )۲( 


CD‏ جزء فبه امتحان السني من البدعي 


ا هق ا ا رك اله و ل 

اا ب ار ا "ال وتو را و وا 
للعبد» والشر بقضائه وقدره لا بأمره ورضائه ومحبته وشقاوة للعبد» 

وإن قال غيره» ''' فهو معتزلي قدري. 

دليلنا : قوله تعالى لآدم وحواء ‏ عليهما السلام : © ولا ريا هدو 
لشَّجِرّة 74" وأراد أن يأكلا منها فأكلا . 


ر سرصم 


وأمر اللعين إبليس فقال: اما مَتَكَ أن جد لِمَا حَلَوَتُ 4 » ولم يرد 
وقال لفرعون إخنازا عن “موس عله السلام -ء ولنمرود عن 


اداه 7ك فما آمنوا وهذا دليل على أن له إرادة بغير أمر وما تير 
إرادة. 


. في م: «الباري جل جلاله؛‎ )١( 

(۲) في م: «خلقه». 

(۳) الصواب: "أوا. 

. في م: فإن قال: أرادها فهو سني‎ )٤( 

. من قوله: «الخير بقاء الله وقدرة... إلى قوله وشقاوة للعبد للست في م“‎ )٥( 
في م: وإن قال: لم يردها.‎ )( 

7ع في م«آوا. 

(۸) سورة الأعرافه آية: ٠۹‏ . 

25 سورة ص» آية : دلا 

. لعل هنا سقط «أمنوا فما آمنرا» حتي يتم معنى الجملة‎ )2٠١( 


۴ مساألة: هل أراد الله المعصية من الخلق؟ A۹‏ 


0000 د ی وا عت ي ر E‏ رر (N)‏ 


ر 2 ع ع ير خا م اونا 2 € 0 
وقوله : # ولو شاه رن لعل لتاس ادود ولا اون لف 4 e‏ 


501 سنورة ووش آي 35 


(۲) سورة هود ايه: ۱۱۸ . 
0 من قوله: «دليلنا. . . إلى قوله. . . ولا يزالون مختلفين» ليست في م . 


يعتقد أهل السنة والحماعة: 


أن الله وإن كان يريد المعاصي إرادة كونية قدريةء فهو لا يحبها 
ولايرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطهاء ويكرهها وينهى عنها. 

فيفرقون بين إرادته الدينية الشرعية التي تتضمن محبته ورضاهء 
كقوله تعالى : يُرِدُ اه يڪم اشر ولا بريد يڪم الْشَتَرَ ٠‏ وبين 
إرادته ومشيئته الكونية القدرية التي لا يلزم منها المحبة والرضا كقوله 
تعالى : كلايد 4 . 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية هل إرادة الله تعالى المعصية من خلقه 
أم لا؟ 

فأجاب: لفظ «الإرادة» مجمل له معنيان: فيقصد به المشيئة لما 
خلقه» ويقصد به المحبة والرضا لما أمر به. 


فإن كان مقصود السائل : أنه أحب المعاصى» ورضيهاء وأمر بهاء 
فلم يردها بهذا المعنى» فإن الله لا بحس الفساد» ولا يرضى لعباده 
الكفرء ولا يأمر بالفحشاء» بل قال لما تھی عن كل ذلك کان سه 


عند ريك مكروما 3> 4 وإن أراد أنها من جملة ما شاءه وخلقه فالله 


. 1۸١ سورة البقرة آية:‎ )١( 
. ٠٣۳ (؟) سورة البقرة آية:‎ 
.۳۸ سورة الإسراء آية:‎ )۳( 


وقد ذكر الله في موضع أنه يريدهاء وفي موضع أنه لا يريدهاء 
والمراد بالأول أنه شاءها خلقاًء وبالثاني أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرأء 
کا ا « كن برد آله أن يَهْدِيَةُ يشبح صَدْرَةٌ إلسَلرِ ومن يرد أن 
يل تکل صد ميق 9741 . 


چ چ سس رورا 


رك داع سن عن ل عع م تس م2 ٤‏ 
وقال توح : و ولا سک نضح إن ردت أن نصح ج إن کات آله برد أن 
ع KE‏ 
لو 3 
a 9 5‏ م2 سه دل 7 
وفجاق فح E‏ کد أنه يڪم الْسْرَ ولا بيد يكم 
A‏ 0 


۴ 


قال الإمام الصابونى : «ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عر 
وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء ولم يۆمن أحد إلا 
امستماء لساك لعفا الكاس أمة واحدة» ولو شاء أن لا يعصى لما 
علق ار فر الارن وان امون مان انه رمال 
وقدره» وإرادته ومشيئته» أراد كل ذلك وشاءه وقضاه» ويرضى الإيمات 
والطاعة» ويسخط الكفر والمعصية. 


.١؟6 سورة الأنعام آية:‎ )١( 
.۳٤ سورة هود أية:‎ )۲( 

(9) سورة البقرة» اية: 1۸١‏ . 
)٤(‏ انظر: الفتاوی .)۱١۹/۸(‏ 


آل كران کرو »0 . 

وقالت المعتزلة القدرية : كل ما أراده الله وشاءه فقد أحبه ورضيه؛ 
فسووا بين إرادته و مشيئته وبين محبئة ا وقالوا: ا لكفر والفسوق 
والمعاصى لا يحيها ولا يرضاها فلا يريدها ولا يشاؤهاء فجعلوا 


الإزاوة والتعيف ,الوط ان E‏ 

قال القاضي عبد الجبار: «وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن 
يكون مريداً للمعاصيء هو أنه لو كان مريداً لها لوجب أن يكون محباً 
لها وراضياً بهاء لآن المحبة والرضا والإرادة من باب واحدء بدلالة أنه 
رفوو أن ت القكاف ل لحنت أو رضيت ومن ان رل 


8 إفرف 
اردت» : 


قال أبو القاسم الرسي: «والله - جل ثناؤه - لا يقضي جوراً ولا 
باطلاً ولا فجوراء لأن المعاصي كلها باطل وفجور وجورء والله - 
a‏ قفا س1 

قال شيخ الإسلام في إبطال شبهة المعتزلة: «وفصل الخطاب أن 
الأب لون E a‏ اموا 


.۷ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(۲) عقيدة السلف أصحاب الحديث .)۲۸١(‏ 

(6) شرح الأصول الخمة (5354). 

)٤(‏ كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه )١*4(‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 


7 مسألة: هل أراد الله المعصية من الخلق؟ 5 


إرادة أن يفعله» بل قد يأمر بما لا يخلقه» وذلك مستازم لمحبة الرب 
ورضاه من العبد أن يفعله» بمعنى أنه إذا فعل ذلك أحبه ورضيه» وهو 
و من المأمور بما أمره به لمصلحتهء وإن لم يرد أن 
يخلق وأن يعينه عليه» لما له في ترك ذلك من الحكمة»ء فإن له حكمة 
بالغة فيما يخلقه وفيما لم يخلقه. 

وفرق بين أن يريد أن يخلق هو الفعل ويجعل غيره فاعلاً يحسن 
إليه ويتفضل عليه بالإعانة له على مصلحتهء وبين أن يأمر غيره بما 
يصلحه ويبين له ما ينفعه إذا فعله» وإن كان لا يريد هو نفسه أن يعينه 
لما في ترك إعانته من الحكمة» لكون الإعانة قد تستلزم ما يناقض 
حكمتهء والمنهي عنه الذي خلقه هو يبغضه ويمقته» كما يمقت ما 
خلقه من الأعيان الخبيثة كالشياطين والخبائت» ولكته خلقها لحكمة 
يحبها ويرضاها. 

ووو ا الساطيوة E e‏ 
كما يشرب المريض الدواء الكريه لإفضائه إلى ما يحبه من العافية» 
ويفعل ما يكره من الأعمال لإفضائه إلى مطلوبه المحبوب له» ولا 
منافاة بين كون الشيء بغيضاً إليه مع كونه مخلوقاً له لحكمة يحبهاء 
وكذلك لا منافاة بين أن يحبه إذا كان ولا يفعله» لأن فعله قد يستلزم 
)1( 


تفويت ما هو أحب إليه منه» أو وجود ما هو أبغض إليه من عدمه» 


ومما تقدم نعلم أن ما يقع في هذا الكون كله بقضاء الله وقدره» 


.)٤۷۸ ٤۷۷ /۸( الفتاوی‎ )۱( 


4D‏ جراء فيه امتحان السني من البدعي 


من الطاعات والمعاصى والإيمان والكفرء فالله أراد كفر الكافر كوناً 
وقدرأ ولم يرده ديناً وشرعاً» مع كون الكفر مبغوضاً لهء إذ المراد كما 
بين شيخ الإسلام نوعان مراد لنفسه» ومراد لغيره) فالمراد لنفسه 
مطلوت محبوب لذاته لما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة الغايات 
والمقأاصد والمراد لغيره قد لا يكون مقضبوذاً لما يريك ولا فيه 
مصلحة له بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده؛ يجتمع 
فيه الأمران: بغضه وإرادته» ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقهماء وهذا 
كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه وقطع العضو 
المتاكل »إذا علم أن في NT‏ سيو 


.)۲۸١ -۲۸۰( انظر شرح الطحاوية‎ )١( 


۹0 مسألة: هل الباري بضل وبهدي؟‎ -٤ 


يسأل: عن الباري جل جلاله“ هل يُضل ويهدي"؟ 
فان قال : يُضل ويهدي» فهو سني . 


ون 0 يدق ولا ا “ فهو بدعي 67 


EE ]د‎ SEE عن حو‎ ES 
تدمة تر عمل نط كاوس‎ E 


5 4 موو الجر صو 3-0 5 
ر كن اللو ميك الا توق ا 


)١(‏ في م: «ذكره؟. 

هه في م: زيادة «أم الضلالة إلى غيره». 

(*) في م: «وإن أنكر ذلك». 

(4) ليست في م: «يهدي ولا يضل1. 

)0( «قدري» ليست في م 

() سورة القصص al‏ لكف 

(۷) انظر تفسير ابن كثير (7/ 08 1). 

(۸) سورة آل عمران» آية: ۲١‏ . 

)٩(‏ من قوله: «دليلنا. . إلى قوله: من تثاء؛ ليست في م. 


دراسة المسألة : 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن كل ما في الوجود فهو مخلوق لله 


خلقه بمشيئته وقدرته» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأن الله يُضل 
ويهدي ويسعد ویشقی لا معقب لحكمه سبحانه . 


قال الإمام الصابونى: «ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء 
لدينه ويضل من يشاء عنه» لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر له 
TT‏ 


وقال الإمام ابن القيم: «اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم 
وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء 
وأنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأن الهدى 
والإضلال فعله سبحانه وقدرهء والاهتداء والضلال فعل العبد 
و 


وقال الإمام ابن بطة: «باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه 
نل عق يشاء ودی هن يشا وأنه: لآ يدي بالمرسلين ارالك 
والآيات والبراهين» إلا من سبق في علم الله أنه يهديه»”' وقد دل على 
هذا الأصل الكتاب والسنة وإجماع السلف . 


.)180( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 
(؟) شفاء العليل (16) مطبعة الحسينية المصرية الطبعة الأولى 1177ه.‎ 
ت الأثيوبي.‎ )١09/1( الإبانة‎ (r) 


ترس ص برس لاا سرس ار 


الاق #عا وس يد امه في الت هنر ومن تبلل دن عد ل اا بين 


a‏ ا لم ال چ ساس چ وای لبر ملا اھ ص س ر وم 
دونو و قال : نك لا تجرى من أحببت وکن الله ہدیس ناء وهو 


3 
2 


وقال : <« كَدَِكَ بل آله من يمه ووی من 745157 , 

وقال : وما سلتا من رول إلا یسان ود مرت هم یل أله 
a‏ 

قال الإمام ابن بطة : «ففي كل هذه الآيات يعلم الله عز وجل عباده 
المؤمنين أنه هو الهادي المضل» وأن الرسل لا يهتدي بها إلا من هداه 
الله» ولا يأبى الهداية إلا من أضله الله. ولو كان من اهتدى بالرسل 
والأنبياء مهتدياً بغير هدايته» لكان كل من جاءهم المرسلون مهتدين 
ان درم نكت OE‏ الطاعهم ER‏ 
أجمعين» فلو كانت الهداية إليهم» لما ضل أحد جاؤه . 

وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال: «كنا مع رسول الله 5ة في 
جنازة: فلما انتهينا إلى بقيع الغرقد» قعد رسول الله ية وقعدنا حوله» 
فأخذ عوداً فنكث به في الأرض» ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من نفس 
منفوسة إلا قد علم مكانها من الجنة والنار وشقية أو سعيدةء فقال رجل 


(1) سورة الإسراءء آية: ۹۷ . 
(؟) سورة القصصء آية: ٠1‏ . 
(۳) سورة المدثر» آية: .5١‏ 

. ٤ سورة إبراهيم أية:‎ )٤( 

)٥(‏ الإبانة (575/5) ت الأثيوبي. 


من القوم : يارسول الله ل ! ألا ندع العمل ونعمل على كتاب ربناء فمن 
كان من أهل الجنة؛ صار إلى السعادة ومن كان من أهل الشقوة» صار 
إلى الشقوة؟ فقال رسول الله َة : بل اعملوا فكل ميسر لما خلق لف 
فمن كان من أهل الشقوة. مرا ال م أب سياد عير 
لعملها ثم قرأ رسول الله کی : < ما من اعم وای 2 ومد 3 


ا اي 
0 030 ل" 


ا : «ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين› فإذا 


شاء يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه)”” , 


ما نسسبه 0 3 هر من کک قال 
أضلّ عن 00 اا e‏ 


٤ <2‏ 3 1 05 35 5 ا ت 
وقال ابو الفاسم اشر سبي : فين قوله تعالى: $ ويضل الله 
الظلی ر . 


۷ 6 سورة الليل»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخارى في كتاب تفير القرآن باب: قوله: فأما من أعطى وأتقى (45140) 
ومسلم في كتاب القدر باب : كيفية خلق الآدمي (/00410). 

أخرجه ابن ماجه المقدمة (۱۹۹) وأحمد (17104) (500559) والترمذي في كتاب 

الدعوات )۳۵0۲١۲(‏ وحله. 

.)57/1١( المقالات‎ )4( 


(6) سورة إبراهيم؛ آية: ۲۷. 


زفق 


> مساألة: هل الباري بضل وبهدي؟ aD‏ 


«وقد يجوز أيضاً أن يكون معنى ذلك أن سماهم ضلالاً وشهد 
عليهم بالضلالة» ووصفهم به من غير أن يدخلهم في الضلالة ويقسرهم 
عليهاء فإن رجعوا عن الضلالة وتابوا وصاروا إلى الهدى سماهم 
مهتدين وأزال عنهم اسم الضلالة والفسق00'' . 


3 5 5 ع E‏ 2 مس ماع رر 50011100 
وقال: في قوله تعالى : # قل إن للت فما أضِلْ عل نفبى ون اهتديتٌ 


ر .و اا ادف ا لشفي کے اع 


CODE a 
ر اي کے‎ 


فما ہویی إلى ريت إنم سميع قرب ن ` 
ضلاله» إن كان منه إلى نفسه» والهدى إلى ربه تبارك وتعالى وقد علم 
دحل تنا قنك أن اله يكن نم انيد كبلؤالةأنداء نوأن لا يعون مه إلا 
الهدى» وإنما أمر بذلك تأديباً لخلقه» وأن نسبوا ضلالتهم إلى 
أنفسهم. وينزهوا منها ربهم» وأن ينسبوا هداهم إلى الذي به اهتدوا 


E :‏ 8 زحرة 
وبعونه وتوفيقه رشدوا» 


افأمر نبيه َي أن ينسب 


وقال ابن القيم ‏ رحمه الله : «والقدرية ترد هذا كله إلى المتشابه 
وتجعله من متشابه القرآن وتتأوله على غير تأويله بل تتأوله بما يقطع 
ببطلانه وعدم إرادة المتكلم له» كقول بعضهم المراد من ذلك تسمية 
القند لح ب عر E‏ فصر هه ON‏ يعر د يعي N‏ 
بذلك» وهذا مما يعلم قطعاً أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليهء وأنت 
إذا تأملتها وجدتها لا تحتمل ما ذكروه البتةء وليس في لغة أمة من 


)١(‏ كتاب العدل والتوحيد )٠٠٠١‏ من رسائل العدل والتر حيد. 
3 سو ةيا اة : 60 
(۳) العدل والتوحيد .۹۱٤۲(‏ 


الإمع فضا .عق أفضم اللات ر الها هدا بمح سماه معدي 
وأضله سماه ضالاً وهل يصلح أن يقال علّمه إذا ما اا 


)١(‏ شفاء العليل (۸۲) مطبعة الحسينية 1ه 


5" مسألة ٠‏ المقتول مات بأجله أم قطع القاتل أحله؟ CD‏ 


يسأل: عن المقتول هل مات" بأجله أم'"' قطع” القاتل أجله؟ 


فإن قال : يموت باجله» فهو سنى 
وإن قال : e‏ 0 ل 


2 
جار 50 5 )25 


2 اص 


)1( في م' ايموت». 

(؟) الصواب «أو». 

3 فى اح 

9 في م «يقطم». 

)00 في م: «القاتل» . 

.54 سورة الأعراف آية:‎ )١( 

:£4 سنورة ۈش اب2‎  )00( 

(۸) سورة الوعده آية؛ .)١‏ 

(9) قال ابن كثير (۲/ :)٥۳١‏ قال مجاهد: «نقصان الأتقس والثمرات وخراب الأرض». 
وقال الشعبي: #نقصان الأنفس والثمرات وقال مكرمة: لو كانت الأرض تنقص 
تجد مكاناً تقعد فيه ولكن هو الموت». 

)٠١(‏ من قوله: «دليلنا. . إلى قوله. .. الآية؛ ليست في م. 


و 
جر ی 
ا 9 جزء فيه امتحان السني من البدعي | 


دراسة المسألة : 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن المقتول هل مات بأجله أو قطع 
القاتل أجله؟ 

فأجاب : المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجلهء ولا 
شاع اعم غنم الف بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم 
ولا تتآخرء فإن أجل الشيء هو نهاية عمره» وعمره مدة بقائله فالعمر 
مدة البقاءء والأجل نهاية العمر بالإنقضاء . 


وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النبي َة أنه قال : «قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء 
وان عر شها على الماد 

وثبت في صحيح البخاري أن النبي 4 قال: «كان الله ولم يكن 
شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السموات والأرض - وفي لفظ ‏ ثم خلق السموات والأرض». 

وقد قال تحساليى: إا جا لله 1 
o a N‏ 


)0 خر جه مسا ۽ في كتاب القدر باب حجاج آدم و موسى (Yo)‏ من حديث عبد الله اين 
عمرو بن العاص رضي الله عنها. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء (418/) من حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنهما. 

(۳) سورة الأعراف آية: .٠٤‏ 


» مسالة : المقتول مات بأجله أم قطع القائل أحله؟ ع 


والله يعلم ما كان قبل أن يكون» وقد كتب ذلك» فهو يعلم أن هذا 
يمرت تولا : إما بالسم ؤرما بالححن وإما غير ذلك :هن اساب 
القتل . 

وعلم الله بذلك وكتابته له» بل مشيئته لكل شيء› وخلقه لكل 
شيء لا يمنع المدح والذم والثواب والعقاب» بل القاتل: إن قتل قتيلاً 
أمر الله به ورسوله» كالسجاهد فى سبيل الله أثابه الله على ذلك وإن 
قتل قتيلاٌ حرمه الله ورسوله كقتل القطاع والمعتدين عاقبه الله على 
ذلك ون قل فخلا ماح كقتيل المقتص ل شت ولم يعاق إلا أن 
يكون له نية حسنة» أو سيئة فى إحداهما. 

والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيدء وبهذا يتبين 
معنى قوله كلةِ: «من سره أن يبسط له في رزقه» وينسأله في أثره 
فليصل رحمه)”'" . 
الأمرء فإذا جاء ذلك لا يتقدم ولا يتأخر. 

ولو لم يمتل المقتول» فقد قال بعض القدرية. إنه كان يعيش » 
وقال بعض نفاة الأسباب: إنه يموت» وكلاهما خطأء فإن الله علم أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب البيوع باب من أحب السط في الرزق )2١710(‏ ومسلم في 
البر والصلة باب صلة الرحم )٠٠١۷(‏ وأبو داود من كتاب الزكاة .)١197(‏ وأحمد 
.(ITIVT)‏ 


F 


يموت بالقتل» فإذا قدر خلاف معلومه كان تقديراً لما لا يكون لو كان 


كيف يكون: وهذا قد يعلمه بعض الناس» وقد لا يعلمه» فلو فرضنا أن 
الله علم أنه لا يقتل أمكن أن يكون قدر موته في هذا الوقت» وأمكن أن 
يكون قدر حياته إلى وقت آخرء فالجزم بأحد هذين على التقدير 
م" 

ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة من القول بأن المقتول قطع عليه أجله 
ليس على إطلاقه فليسوا كلهم على هذا القول : 

قال الأشعري : «واختلف المعتزلة فى الآجال على قولين: 

فقال: أكثرهم: الأجل هو الوقت الذي في معلوم الله سبحانه أن 
الإنسان يموت فيهء أو يقتل» فإذا قتل قتل بأجلهء وإذا مات مات 
بأجله . 

وشذ قوم من جهالهم فزعموا أن الوقت الذي في معلوم الله 
سبحانه» أن الإنسان لو لم يقتل لبقي إليه هو أجله» دون الوقت الذي 
قتل فیه»"' . 

وقال القاضي عبدالجبار: «اعلم أن من مات حتف أنفه مات 
بأجله» وكذا من قتل فقد مات بأجله أيضاًء ولا خلاف فى هذا. 


والدليل عله أن الأجلن. لين المراد بها هنا إلا وفت المرت: 


(1) الفتاوى (7/8١61-كذمه).‏ 
(۲) المقالات .)۳۲١/۱(‏ 


5 مسألة: المقتول مات بأجله أم قطع القاتل أحله؟ 


وهما قد مات جميعاً في وقت موتهماء وإنما الخلاف في المقتول لو 
لم يقتل كيف يكون حاله في الحياة والموت؟ فعند شيخنا أبي الهذيل 
أنه كان يموت قطعاً لولاه» وإلا يكون القتل قاطعاً لأجله وهذا غير 
ممكن» وعند البغدادية أنه كان يعيش قطعاً والذي عندنا أنه كان يجوز 
أن يحيا ويجوز أن يموت ولا يقطع على واحد من الأمرين فليس إلا 
ال : 


.)۷۸١( شرح الأصول الخمة‎ )1١( 


60 6 الغلاء والرخص من الله أم من الخلق؟ 


يسأل : عن الغلاء والرخص هل هما من اش ا من الخلق؟ 
فإن قال : ھا من اننا فهو ستى . 


دليلنا: قوله تعالى: هر يقي تحت ريك خن سنا ينبم 


ا < الاية 1 


Ae 


I 


2 ررر م س کر 2 


اچ 


وقوله: « واولا أن يَكْْنَ الاش 


ليوج سقف من فص وَمَمَارِحَ كب 4 . ويفا ادروئ :أن الصعابة 
رضي الله عنهم قالت يا رسول الله سعر لنا فقال: (إن الله هو المسعر 
والقابض A‏ ٌ 


01) 
00 
2 
(4) 
2) 
00 


(Vv) 


في م: زيادة ١تعالى1.‏ 

الصواب: «أو». 

اهيا ا في م 

سورة الزخحرف أية: ۳۲. 

سورة الزخرف» اية: ۳۳ . 

أخرجه أبو داود في كتاب البيع باب: التسعير ح )۳٤١۱(‏ وابن ماجه في كتاب 
التجارات باب: من كره أن يستخرج )۲۲٠١(‏ والترمذي في كتاب البيوع باب: ما جاء 
في التسعير ح (4١؟١)‏ وقال: هذا حديث حن صحيحء وأحيد (۴ (۳1٤‏ 
)١١185(‏ والدارمي في كتاب البيوع )٠٠٠١(‏ كلهم من حديث أنس بن مالك وإسناده 
e‏ 

من قوله: «دليلنا. . . إلى قوله. . . والباسط» ليست في م. 


C.D د الخلق؟‎ E مسال‎ ٦ 


دراسة المسألة: 
أو لا؟ 

فأجاب: «جميع ما سوى الله من الأعيان وصفاتها وأصولها 
مخلوقة لله» مملوكة؛ هو ربها وخالقها ومليكها ومدبرهاء لا رب لها 
غيرف ولا إله لها سواه 0 1د 


2 
3 


la‏ لار كي 
محف وما لويم ی هی واک الد ده لالد ورت 00 

حتى قال: وحيئتئذ: فالغلاء بارتفاع الأسعارء وال رخص 
بإنخفاضهاء هما من جملة الحوادث التي لا خالق لها إلا الله وحده 
ولا يكون شيء منها إلا بمشيئته وقدرته لکن هو سبحانه قد جعل بعض 
أفعال العباد سبباً في بعض الحوادث . 

كما جعل قتل القاتل سبباً في موت المقتول» وجعل ارتفاع 
الأسعار قد يكون بسبب ظلم العباد» وانخفاضها قد يكون بسبب 
إحسان بعض الناس» ولهذا أضاف من أضاف من القدرية والمعتزلة 


۴ .مورة سبك الايتان” ات‎  )1( 


CD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


وفع عل ذلك افوا هيد 

أحدها: أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله . 

والثاني: أن ما يكون فعل العبد سبباً له يكون العبد هو الذي 
الخلا 

والثالث : أن الغلاء والرخص إنما يكون بهذا السبب. 

ثم قال في إبطال هذه الأصول: «وهذه الأصول باطلة فإنه قد ثبت 
أن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرهاء ودلت على ذلك 
الدلائل الكثيرة السمعية والعقلية» وهذا متفق عليه بين سلف الأمة 
وأئمتهاء وهم مع ذلك يقولون: إن العباد لهم قدرة ومشيئةء وأنهم 
فاعلون لأفعالهم» ويثبتون ما خلقه الله من الأسباب وما خلق من 
الحكم. . . . حتى قال: 

والأصل الثاني: وهو أن ما كان فعل العبد أحد أسبابه: كالشبع 
الذي يكون بسبب الأكل» وزهوق النفس الذي يكون بالقتل» فهذا 
جعله أكثر المعتزلة فعلاً للعبد. 

والجبرية لم يجعلوا لفعل العبد فيه تأثيراً» بل ما تيقنوا أنه سبب» 
قالوا- انه عنده اليه 'وأما السلف. والأئمة فلا يجعلون الد قاعلا 
لذلك» كفعله لما قام به من الحركات» ولا يمنعون أن يكون مشاركاً 
في أسبابه» وأن يكون الله جعل فعل العبد مع غيره أسباباً في حصول 
مكل ذلك: 


ا الغلاء والرخص من الله أم من الخلق؟ 


ANTE 


ت 


ولا صب وکا قمص في سیل أله ولا بوت موا يو يظ الْحَكُمَار وَلَا 
الوت ین عدو تیا إلا کیب لہ پوه عَم مکی إن آله لا ی ر 
a E E‏ 
ڪب لك لج ري أله أَحْسَنَ ا ڪاو سلون 5> 4 . 

والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائمة» فقال فيها: إلا 
كيب هم ولم يقل إلا كتب لهم به عمل صالح؛ فإنها نفسها 
عمل» فنفس كتابتها يحصل به المقصودء بخلاف الظماً والنصب 
والجوع الحاصل بغير الجهادء بخلاف غيظ الكفار بما نيل منهمء فإن 
هذه ليست نفس أفعالهم» وإنما هي حادثة عن أسباب منها أفعالهم 
فلهدا قال تعالق : RT‏ 

فين اا خد ين الاتان عن أفعال الغياد لين ها عمل لأن 
أفعالهم كانت سبباً فيها . 

ثم قال: والأصل الثالث: أن الغلاء والرخص لا تنحصر أسبابه في 
ظلم بعض» بل قد يكون سببه قلة ما يخلق» أو يجلب من ذلك المال 
المطلوب» فإذا كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب فيه: أرتفع 
سعره» فإذا كثرت قلت الرغبات فيه انخفض سعرهء والقلة والكثرة قد 
لتقو يعيب ن العباف وقد کو حت لذ كلم ده ونك تون 


.15١ ء٠٠٠١ سورة التوبةء الايتان:‎ )1١( 


(۲) سورة التوبة» اية: .٠١١‏ 


سجن كة ظام دراه كال ار غاد ق القلو هيهو حاف كنا 
جاء في الآثر: قد تغلوا الأسعار والأهواء غداء» وقد ترخص الأسعار 


ع سم (WD‏ 
والأهواء فقار"'' . 


أما ما استدل به المؤلف على أن الغلاء والرخص من الله فقوله 
تعالى: اهر يَقَسِمُونَ رمت ريك ن شنا بم مَعيسَتَهُمَ في الحو 
الذذا يها" n las OE aS EG‏ 
رخاء العيش وسهولته وحصول الأرزاق؛, أن كل ذلك بيد الله فهو الذي 
سببها قلة الشىء وكثرته» فإذا قل حصل الغلاء وإذا كثر حصل 
الرخص . 

9 1 لمم ار خو ٥ر‏ پوو لے برخي ماس ET‏ 

وقوله تعالى: # لجعلتا لمن يكفرٌ بارحم متهم سقفا من فصَّدَ 
وَمَعَارجَ علا يَظهَرُونَ 72 4" أن يقال إنه يحصل بكثرة هذه الأمور 
الرخص والله أعلم . 

ما نسبة المؤلف إلى المعتزلة قال به بعضهم. 

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي : «والغلاء والرخص من قبل الل لا 
من قبل الخلق» خلافاً لبعض المعتزلة وغيرهم من الملحدة في قولهم : 
إن ذلكة من قيلنا: وخلافاً للمتعمين :في قولهم: ‏ إن ذلك من انار 


)١(‏ القتاوی (19/8ه-6059). 
(؟) سورة الزخرف آية: ۳۲. 
(۳) سورة الزخرفه آية: .۳٣‏ 


85 مسألة: الغلاء والرخص من الله أم من الخلق؟ CID‏ 


اكوك 

وقال الجويني: «والأسعار كلها جارية على حكم الله تعالى» وهي 
فاك أقدار أبوال"الأشاء إذا اليمو يلق ييا "لا انيار العيك كيه من 
عرزة الوجود والرخاء» وصرف الهمم والدواعي وتر الرغبات 
اة .وما علق ها شار الاد فهو ضا محل الله تقبالى + إذ لا 
محترع سوام ليث المعتزلة القول نأك السعر من أفعال العباد»" . 

ومما يدل أن المعتزلة ليس كلهم على هذا القول قول القاضي 
عبدالجيار: (إن الغلاء والرخص ريبما يكون من قبل الله تعالى» وريما 
يكون من قبل السلطان» ما يكون من قبل الله تعالى هو أن يقل ذلك 
الشىء وتكثر حاجة المحتاجين إليه؛ أو يكثر ذلك الشيء وتقل حاجة 
المحتاجين إليه. 

وأمااعا يكوا مو قبل السلطان فهو أن مرف ركه أن يدوا إلا 
بقدر معلوم. 

وإذا عرفت ذلك وسئلت عن الأسعار أهي بقضاء الله وقدره آم لا؟ 


قلت : نعم ولم تحتج فيه إلى التقييد الذي مر في نظائره»”" . 


.)١۵۲( المعتمد‎ )١( 
.)۳۹۷( الإرشاد‎ )۲( 
.)۷۸۸( شرح الأصول الخمسة‎ )( 


23 
2 


عر( ى 
9© و ا سا اشر 


سال عن المعراس هل عر بالنبي"" بلا يقظة*؟ او 


مناما؟ 
فإن قال: يقظةء فهو سنى . 
ا قال ناف 3 
وال : > فهو معتزلي . 
دا فول کے الع انی كدو لانت المد لحار 7 
الآية . 


وقوله : 3 فا كب يرسق أو أن )04 . 


58 3 ا 1 سم AS‏ 0 
وقوله: ما کدی الماد ما رای © 


و 


وقوله : مراع البصر وها طق () عد رأ منْ ايت ني رھ اکر 4 0 


يعنى . ما كذب ثما: رائ عيناه ا وان ولا واسطة 


فكلمه وقرّبه وأدناه لقوله: ٭ فکان قاب هَوسَيْنِ أو ادف اک ایی إل عَبَدِوء مآ 


4»١(‏ في م: اامعراج». 

(۲) «هل عرج' ليست في م. 

(۳) في م: «النبي». 

)٤(‏ في م: هل كان يقظة4. 

(0) في م: «أم». 

(7) في م: «كان مناماً» . 

(۷) سورة الإسراء» آية: .١‏ 

(۸) سورة النجم» آية: 84 

(9) سورة النجم آية: .١١‏ 

.1۸ 201 سورة النجمء الايتان:‎ )٠١( 
.)۲۲۳( الصواب: «عياناً: أي رأه بعينيه كما في مختار الصحاح مادة «عيا»‎ )١١( 


۷- مسألة : الاسراء والمعراج 


yf is 7 “Jf‏ اضف 
اوی رب ٭ : 


09 ی النجم» آية: 4 1 
(۲) من قوله: «دليلنا». . إلى قوله: «ما أوحى» ليست في م. 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج حق» وأنه أسري 
بالرسول 4 من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عرج به إلى 
السماء برو حه وجسده يفقظة تاا 


قال الحافظ تقي الدين المقدسي : #وأجمع القائلون بالاخبار 
والمؤمئون بالآثار أن رسول الله ي أسْريّ به إلى فوق سبع سموات ثم 
إلى سدرة المنتهيء ا به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» ثم مسجد بيت المقدس» ثم عرج به إلى السماء بجسده 
وروحه جميعاً؛ ثم عاد من ليلته إلى مكة قبل الصبح)"" . 

وقال الطحاوي ‏ رحمه الله -: «والمعراج حق» وقد أسري بالنبي 
يك وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء» ثم إلى حيث شاء الله من 
A gs‏ القواف هارا 
فصلى الله عليه في الآخرة والأولى”" . 

قال الاجري: «ومما خص الله عز وجل به النبي ية مما أكرمه به 
وعظم شأنه زيادة منه له في الكرامات» أنه أسرى بمحمد بلا بجسده 
وعقله حتى وصل إلى بيت المقدس» ثم عرج به إلى السموات» فرأى 


0 عمّيدة الحافظ نقى الدين عبدالغنى المقدسى )۸٠(‏ نشر دار الإفتاء . 
2200 شرح الطحاوية (5145). 


۷- مسألة: الاسراء والمعراج ۰ 


من آيات ربه الكبرى» رأى ملائكة ربه ‏ عز وجل - ورأى إخوانه من 
الأنبياء حتى وصل إلى مولاه الكريم» فأكرمه بأعظم الكرامات» وفرض 
عليه وعلى أمته خمس صلوات وذلك في ليلة واحدة ثم أصبح بمكة 
سر الله الكريم به أعين المؤمنين» وأسخن به أعين الكافرين وجميع 
ال 

قال السفاريني: «والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من المحدثين 
والمفسرين والفقهاء والمتكلمين أنهما كانا يقظة بالروح والجسد جميعاً 
ا المنام»”” 

ومن الأدلة الظاهرة في أن الإسراء والمعراج بالروح والجسد يقظة 


لآ مناه : 


قوله تعالى: # سحل الزئ e‏ 
متمد الأقصا زی سرا E‏ اھا E‏ 
E‏ ا جور وهو ا 


قال الإمام أبو القاسم الأصبهاني : «قال بعض العلماء قوله تعالى : 
« سبح الى سری مدو لا . 

سبحان ها هنا للتعجب» فوجب أن يعمل على ما هو أعجب» ولو 
كان عرج بروحه هنا دون بدنه لم يكن فيه كبير عجب» لأن الرجل قد 
يرى في منامه عرج به إلى السماءء فإذا أخبر به لم يتعجب منه ولم 


)1( الشريعة (۲/ )٠١‏ ت الوليد بن محمد الناصر. ط قرطبة . 
(۲) لوامع الأنرار (۲۸۸/۲). 
(۳) سورة الإسراءء آية: .١‏ 


GID‏ جزء فيه امتحان السني من السدعي 


ينسب إلى الكذب . 


وقال أبو حامد المقري: لو كان في النوم لما كان دلالة على النبوة 
إذ مثل ذلك جائز على غير الآنبياء أن يروها في النوم» ولا معنى لرد ما 
تظاف رضي E‏ 

قال العو امن ل ل وعقله» لا أن الإسراء 
كان مناماً وذلك أن الإنسان لو قال وهو بالمشرق» رأيت البارحة في 
النوم كأني بالمغرب لم يرد عليه قوله ولم يعارضء وإذا قال: كنت 
ليلتي بالمغرب» لكان قوله كذباً» وكان قد تقول بعظيم إذا كان مثل 
ذلك البلد غير واصل إليه في ليلته لا حلاف في هذاء فالنبي يك لو قال 
ا جهل ولسائر قومه: رأيت في المنام كأنين ببيت المقدس على 
المنام لقبلوا منه ذلك ولم يتعجبوا من قوله» ولقالوا له صدقت» وذلك 
أن الإنسان قد يرى في النوم كأنه في أبعد مما أخبرتنا ولكنه لما قال 
لهم ية : أسري بي الليلة إلي بيت المقدس» كان خلافاً للمنام عند 
القوم وكان هذا في اليقظة بجسده وعقله)”"' . 

لم أجد من نسب هذا القول إلى المعتزلة ولم أجد في كتبهم 
التصريح بوقوعه» ونسب أبو الخطاب بن دحية إلى المعتزلة القول بأن 
الإسراء بالروح فقط"" . 


.)017-5١1١/1( الحجة فى بيان المحجة‎ )١( 
.)۳١۳ -”1١؟/1( الشريعة‎ )۲( 
ط الخانجي ت رفعة فوزي عبدالمطلب.‎ )١5( انظر الإبتهاج في أحاديث المعراج‎ )۳( 


8 مسألة: الحوض 62 


SS —— 


يسال : عن حوض نبينا - عليه السلام E‏ 
فإن قال يكون في عرصات القيامة» فهو سني . 
ESE eg SOG‏ 


دليلنا: قوله تعالى إخباراً عن الكفار : © أن فيشرا ّا من ألما أو 
راص ر سل ل 


سما رده 2 أي الا اک آله مسا ل الكفريست 7479" وأيضاً قوله 


ا 7 5 (oi). e‏ 
اي : «حوضي ما بين عدن وعمان» 


E كتب في الهامش: «في الساهرة قبل جواز الصراط وقيل بعد جواز‎ )١( 

(0) في م : «يسأل عن الحوض المكرم به نبينا يل هل هو في الموتف أم لا؟ فإن آمن به 
فهو سني . . وإن أنكره فهو بدعي». 

(۳) سورة الأعراف» آية: .٠١‏ وليس في الآية دليل على إثبات الحوض فهي ذكر حال 
أهل النار إذا دخلوها. 1 

)11719( أخرحه أحمد فى المسند من حديث ثوبان (۲۱۸۹۲) ومن حديث ابن عمر‎ )٤( 
وصححه من‎ )۷۳٤۷( بإسناد صحيح والطيالسي (446) من حديث ثوبان والحاكم‎ 
جدنت ونان :وان ا عاصم في الأحاد والمثاني (559) والطبراني في الأوسط‎ 
من حديث ثوبان وفي الكبير (655/) من حديث أبي أمامة‎ )۱٤٤۳( والكبير‎ )۳۹۸( 

(6) من قوله: «دليلنا. . إلى قوله: وعمان» ليست في م. 


دراسة المسألة : 


يوّمن آهل السنة والجماعة بأن للنبي ية حوضاً ترده أمته كما 
صحت الأحاديث بذلك» ماوّه اد بياضاً مرق الل ن وأحلى من العسل 
وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه لم يظماً أبداً وأنه يكون فى 
عرصات يوم القيامة . 

قال e.‏ «(روى أحاديث الحوض عن النبي 5 0 
العشرين وفى غيرهما بقية ذلك . 

وقال الزبيدي في «لقط اللالي المتنائرة في الأحاديث المتواتر»: 
لآرواه من الصحابة 2 : ثم ذكرهم. P0,‏ 

وقال السيوطي : «ورد ذكر الحوض من رواية بضعة وخمسين 
صحابياً» منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون 
زی ا ا 


منها: قوله اا : الحوصي مسيرة شهر› ماؤه أبيضص من اللبن» 
وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه 


.29/12 /1١( الفتح‎ 2020 


)۲( لقط اللالى المتنائرة (561). 
(۳) البدور السافرة .)١11(‏ 


۸- مسألة: الحوض CD‏ 


لا ظا ادا : 

ومنها: ما روى مسلم في صحيحه عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أتزلت على انفاً سورة فقرأ #إنا 
أعطيناك الكوثر» ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم» 
قال: فإنه نهر وعدنيه ربې عليه خير كثيرء وهو حوضي ترد عليه أمتي 
يوم القيامة. آنبته عدد نجوم السماعء يختلج العبد منهم ) فأقول : 


يارب! اتسن شی فيقال< آما تدرى ما أحدتوا تعدا 


القيامة» وافقه على هذه النسبة السفاريني في لوامع الأنوار فقال: 
«خالفت المعتزلة فلم تقل بإثيات الحوض مع ثوبته بالسنة الصحيحة 
الصريحة فكل من خالف في إثباته فهو مبتدع)”" . 

والإسفرايينى فى التبصرة فقال: «فأنكروا ‏ المعتزلة ‏ من مفاخر 
رسول الله ية ما كان مختصاً به زائداً على الأنبياء كوجود المعراجء 
وثبوت الشفاعة له يوم القيامة ووجود حوض الكوثر““ . 


ولم أجد في كتبهم التصريح بإنكاره أو إثباته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب في الحوض (79019), ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب إثبات الحوض (۲۲۹۲) كلهم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 

)۲( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب حجة من فال البسملة أية. .)4٠0(‏ 

(۳) لوامع الأنوار .)١١١(‏ 

(4) التبصرة في أصول الدين (77) ط الخانجي ٤۳۷١ه.‏ 


62 9 مسألة: سنة البى وك هل هى وحى؟ 


i (1)‏ 
يسال“ عن سنن النبي ية هل هو“ وحي من الله تعالى ا۳ 


ا من ا 


زنديق 


فإن قال: من الله فهو سني» وإن قال: غيرهء فهو أشعري 
2١‏ 


-_ 


دلیلنا: قول تعالى : ٭ وما تق عن ا موق يي إن هو إلا وى يوك ار عم 


د4“ . 


00 


03 
فرق 
)£( 
)0( 


(0 
(۷) 
(A) 
)4( 


وقوله: وم 1ك E ES‏ وه وما نکم نه أنهو 4 
وقوله: # من يطعأ سول قد أَطَاءَ هه 7ن" 


في م: يسآل عن سئة الرسول بيك هل هي مخلوقة أو منزلوة [الأصح منزلة] غير 
مخلوقة؟ فإن قال: منزلة غير مخلوقة؛ فهو سني. وإن قال: مخلوقة فهو بدعي. وإن 
قال: لفظها مخلوق ومعناه قديم فهو أشعري». 

هكذا في الأصل ولعل الصواب: «هى». 

الصواب: لغة «أو؛. 

هكذا فى الأصل ولعل الصواب: (قالها). 

تمن ال ر إلى الأشاغرة ليست من العدل فالزئااقة+ اسم يظلق على المجوس فى 
آول الأمر ثم بعد ذلك صار يطلق على من ادعى الإسلام ظاهراً وأبطن غیره قال 
الإمام أحمد: الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم على غير ذلك. 

انظر أحكام الملل )٠‏ الخلالء وفتح الباري (15/ 7070) . 

سورة النجم» الايتان: ۳ 4. 

سورة الحثرء اية: ۷. 

سورة النساءء آية: .۸٠‏ 

من قوله: «دليلنا. . إلى قوله: ... فقد أطاع الث ليست في م. 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن أقوال النبى ية وأفعاله وحى من 
الله - تعالى - كما أخبر الله بذلك فقال: # وما طق عن فر :2 إن هو إل 


)١( f an gg 
1 4 وی يوك ر‎ 


وقوله كَل : «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معهء ألا وإني أوتيت 
القران ومثله معه. ألا يوشك أن يقعد الرجل متكتاً على أريكته» يحدث 
بحديث من حديثي»› فقول : بیننا وبینکم كتاب الله» فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام حرمناء ألا وإن ما حرم 
رسول الله مثل ما حرم الله" 

وقوله تعالی : # وما 1: ثم اول فض دوه وما تنک عَنْه انها 04 


ل 


(ED و اسک س ا فص سرس الا 2 سس ين‎ 2 e 


وقوله تعالى : e‏ آل 20000 


.4 ٠۳ سورة النجم الايتان:‎ )١( 
أخرجه أبو داود في كتاب السنة (14045) والترمذي في كتاب العلم (51734) وابن‎ )۲( 
وأحمد (؟1775١) من حديث المقدام بن معدي كرب وإسناده‎ )١1( ماجه في المقدمة‎ 
5 2 
.۷ سورة الحشرء اية:‎ )۳( 
٠١ سورة الناىى أآية:‎ )٤( 


DD 
لك كه و جزء فيه امتحان السني من البدعي‎ 


عت اس سا م ولاه 


ها الذين ء اموا أا ا اہ راشا ول وأْلى أ٣‏ ع م 


0 العلم على أن الرد إلى الله في الاية هو إلى كتابه والرد إلى 
رسوله هو الرد إلى سنته َي 
قال ابن حزم: «المراد بالرد المذكور في الاية: إنما هو إلى كلام 
الله - تعالى - وهو القرآن وإلى كلام نبيه اة المنقول على مرور الدهر 
إلينا جیلا بعد جیل» . 
ا تعالى: # ك3 كن لكف س لي لمن كان برجو 
الاک كدر 04 , 
ا وما کان لوین و سؤَْةٍ دا خی اله مسوأ آم كه 
9 ل کے ر 2 0 
م لبر من مهم ومن يحص الله وو سول َد صل ضلا ما 4/9 


قال ابن القيم: «أخبر سبحانه: أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد 


قضائه وقضاء رسوله» ودر اتيز O A E Oa‏ 


.١١ سورة النساء آية:‎ )١( 
. 0۹4 سورة 5 النساءء آية:‎ )( 
.)۹۷ /١( الإحكام‎ )0( 

(4) سورة الأحزاب»ء آية: ١١‏ . 
(5) سورة الأحزاب» آية: ۳١‏ . 
(1) إعلام الموقعين (01/1). 


TY - ET‏ ال 7“ عسل م سل ع وك ل لمعه 
وقوله تعالى: #وَنْلنا ِليِكَ الزكر لين الاس ما نرا إِلنهم و 


59 

سس سس ع سر للاخ كي 617 
o 8 5‏ 

و 


وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم من سلف هذه الآمة على العمل 
بسنة الرسول بة» في وقائع كثيرة لا تحصى من غير حلاف بينهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة 
المقبولين عند الأمة قبولا عاماً يتعمد مخالفة رسول الله يقد فى شىء 
من سنته دقيق ولا جليل» فإنهم متفقون اتفافاً على وجوب اتباع 
الرسول» وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول 


nd 
0 


ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة ليس بصواب فيما يوجد في كتبهم 
من الاستدلال بسنة الرسول بيا القولية والعملية. 

قال الباقلاني : «ومما يدل على جواز الغفران لعصاة أهل الملة ما 
ورد من الأخبار الثابتة المتظاهرة في إثبات شفاعة الرسول ية في أهل 
الكبائر . . ) 0 


وقال الجوينى: «.. وقد تواترت الأخبار باستعاذة الرسول ية 
بربه من عذاب القبر ونقل آحاد من الأخبار في ذلك تكلف» ثم لم يزل 
ذلك فعا فى العاف المحالحيسق بل طون أجل 


4 سورة النحلء آية:‎ )1١( 
.)55( (؟) رفع الملام عن الأئمة الأعلام‎ 
التمهيد (576) ط مكارثي.‎ )۳( 


223 جاء فيه امتحان السني من البدعي 


البدع»”* . 

فمن هذه النقول نعلم أن الأشاعرة يقولون بحجية السنة وأنها من 
الوحي . 

وانفاقاوى ا اغ ال ار الا حاف فعالوا ا ترقت 
العلم . 1 

قال الجويني : «وكل خبر لم يبلغ مبلغ التواتر فلا يفيد علماً بنفسه 
إلا آن يقترن به ما يوجب تصديقه ‏ مثل أن يوافق دليلاً عقلياً ‏ أو تؤيده 


فيرى الأشاعرة أنه یو جب العمل ولا يوجب العلم قال الجويني : 
#خبر الاحاد هو الذي يوجب العملء ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ 


سن 1 


وقال الباقلاني: «.. إن الفقهاء والمتكلمين قد تواضعوا على 
تسمية كل خبر قصر عن إيجاب العلم بأنه خبر واحدء وسواء عندهم 
رواه الواحد أو الجماعة التي تزيد على الواحدء وهذا الخبر لا يوجب 
العلم على ما وصفناه أولاً ولكن يوجب العمل)!؟' . 

ويترتب على قولهم بأن خبر الأحاد لا يفيد العلم بنفسه عدم قبول 


)١(‏ الإرشاد )۳۷١(‏ م الخانجي. 

.)41١5( الإرشاد‎ )۲( 

(۳) الورقات )١١(‏ مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر. 
(:) التمهيد )۳۸١(‏ ط مكارثي. 


69 مسالة: سنة الي بذ هل هي وحي؟ 


e‏ 2 ين 


الأجتجاج به فى قضايا العقيدةة :ال يزعموق أن أخبار الا خاد فيها 
تخالف العقل . 
وعلى هذا الأصل الباطل قال الجوينى : 


(وأما الصفات التي يتمسكون بها فآحاد لا تفضي إلى العلم» ولو 
أضربنا عن جميعها لكان سائغاًء لكنا نومىء إلى تأويل ما دوّن منها فى 
الصحاح»”' . 


(0) الإرشاد (41117. 


62 ١ك‏ مسألة: أسماء الله قديمة أم محدثة؟ 


بال عن [أسماء الله ال ق E‏ أم 
(O e E‏ 
فان قال : فذديمه» فهو سني ا 
واقاقالك ممطتة و كبو E‏ ا 


ونال SE‏ كدية :و اشواف ES‏ سدق "فين 


دومح * 


دليلنا: قوله تعالى : لاله آلَأَسْمَه لقني 204 شبح لمان 


سس ل ساك عطي 0( 
السمنواتٍ والارض 4 : 


220) 
(0 
(۳) 
(0) 
20) 
030 
(¥) 


(A) 
(4) 


ما بين قوسين شطب من أصل المخطوطة» وأثبته» لأن المعنى لا يتم إلا به. 

في م: «أسماء الباري جل جلاله!. 

غي م لهل هن بد 

«فإن قال: قديمة» فهو سني“ ليست في م. 

فياع + القهو بداعي1” 

«جهمي) ليست في م. 

ف الهامش : كتب «وأسماء الذات مثل الصمد.. وأسماء الأفعال مثل الخالق 
والرازق» وكتب «بن مندة» [يعني أن هذا مستفاد من كلام ابن مندة]. 

في المخطوطة م: كتب «كقوله أحد فرد صمد وغير ذلك وأسماء الأفعال كقولك خالق 
ورازق ومحي ومميت وما كان في معناه» تبصره [يعني أن هذا من كلام المؤلف في 
التبصرة]. 

سورة طهء آية: 4 


سبورة الحقتر» آنه 6 37 


4 مسالة : أسماء الله قديمة أم محدئة؟ 
1 


SDE 


. ٠٠١ سورة الإسراءء أية:‎ )١( 


(0) كتب في أصل المخطوطة «جحد» ولم أتبين معناها 
(۳) من قوله: «دليلنا... إلى قوله... محدثة» ليست في م. 


ما قرره المؤلف من أن أسماء الله تعالى قديمة» يعني بذلك أنها 
غير مخلوقة وأن الله لم يزل مسمى به في الأزل. 

ووصفها بالقدم في باب المقابلة لمن قال: إنها لم يكن مسمى بها 
حتى خلقها فسمى بها نفسه» الذي يظهر لى أنه لا شيء فيه . 

قال شيخ الإسلام: (إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال : ليس 
بقديم ولا موجود ولا ذات قائمة بنفسهاء ونحو ذلك» فقيل في تحقيق 
الإثبات بل هو سبحانه قديم موجود وهو ذات قائمة بنقسهاء وقيل ليس 
(Wr. 1 1 7 1‏ 
بشيء »2 فقيل بل هو شيء» فهذا سائغ»"' : 

انكو اند قلي سوقان إن ا 

قال أبو داود السجستاني: «سمعت أحمد ذكر له رجل أن رجلا 
E CFE E TT E OE‏ 
2 
ا 5 

وقال الإمام الشافعي : 

«من حلف باسم من أسماء الله فحنث» فعليه الكفارة» لآن اسم الله 
Dm.‏ 
غير مخلوق» . 
)١(‏ الفتاوی .)۳١۱/۹(‏ 


زفق فاتك الل ص٤ ٠١‏ جمم النشار والطالبي . 
(۳) مناقب الشافعى (۱/ ٤٤۳‏ 1504 ) دار التراث ۹۱١١ه.‏ 


CD مسألة : أسماء الله قديمة أم محدثة؟‎ _ ٠ 


وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: «أرأيتم قولكم: إن أسماء 
الله مخلوقة» فمن تخلقها؟ أو كيف خلقها؟ أجعلها أجساماً وصوراً 
تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء؟ أم موضعاً دونه من 
الهواء؟ 

فإن قلتم: لها أجسام دونه» فهذا مما تنقمه عقول العقلاء. 

وإن قلتم: خلقها على ألسنة العبادء فدعوه بهاء وأعاروه إياهاء 
نهويها ديا علكي أن الله كان بعك امجيولذ الاسم اله سحن 
أحدث الخلق» وأحدثوا له اسمأ من مخلوق كلامهم» فهذا هو الإلحاد 
باتاوو سوام بو لكل بش E‏ 

والرد على الجهمية الذين يقولون الأسماء مخلوقة جر إلى البحث 
في مسألة الاسم هل هو عين المسمى أو غيره؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة 
السنة إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة» وكان الذين يطلقون 
القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم...» ولم يعرف أيضاً عن 
المنتسبين إلى السنة بعد الأئمة وأنكره أكثر أهل السنة عليهم . 


ثم منهم من أمسك عن القول في هذه المسألة نفياً وإثباتاً» إذ كل 


)١(‏ رد الإمام عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد )١١ -٠١(‏ دار الكتب العلمية. 
ت/ محمد الفقي . 


من الإطلاقين بدعة كما ذكره الخلال عن إبراهيم الحربي وغيره» وكما 
ذكره أبو جعفر الطبري. .06 . 


قال الإمام ابن جرير الطبري : «أما القول في الاسم أهو المسمى أم 
غير المسمى؟ فإنه من الحماقات الحادثة, التي لا ا أثر فيها فيتبع » ولا 
قول من إمام فيستمع › فالخوض فيه شين » والصمت عنه زين» 2 

والتحقيق في هذه المسألة: ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله : «وأما الذين يقولون: إن الاسم للمسمى كما يقوله أكثر 
أهل السنة فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول قال الله تعالى: 
موس 0 

وقال : # لََمَادَعوْمه لخنم آل , 

وقال النبي كد : إن لله تسعة وتسعين اس“ 


وقال الب لد : إن 2 اما أنا محمد وأحمد والماحى, 
و والجاش ا" 


)۱( مجموع الفتاوى /١(‏ ۱۸۷). 

(۲) صريح السنة )۲١(‏ ت بدر المعتوق دار الخلفاءء الطبعة الأولى ١١٠٠١ه.‏ 

(۳) سورة الأعراف» آية: ۱۸١‏ 

.١١١ سورة الإسراءء آية:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري باب ما يجوز من الاشتراط )۲۷۳١(‏ ومسلم في كتاب الذكر باب : في 
أسماء الله تعالى (/ل81؟) , 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب: في أسماته (55814). 

(۷) الفتاوى (5/ ا .)7١‏ 


4 مسألة: 


أسماء الله قذيمة أ محدثة؟ (TD‏ 


وهذا القول الذي قرره شيخ الإسلام يوافق منهج أهل 
السنةوالجماعة في عدم إطلاق الألفاظ الى د اوا 
وتحمل معنيين حقأ وباطلاً؛ فإذا سأل سائل: الاسم هو المسمى أم 
غيره؟ أجابوا. 

ولا أن هده المسألة حادثة لم ترد في الككتات» والسئة + ولم ترذ 
عن السلف الصالح . 

ثانياً: أن هذا السؤال فيه إجمال» فلا يجاب بإطلاق» وإنما يفصل 
في ذلك ويقال: «الاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال 
عليه أخرى» فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده ولخو 
د ا المرزاد؟ نه" الشف ننس ]ذا قل :اه :اسم عر 
والرحمن: اسم عربي» والرحمن من أسماء الله تعالى -» ونحو ذلك» 
فالاسم هنا للمسمى» ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير من الإجمال» فإذا 
أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق» وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا 
اسم له» حتى خلق لنفسه أسماء؛ أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم» 
فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى»:. 

اتبيه ORTE‏ لكب والخيقية قن القون. يأن E‏ 
مخلوقة وافقه على هذه النسبة جمع من أهل العلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والجهمية يقولون كلامه مخلوق 


.)۲١۷/١( ومجموع الفتاوى‎ )۱١١( انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 


َع 
LD‏ 
0d 7D‏ 9وہ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


O‏ كا 
قال الأشعري: «قال قائلون: أسماء الباري هي غيره وكذلك 
صفاته» وهذا قول المعتزلة والخوارج وكثير من المرجئة وكثير من 

الزيدية»”" . 

وقال القاضي أبو يعلى: «. . خلافاً للمعتزلة في قولهم أسماء الله 
تعالى غيره وهي مخلوقة)"" . 

وقال ابن القيم: «... وهذا المذهب مخالف لمذهب المعتزلة 
الذين يقولون غيره وهي مخلوقة»“. ظ 

ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة اختلفت أقوال الأشاعرة فيه على 
و 

الأول قال به أبو الحسن الأشعري والجويني . 

قال الجويني: «قسم شيخنا ‏ رضي الله عنه-» أسماء الرب - 
سبحانه وتعالى - ثلاثة أقسام . 

وقال من أسمائه ما نقول: إنه هو هوء وهو كل ما دلت التسمية به 
على وجوده» ومن أسماتئه ما نقول إنه غيره» وهو كل ما دلت التسمية 
به على فعل كالخالق والرازق» ومن أسمائه مالا يقال إنه هو ولا يقال 


.)١87/5( الفتاوى‎ )١( 
.)559/1١( المقالات‎ )۲( 
.)۷١( المعتمد‎ )۳( 
.)١4/1١( بدائع الفوائد‎ )5( 


إنه غيره) وهو كل ما دلت التسمية به على صفة قديمة كالعالم 


وذكر بعض أئمتنا أن كل اسم هو المسمى بعينه» وصار إلى أن 
الرب - سبحانه وتعالى ‏ إذا سمي خالقاً فالخالق هو الاسم» وهو الرب 
- تعالى -» وليس الخالق اسما للخلق» ولا الخلق اسما للخالقء وطرد 
ذلك في جميع الأقسام» والمرتضى عندنا طريقة شيخنا)”"" . 

الثاني: قال به الباقلاني وابن فورك أن الاسم هو المسمى بذاته 


وعينه. 


قال الباقلاني: «ويجب أن يعلم أن الاسم هو المسمى بعينه وذاته 
وا عله على انما على مع المع 11 

وقال: اقوله ية «إن لله نسعة وتسعين أسماً من أحصاها دخل 
الجنة/!" فالعدد في ذلك راجع إلى التسميات التي هي عبارات 
ا 


قال ابن فورك: «والذي هو الحق عندنا قول من قال: اسم الشيء 


هو عينه وذاته» واسم الله هو اللهء وتقدير قول القائل: بسم الله أفعل» 
أي بالله أفعل وأن اسم هو هو" . 


)١(‏ الإرشاد )١54 1١479‏ م الخانجي. 

(؟) الإنصاف (50). 

(۳) تقدم تخريجه ۳۳۰. 

(:) الإنصاف (51). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام (190/57١)ء‏ ولم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 


وأنت ترى من هذه النقول أن منهم من يفرق بين أسماء الذات 
فيقول الاسم هو المسمى» وأسماء الفعل فيقول الاسم غير المسمى› 
إلا أني لم أر منهم التصريح بأن أسماء الأفعال مخلوقة إلا البغدادي في 
كتابه أصول الدين» فقد قال كلاماً يفهم منه أن أسماء الفعل مخلوقة . 


فقال «وجملة أسمائه قسمان مشتق وغير مشتق» فالمشتق منها 
نوعان: أحدهما مشتق من صفة له قائمة بذاته» وهذا النوع منه اسم له 
أزلي كالقادر والعالم والحي والسميع والبصير والمريد والمتكلم» 
والثاني مشتق له من فعله کالخالی والرازق والمنحم ونحو ذلك» 
والثاني مشتق له من فعل غيره كمعبود ومشكور ونحو ذلك» وکل ما 
كان فنعا مدل فلس من ا 


)١(‏ أصول الدين )١١8-1١(‏ ط التركية 145اه. 


١‏ مساألة: الستدعة كفار أو فساق؟ 


يسأل: عن المبتدعة هل هم كفار أم”'2 فساق؟ 

فإن قال: كفارء فهو سني. 

وإن قال: فساق» فهو أشعري» وبدعي» ومن شك أيضاً في 
كفرهم فهو أيضاً كاف . 

دليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله يَلنهِ: 
«إن الله لعن أربعة على لسان سبعين نبياً قلنا: من هم يارسول الله؟ قال : 
القدرية والمرجئة والجهمية والرافضة)1!0”* , 


)١(‏ في م: «أو». 

20 «من شك في كفرهم فهو أيضاً كافر» ليست في م. 

(۳) كتب في الهامش: «قوله تعالى: « أكفرم بَْدَ إِيسَيكم» قال. . هم أهل البدع. «معالم» 
قوله عز وجل : * بوم تيص وجوه وود وة 4 قال ابن عباس هو تبييض وجوه أهل 
السنة وتويد وجه أهل البدع. قال الله تعالى : «وَلَاتَكْوُوا کال سرشا واختلنوا قال 
بعضهم المبتدعة من هذه الأمة. 
وقال أبو أمامة وعبدالله بن شداد هم الحرورية» كتب في الهامش: والجهمي منسوب 
إلى جهم بن صفوان» لعنه الله .؟! 
وقال أبو أمامة: كانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهمء وقراء «8... أكقرم بد 
يتيك ...4 كتب في الهامش: معالم التنزيل للبغوي. [انظر: معالم التنزيل 
(۳۳۹/۱) ط دار المعرفة]. 

(6) قال رسول الله بل كل الناس ناجون يوم القيامة غير آمن من سب أصحابي وأهل 
الموقف يلعنونه وقال كك النجاة الصلاة على الميت فرض على الكفاية. الرد على 
المبتدعة من كتاب . [هكذا فى المخطوطة] . 

() أخرجه الطبراني (977) (111/70) في المعجم الكبير وفي مسند الشاميين رقم 
(400) (784/1) والخطيب في الموضح (5/5) وابن أبي عاصم في اللنة (00016 
والبيهقي في الاعتقاد (۲۳۷) كلهم من حديث معاذ قال الهيثمي في المجموع 
)5١4/7(‏ فيه يقبة بن الوليد وهو لين ويزيد بن الحصين لا أعرفه) . 


ار جرء شه امتحان السني من البدعي 


وقال بي : «القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة» . 


وقال: «ستفترق أمتي بعدي على ثلاث وسبعين: فرقة منها ناجيةء 


والىاقون في النار لا يخرجون اد 


00 


(Y) 


وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الآجري في الشريعة )٠٤۸(‏ والبيهقي في 
ااا وهو معنت و ي و ا ر ا ۰ 
أخرجه أبو دأود (5591) وأحمد (۰۷۷) )۲۳٣۰۳(‏ والحاكم (587) والبيهقي في 
السنن )5١198(‏ كلهم من حديث عبدالله بن عمرء وأخرجه البيهقي في السنن 
)5١109(‏ من حديث حذيفة بن اليمان والطبراني في مند الشامين (057) من حديث 
أبي هريرة وليس في طرقه ذكر للمرجئة؟ قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
(oA /Y)‏ «إسناده منقطع أبو حازم سلمة بن دينار لم يسمع من ابن عمر وقد روي هذا 
الحديث من طرق عن ابن عمر ليس فيها شيء يثبت». 

حديث الافتراق روي من طرق عدة فقد أخرجه الاجري في الشريعة )58/١(‏ وابن بطة 
ى الإبانة (T4)‏ والحاكم )4/1( والتيمي في الحجة )١٠١5/1١(‏ واللالكائي في 
شرح السنة )۱٤١ .١41(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وأخرجه أبر داود 
)0۹¥( والبيهقي في الدلائل (7/ ٠٠٥٤١‏ والطبراني في الكبير (707/19) وفي مند 
العامنين ٠‏ والحاكم 07 و حديث معاؤية, 

وأخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳) )١1١70(‏ والخطيب فى شرف أصحاب حديث )4١(‏ 
ص٤۲‏ من حديث أنس وأخرجه أبوداود £0۹0( واين ماجه (۳۹۹۱) وأحمد 
)۲۷٥۱۰(‏ من حديث أبى هريرة . 

وأخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وابن أبي عاصم في السنة (7*5) وابن بطة في الإبائة 
(0) من حديث عوف بن مالك . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )٥٥٤/۷(‏ وأبونعيم في أخبار أصفهان (١87/1؟0)‏ 
وأبو عمر الداني في الفتن (180) من حديث أبي أمامة . 

وأخرجه الدورقي في مسند سعد بن أبي وقاص (85) وعبدين حميد في المتتخب 
.)۱٤۸(‏ والبزار )١١199(‏ من حديث سعد بن ابي وقاص. 

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (۳/ 49 ؟) حديث صحيح مشهور مستفيض . 

أما زيادة «الباقون في النار لا يخرجون أبد» فلم أجدها ولا شك أنها زيادة منكرة 
تعارض قوله تعالى: ١‏ ن اله لا يَمْفِرٌ أن بر بو ون ما مون ذلك لمن كا 4 وما 


ÇIY مسألة : المتدعة كفار أو فساق؟‎ _ ١ 


والدليل على تكفيرهم أكثر من أن يحصى؛ لأنهم ردوا آيات الله 
وردوا أخبار الرسول با وخرجوا عن الجماعة لعنهم الله . 


8 عليه إجماع أهل السنة أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. 
)00 من قوله: «دليلنا. . . : إلى قوله. . لعنهم الله" ليست في م. 


أطلق المؤلف ‏ رحمه الله التكفير على المبتدعة وهذا يخالف 
ما عليه معتقد أهل السنة والجماعة: أنه لا يجوز تكفير المسلم بذنب 
فعله أو بخطأ أخطأ فيه» والبدع داخل تحت هذا الأصل ما دامت هذه 
البدع لم تصل إلى حد الكفر. 

فلا بد من التفصيل فلا يطلق التكفير على المبتدعة بل يقال: إن 
من أنكر معلوماً من الدين بالضرورة» وأقيمت عليه الحجة» ووضحت 
له المحجة» فهو كافر وإلا فلا يطلق عليه حكم الكفر. 

قال شارح الطحاوية: «إن الأقوال الماطلة المبتدعة المحرمة 
المتضمنة نفي ما أثبته الرسول بيا أو إثبات ما نفاهء أو الأمر بما نهى 
عنه» أو النهي عما أمر به يقال فيها الحق» ويثبت لها الوعيد الذي دلت 
عليه النصوص ويبين أنها كفرء ويقال: من قالها فهو كافر... وأما 
الشخص المعين» إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ 
فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والمأثور عن السلف والأئمة إطلاق 
أقوال بتكفير «الجهمية المحضة» الذين ينكرون الصفات» وحقيقة 
قولهم : أن الله لا يتكلم ولا يرى ولا يباين الخلق» ولا له علم ولا 
قدرةء ولا سمع ولا بصر ولا حياةء بل القرآن مخلوق» وأهل الجنة لا 


.)١۷( شرح الطحاوية‎ )١( 


ا مسألة : المبتدعة كفار أو فساق؟ 


يرونه كما لا يراه آهل النارء وأمثال هذه المقالات. 


وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد 
ور 

وأما القدرية الذين ينفون الكتابة والعلم فكفروهم» ولم يكفروا من 
اا ا 

وفصل الخطاب بذكر أصلين : 

أحدهما: أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من آهل الصلاة لا 
يكون إلا منافقاً فإن الله منذ بَعَتَ محمداً ية وأنزل عليه القرآن وهاجر 
إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف : مؤمن به» وكافر به مظهر الكفرء 
ومنافق مستحق بالكفرء ولهذا ذكر الله هذه الأصناف في أول سورة 
البقرة . 

وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق والزنذيق فهذا كافر. . . 

ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطن وظاهرء لكن فيه جهل 
وظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» ثم قد 
لا يكون منه عدوان وظلم يكون به فاسقاً أو عاصياء وقد يكون مخطئاً 
متأولاً مغفوراً له خطؤه؛ وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى 
ما يكون معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» فهذا أحد الأصلين . 

والأصل الثانى: أن المقالة تكون كفراً: كجحد وجوب الصلاة 
والزكاة والصيام والححء وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات 


CED‏ جزاء فيه امتحان السني من البدعي 


المحارم» ثم القائل بها قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لا يكفر 
به جاحده» كمن هو حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
شرائع الإسلام» فهذا لا يحكم بكفره بجحد شيء مما أنزل على 
الرسول إذا لم يعلم أنه أنزله على الرسول» ومقالات الجهمية هي من 
هذا النوع؛ فإنهاجحد لما هو للرب - تعالى ‏ ولما أنزل الله على 


زا : 


أما قول المؤلف ومن شك في كفرهم فهوكافر فيقال: من لم يكفر 
الكافر المعلوم كفره بنصوص الشرع من اليهود والنصارى والمشركين» 
من نواقض الإسلام فقال: «إعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. . . 
الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم 
ا" 

أما المبتدعة فلا يقال أن من لم يكفرهم فهو كافر» لأن غلاة أهل 
البدع من الخوارج والروافض ذكر شيخ الإسلام أن في تكفيرهم نزاعاً 
كما تقدم. 

وعليه فلا يطلق أن من لم يكفرهم أو شك في كفرهم أنه كافر» بل 
يقال من أنكر منهم معلوماً من الدين بالضرورة وانتفت عنه موانع 
التكفير من الجهل والتأويل وعدم قيام الحجة إليه فإنه يكفر ولهذا 


.(Tof cToY /F) مجموع] الفتاورى‎ 220 
.)۲۷١( مجموعة التوحيد‎ )۲( 


CE مسأل : المبتدعة كفار أو فساق؟‎ ١ 


فالإمام أحمد ‏ رحمه الله مع أنه يقول: «من قال القرآن مخلوق فهر 
كافر»» وكان الخليفة المعتصم وغيره ممن ضربه وحبسه وامتحن الناس 
بهذا القولء لم يكفره الإمام أحمد بل استغفر له وحلله» ولو كان 
مرتدا لم يجز الاستغفار له. 

وعلى هذا فيقال: إن إنكار ما جاء به الرسول ية كفر على 
الإطلاق فنفي الصفات كفرء والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة وأن 
القرآن كلامه كفرء فالتكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه 
و 

وأما الحكم على المعين بأنه كافر» أو مشهود له بالنار» فهذا يقف 
على الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليس لأحد أن يكفر أحداً من 
المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة» 
ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد 
N ENE SENE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كنت أقول للجهمية من الحلولية 
والنفاة الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو 
وافقتكمء كنت كافرأء لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا 
تكفرونء لأنكم جهال»'. 


(۱) الفتاوى (6501/17). 
(؟) الرد على البكري (559). 


GD‏ جاء فيه امتحان السني من البدعي 


ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة قال به بعضهم كما حكى ذلك عنهم 
القاضي أبو يعلى : .١‏ . . خادفاً لعبيد الله بن الحسن العنبري في قوله : 
لا يكفر أحد من المتأولين» وقال: كل مجتهد مصيب» وخلافاً لبعض 
الأشعرية في قولهم: كل من اعتقد مذهباً يؤدي به إلى عدم العلم بالله - 
تعالى ‏ ولا يلتزم الكفر ليس بكافر بل هو فاسق" . 

ا مطاف ك ا ا ل 
بأن الخوارج والرافضة والجهمية والمرجئة فساق إلا كلاماً للبغدادي 
فيه تفصيل في الحكم عليهم فقد قال: (... وإن كانت بدعته من 
جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة الإمامية» أو الزيدية» أو من 
بدع النجارية» أو الجهمية أو الضررية أو المجسمة فهو من الأمة في 
بعض الأحكام وهو جواز دفنه في مقابر المسلمين» وفي أن لا يمنع 
حظه من الفىء والغنيمة إن غزا مع المسلمين» وفي أن لا يمنع من 
الصلاة في المساجدء وليس من الأمة في أحكام سواهاء وذلك أن لا 
تجوز الصلاة عليه ولا خلفهء ولا تحل ذبيحته ولا نكاحه لامرأة سُنية» 
ولا يحل للستي أن يتزوح المرأ متهم إذا كانت حلى اعتقادهي1. 


.)1۷( المعتمد‎ )١( 
.)١4( الفرق بين الفرق‎ )۲( 


- مسألة: ا CD‏ 


سآن فن الوت هل يوق و ا لاب 

فإن قال: يذبح بين الجنة والنار» فهو سني . 
(N. 2‏ 

وإن أنكره فهو سالمي طاغ"'*. 


دليلنا: قوله اة : «إذا أستقر أهل الحنة الجنةء وأهل النار النارء 


يؤتى بالموت كأنه كيش أملح» فيوقف بينهماء فينادي مناد من قبل الله» 
يا أهل الجنة فيجيبون جميعاًء فيقال لهم أتعرفون هذاء هذا هو الموت. 
يا أهل النار فيجيبون جميعاً» فيقال لهم أتعرفون هذاء هذا هو الموت› 
فيذيح بين الجنة والنارء ثم نودي يا أهل الحنة أبشروا بخلود لا موت» 
ويا أهل النار فويل لكم خلود بلا موت» فلا يكون على هل الجنة كلام 
أحب إليهم» ولا على أهل النار كلام أغلظ عليهم من هذا النداءء لأنهم 
أيسوا من رحمة الله ومن الخروج والموت لقوله تعالى : #3 لا يموت فاو 


2600 
000 


000 
(€) 


200) 


رت اللا ١‏ 


الصواب لغة «أو». 

في م: يسأل عن فوله 7: سيؤتي بالموت في صورة كبش أملح» فيذبح بين الجنة 
والنار» وينادي مناد من قبل الله عر وجل يا أهل الجنة خلرد بلا موت» ويا أهل النار 
خلود بلا موت» فإن آمن بذلك» فهو سني» وإن أنكر ذلك فهو بدعي. 

سورة الأعلىء آية: ٠ . ١١‏ 

أخحرجه البخاري في كتاب التفسير باب قوله تعالى: #وأنذرهم يوم الحسرة» ))۷۳١(‏ 
ملم في كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون )۲۸٤۹۹(‏ والترمذي في كتاب صفة 
الجنة (5054؟) وأحمد )1١3487(‏ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري . 

من قوله: «دليلنا. . إلى قوله:.. ولا يحيى» ليست في م. 


5-2 
و 


ت 
DE‏ 
> م« ويه OF‏ وم ا E‏ مجر 


أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الموت يذبح بين الجنة والنار 
كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك قال ابن القيم: «وهذا الكبش› 
والإضجاع» والذبح» ومعاينة الفريقين» ذلك حقيقة لا خيال ولا 
تمثيل» كما أخطأ فيه بعض الناس خطأ قبيحاًء وقال: الموت عرض» 
والعرض لا يتجسم فضلاً عن أن يذبح» وهذا لا يصح» فإن الله سبحانه 
کی مق الموات وون كك وديم كما ينض نالعال ورا 
معاينة يثاب بها ويعاقب» والله تعالى ينشىء من الأعراض أجساماً تكون 
الأعراض مادة لهاء وينشىء من الأجسام أعراضأء ومن الأجسام 
أجساماً فالأقسام الأربعة ممكنة مقدورة للرب تبارك وتعالى» 
ولا يستلزم جمعاً بين النقيضين ولا شيئاً من المحال» ولا حاجة إلى 
تكلف من قال: إن الذبح لملك الموت» فهذا كله من الاستدرأك 
الفاسد على الله ورسولهء والتأويل الباطل الذي لا يوجبه عقل ولا 
نقل» وسببه قلة الفهم لمراد الرسول من كلامهء فظن هذا القائل أن 
لفظ الحديث دل على أن نفس العرض يذبح» وظن غالط آخر أن 
العرض يعدم ويزول» ويصير مكانه جسم يذبح» ولم يهتد الفريقان إلى 
هذا القول الذي ذكرناه» وأن الله سبحانه ينشىء من الأعراض أجساماً 
ويجعلها مادة لها كما في الصحيح عنه بي اتجيء البقرة وآل عمران 
يوم القيامة كأنهما غمامتان. .٠.‏ 


. . فهذا أمر معقول لو لم يرد به النص» فورود النص به من باب 


1 - مسألة ؛ ذبح الموت Té‏ 


تطابق السمع والعقل)”'' . 
ايه المؤلقت إلى السالنة هق جار هذا الحديت الى جد :من 


)١(‏ حادي الأرواح (590-58) ط الثانية ۳۵۷١ه‏ تصحيح محمود حسن ربيع - مكتبة 
الأزهر مصر. 


يسأل: عن كرامات الأولياء وعن معجزات الأنبياء17)؟ 


فإن أقة بهاء فهو سنى . 
وإن أنكر ذلك» فهو مبتدع”" ضال”© . 
دليلنا: قوله تعالى: # فلم حو ل" 0 وقوله لأصحاب 


الكهف : ٭ وَزد تهم هدى اوی 7 A TS‏ 
َر . 


وعصى لموسى» وإحياء الموتى لعيسى وأشياء يطول الكتاب 
بذكيها وائد لاكلن SE E‏ 07 


)1١(‏ في م: «يسأل عن كرامات الصالحين رالأولياء؟». 

هم في م: البدعي! . 

(۳) «ضال» ليست في م. 

(4) سورة النحل» آية: ۹۷. 

(4) سورة الكهف آية: ۲ 

0 سور الین ا 

(۷) من قوله: «دليلنا. . . إلى قوله: . . من أن تحصى؛ ليت في م. 


_ مسألة : الكر امات والمعحزرات TE‏ 


يؤمن أهل السنة والجماعة بمعجزات الأنبياء: فاسم المعجزة يعم 
كل خارق للعادة في اللغة في عرف الأئمة المتقدمين كالامام ای 
حنبل وغيره ويسمونها: الآيات» لكن كثيراً من المتأخرين يفرق في 
اللفظ بينهما: فيجعل المعجزة للنبي» والكرامة: للولي”"" . 

فالمعجزات علامات من الله تبارك وتعالى ‏ يعلم بها عباده أنه 
أ رسل إليهم هذا إل لرسول المؤيد بتلك المعجزات وأمرهم بطاعته» ومن 
لوازمها أن تكون خارقة لعادة جميع الثقلين الإنس والجن» ولا يستطيع 
أحد أن يعارضها إلا أن يأتي بمثلها'" . 

والمعجزة وإن كانت دليلاً صحيحاً على إثبات النبوة» لكن الدليل 
غير محصور فيهاء إذ المقصود معرفة صدق مدعي النبوة أو كذبه» فمن 
قال : ا رسولء فهذا خبر: إما أن يكون مطابقاً للمخبر به وإما أن 
يكون مخالفاً له . 

والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثير فيما هو دون دعرى 
الوق سكف نعو العو 1 

استدل المؤلف على وقوع المعجزات للأنبياء . 
)١(‏ انظر: مجموع الرسائل والمسائل (5/5؟) لابن تيمية. 


(۲) انظر: النبوات )٠١07-1١5(‏ ط المنيرية . 
(۳) انظر شرح الأصفهانية (44- ۸۹) وشرح الطحاوية (2198. 


E 


بقوله تعالى: 8 أفریت السَاعة وی آلْصَمَدُ 4 . 


عهد رسول الله يلك + شقتين فقال لنا النبي ككق: «اشهدوا»" . 
وع ا عار كه ينا لون رسيو ادال 
ية أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين» . 


أما عصى موسى فقد جاء ذكرها في قوله تعالى : © وما ل 


3 > قال ھی عَصَاىَ توا عد كا علا وهس يبا عل سی وَل فا 
E‏ 2 ال لايشوس < 3 ا E‏ ا 
وا 


ف سنوی د ھا سيريا الول 04 , 


قن وان نا عالق 1 E E‏ 


وقال : #قَالوأ ی موی إما أن تلق ولا أن نکن ول من أله ا 
5 ري ي کے رر e‏ 
ام و بهم یل َي ين يخرهم أا ى ر © فاوجی فی نقے۔ عه موی 0 
ا لا خف نلك أت الال ج وال la‏ 


سار ولا بطل لاحر حَيَتُ ق f ١‏ 


١ سورة القمرء آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب سؤال المشركين أن يربهم النبي ياه آية 
Koh)‏ 1 

)۳( أخرجه مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب انشقاق القمر .)۲۸٠١۲(‏ 

.73١ ء١۷ سورة طى الايات:‎ )٤( 

(5) سورة الأعرافى آية: .٠١١۷‏ 

(1) سورة طهء الآيات: 586 .٦4‏ 


*؟ ‏ مسأل : الكرامات والمعحزات 


أما إحياء الموتى فقد 0 في قوله تعالى : «وَرَسُولًا إل بن إشوهي[ 


بے وص سے ب عدوم تء ديه لخ 
ألى قل حت ايت من رڪم دآ لكم رک ألطين هة الطعر انتح 
1 سعد ع بطخ اح 0 مرح م ركه مرسمد لم ميث 
يه فَبِكوَنَ يرأ بدن 0 دازرف الأصفعة الأ رک ص واي ألموف بدن اللو 
ير عكر ع مر 5 71 رد ےد 
واب يما 3 5 5 ِرون فى ا ف ذلك لك لآية لَكم إن کسر 


وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة المعتزلة 
والأشاعرة. 

فقالت المعتزلة : المعجزة تكون من فعل الله تعالى» ويحدث عند 
ادعاء النبي النبوة» وتكون خارقة للعادة» فيعلم أنه تعالى فعله على 
مبزز: القضدين التق شما ا 

وقد اشترطوا له شروطاً: فقال القاضي عبد الجبار «واعلم أن من 
حق المعنجز أن يكون واقعاً من الله تعالى حقيقة وتقديرأء وأن يكون ما 
تنتقض به العادة المختصة بمن أظهر المعجز فيه» وأن يتعذر على العباد 
فعل مثله في جنسه أو صفته» وأن يكون مختصاً بمن يدعي النبوة على 
طريقة التصديق له فما اختص بهذه الصفات وصفناه بأنه معجز من 
جهة الإصطلاح»”” 


.49 سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
القاضى عاااجبار؛ رسائكل العذاء‎ )٠٠١/١( (؟) انظر المختصر فى أصول الدين‎ 
والتوحيد.‎ 


(۳) المغنى )۱۹۹/٠١(‏ ط/ الدار المصرية. 


فالمعتزلة جعلوا الخوارق خاصة بالأنبياء» وهذا الذي دعاهم إلى 
إنكار كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان. 


قال شيخ الإسلام: «وهؤلاء كذبوا بما تواتر من الخوارق لغير 
الأنبياء» والمنازع لهم يقول: هي موجودة مشهودة لمن شهدها متواترة 
عند كثير من الناس أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء» 
وقد شهدها خلق كثير لم يشهدوا معجزات الأنبياء فكيف يكذبون بما 
شهدوه» ويصدقون بما غاب عنهم» ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم 
ETT‏ 


وقد صح في كتاب الله ذكر خوارق العادات لغير الأنبياء فهذه مريم 


تجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف : 8 فَتْتَبكَهَارَيّهَا 


سس ر 


28 700 رم ا 4ه 2 
قول حن وانبتھا باحسنا و ا کا سكل عَلِيّها ريا الراب وَجَدَ 


آ ری رر ور ر زع عر رصم و 


کار 06 ري ا الى كذ کت مر ين يمد ای٤‏ ا کی ی کک بكر 
E‏ 
وأما الأشاعرة فقالوا: 
المعجزات : هي أفعال الله تعالى الخارقة للعادة المستمرة المقرونة 
بدعوى النبوة التي يتحدى ويعجز عن الإتيان بأمثالها”" . 
وهذا التعريف منتقض › ولا يصلح حداً مطابقاً للمعجزة؛ فإن من 


)١(‏ النبوات (؟) ط/ المنيرية. 
(؟) سورة آل عمران: آية: ۳۷. 
(۳) انظر لمع الأدلة للجويني (١١1)ء‏ والإنصاف للباقلاني .)2١5(‏ 


۴ مسألة: الكرامات والمعحزات 


ادعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم أتوا بخوارق 
للعادات ولم يعارضهم أحدء فهل يسمى ما أتوا به معجزات وآیات . 

ثم إن من آيات الأنبياء ما كان قبل مولدهم» وما كان قبل بعشتهم 
وما يكون بعد وفاتهم كأشراط الساعة. 

وكذلك آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال النبي بها ولا تحديه 
بالإتيان بمثلها بل هي دليل على نبوته وإن خلت من هذين القيدين» 
فنبع الماء من بين أصابع النبي َة وتكثير الطعام» إنما ظهرت لحاجة 
اليو فى اة 

كرامات الأولياء : 

إعتقاد أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري 
الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات 
وأنواع القدرة والتأثيرات» والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف 
وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة ‏ 
وهي موجود فيها إلى يوم القيامة''" . 

قال شيخ الإسلام: «فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين فلا تبلغ 
كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين كما أنهم لا يبلغون في 
الفضيلة والثواب إلى درجاتهم» ولكن قد يشاركونهم في بعضها كما قد 
يشاركونهم في بعض أعمالهم؛ وكرامات الصالحين تدل على صحة 


.)1١5( انظر النبوات‎ )١( 
.)59( (؟) العقيدة الواسطية بشرح ابن فوزان‎ 


oY‏ جرء فيه امتحان السني من البدعي 


الذي جاء به الرسول لا تدل على أن الولي معصوم ولا على أنه يجب 
طاعت ۲ 

وقد استدل المؤلف - رحمه الله - على وقوع الكرامات بقوله 
تعالى: فلنحيينه حياة طيبة» ووجه الاستدلال: أن من أعظم 
الكرامات الحياة الطيبة في الدنيا. 

E a 
ان أَصحَنبَ الگھف وزیی کا من ا يجبا 400 إذ أوى الفِنْيَةٌ إل آلگہیف‎ 
فقالوا رين اا من دنك عه و نا من نكما 1 اقترا ءاڌانه مف‎ 
آلکھف سنوت عد دا راثم بمَكه نای ربن أحَصَى لمارا مدا لل‎ 

وقد أنكر المعتزلة كرامات الأولياء لأن خوارق العادات لا تظهر 
إلا على يلاسا 


قال شيخ الإسلام: «والمعتزلة ظنوا أن مجرد كون العقل خارقاً 
للعاةة هق الانة على “عند ف سيول كلذ مجو وو تحار ا عا 
هذا فأنكروا أن للستغر تأثيرا خارجا عن العادة وأتكروا الكهانة وان 
كرن الكو مف عي الات وای كرافاك ارا > 


.)0( )5( النبوات‎ )١( 

(؟) سورة الكهفه الآيات: ٠١-۹‏ . 
(۳) انظر المغنى .)541١/١6(‏ 

.)٠١١( النبوات‎ )4( 


- مسألة: الكرامات والمعحورات oY‏ 


ولا شك في بطلان مذهبهم هذا فقد صحت النصوص بوقوع 
الكرامات وتواتر وقوعها للصالحين من عباده. 

أما الأشاعرة فيوافقون أهل السنة والجماعة في الاعتقاد بوقوع 
كرامات الأولياء إلا أنهم يقولون: إن الكرامة وخوارق السحرة من 
ا 

ولهذا قال شيخ الإسلام في بيان هذا القول وإبطاله: فأتى هؤلاء _ 
يعني الأشاعرة ‏ فأثبتوا ما أثبته الفقهاء وأهل الحديث من السحر 
والكهانة والكرامات» لكن قيل لهم فميزوا بين هذ وبين المعجزات 
فقالوا لا فرق في نفس الجنس» وليس في جنس مقدورات الرب ما 
نحي وال امت لك مس عرق الشادة E‏ 

وقال في موضع آخر: الؤالء ضيه عن كاد امن E‏ 
الأنبياء وغيرهم» وأن من قال: إن آيات الأنبياء والسحر والكهانة 
اق امسن ر وا قفن ا 


)٠۷١ _1۷١( وانظر أصول الدين‎ )١١4( انظر حاشية الأمير على شرح الجوهرة‎ )١( 
. عبدالقاهر البغدادي‎ 

.)1١5( النبوات‎ )۲( 

(۳) النبوات (۲۷۵). 


0 ادر لو ب قوري المي‎ a 
د يم الى‎ 


فإن قال: لی يجوزء فهو سني . 
ES‏ فهو أشعري وبدعى . 


دليلنا: قوله تعالى في الذرٌ إذ نادى الأرواح حيث قال: © الست 


و 


8 را ا‎ O TT OEE 


والهداية والإيمان رأس كل نعمة وغاية كل نعمة" . 


Sl SS (012‏ في م: «عن» 
وصححت فکتب : : اعنهم» وأعلاها صح . يعلي بعد التصحيح . 

)۲( «بلى» ليست في م . 

)( في م: «وإن قال: لا يجوز». 

. ١۷١ سورة الأعراف» آية:‎ )٤( 

() سورة الأنعام» آية: .٤‏ الصواب ما أثبته نقد كتب آية: #وكلا هدينا من قبل» وهذا 
غلط. 

)60 من قوله: «دليلنا. . حتى قوله: كل نعمة» ليست في م. 


2 


و 
ODE,‏ 
45- مسالة : هل يقال: با قديم الاحان؟ ھا 9و aD‏ 


وصف الله تعالى بأنه قديم الإحسان لا شيء في ذلك» فقد جاء 
فى النصوص أن من أسمائه تعالى «المحسن». 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكف : «إذا 
حكمتم فاعذلواء وإذ قلنم فأحسنواء فإن الله محسن يحب 
اك 

وعن شداد بن أوس قال حفظت من رسول الله ميو اثنتين أنه قال : 
«إن الله عز وجل - محسن يحب الإحسان» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحةء وليحد أحدكم شقرته› ثم ليرح 
ذبيحته )217 . 

فالمحسن يتضمن إثبات المحسن اسما لله تعالى» وإثبات الإحسان 
صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أن الله أحسن خلق كل شيء 
وأنه قديم الإحسان على خلقه قال تعالى: هَل أق عل لاسن جين ين 
E‏ 


قال القاضي أبويعلى : «ويجوز وصفه بأنه قديم الإحسان وقد ذكر 


)١(‏ ابن أبي عاصم في الديات (051) وابن عدي في الكامل )5١40/7(‏ وأبو نعيم في 
أخبار أصبهان (۲/ )۲١١‏ وذكره الألباني -رحمه الله في الصحيحة .)19١(‏ 

(۲) خرجه عبدالرازق في المصنف (8505) والطبراني في الكبير (/207/171/9. 

)۳( سورة الإنسان» آية: ١‏ 

.- لفضيلة الشيخ محمد بن عثمين -رحمه الله‎ )٠١( انظر: القواعد المثلى‎ )٤( 


جزء فيه امتحان السني من البدعي 


أبو إسحاق هذا ونص عليه في أثناء مسألة عملهاء ذكر فيها أنه 
موصوف بالخلق والرزق في القدم» فهذا مبني على ذلك الأصل وقد 
قال الى : ن E EE‏ ما الس Ek‏ ع 
مُبَعَدُونَ 3 4 فوصف إحسانه إليهم بالسبق في القدم فدل على 
قدمه.. . ولأن هذا مستفيض على ألسنة المسلمين في دعائهم عصرا 
ةا عفن ولا جر أ نكميو على تك 
أماها العذل يه الولف وهر كر ال و اح ربک من بي ادم 
لهُورهر درم واكم عل اسم ال يي a‏ 


7 ا‎ a 


0 5 ا عَلعلينَ‎ e 


لعل وجه الدلالة : أن الله تعالى أحسن في القدم إلى الخلق حينما 
أخر جهم من ظهر آدم وأشهدهم على أنه هو ربهم سبحانه» وأخذ 
عليهم هذا الميثاق حتى تقوم عليهم الحجة وهذا من إحسانه القديم 
والله أعلم . 

ألما وول« عت عونا رد اد وزو ران 
وجه استدلاله بها والمعنى في الآية كما قال ابن جرير: نوحاً هدينا من 
قبل؛ أي هديناه لمثل الذي هدينا إليه إبراهيم وإسحاق ويعقوب من 


.٠١١ سورة الأنبياء» آية:‎ )1١( 
.)54( (؟) المعتمد‎ 

(۳) سورة الأعراف آية: ١۷١‏ . 
)£( سورة الأنعام آية : Af‏ 


ا هل بقال: با قديم الاحان؟ oY‏ 


الحق والصواب فوفقناه له نوحاً من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب”' . 


أما ما نسبه إلى الأشاعرة فلم أقف على كلام للأشاعرة في منع 
وصف الله بأنه قديم الإحسان. 


(۱) انظر تفسير ابن جرير (0/ )5١١‏ ط دار الفكر. 


يازا" و خف ؟ 


فإن قال : يجوز" » فهو سني . 


وإن أنكر ذلك فهو رافضي . 


دليلنا: ماروى المغيرة بن شعبة أن النبي ية مسح على 
الخفين فقلت: «يارسول الله أنسيت؟ فقال: بل أنت نسيت هذا أمر 

)()4( 

5 2 


77١ بحث هذه المسألة مع التي تليها في دراسة واحدة انظر ص‎ )1١( 

(؟) في م: «فإن أجازه». 

(۳) في م: «وإن أنكره». 

)1١5( والحاكم في المستدرك‎ )۱۸٠٤٠١( وأحمد في المند‎ )٠١١( أخرجه أبوداود‎ )٤( 
قال الحاكم: «قد اتفق الشيخان على‎ )٠٠١۲( )٠١٠١١( )۸۷۲( والطبراني في الكبير‎ 
إخراج طرق حديث المغيرة بن شعبة في المسح ولم يخرجا قوله 4ة بهذا أمرني ربي‎ 
E وإسناده صحيح» انظر‎ 

(5) من قوله: دليلنا. . . إلى قوله: أمر ربي» ليست في م. 
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يسأل: عن المسح على القدمين هل يقوم مقام الغسل آم لا؟ 
فإن قال: لاء فهو سن . 
وإاقاف قير فهو رافضي”” . 
دليلنا: قوله تعالى: #وَأيَْلََكُمْ إلى الْكَحَبَينْ 4 أي مع 
2660 


0( الصواب لغة «أو). 

(؟) في م: «وإن فإن قال : يقوم مقامهء فهو رافضي». 
() في م: «وإن قال: لا يقوم مقامه. فهو سني . 

(4) سورة المائدة آية: 5. 

)ه26 من قوله: «دليلنا إلي قوله: مع الكعبين» ليست في م. 


جواز المسح على الخفين عند أهل السنة والجماعة حتى عد شعاراً 
لأهل السنةء وعد إنكاره شعاراً لأهل البدعء وأوردوا هذه المسألة 
قال الإمام إسحاق بن راهوية: «مضت السنة من أصحاب النبي ية 
ومن بعدهم من التابعين في المسح على الجوربين» لا اختلاف بينهم 
ل 
قال الحافظ ابن حجر : «وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح 
على الخفين متواتر» وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم 


ال 
قال ابن القيم : «صح عنه ية أنه مسح في الحضر والسفرء ولم 


(TY) ا‎ Ee 
ينسخ ذلك حتى توفي‎ 


على الخفين فى السفر والحضرء سواء كان لحاجة أو لغيرهاء حتى 


)١(‏ انظر: المحلى )١١8/5(‏ لابن حزم. 
(۲( فتح الباري (511/1) ط/ دارالريان. 
(۳) زاد المعاد .)٥١/١(‏ 


5 مسألة : فرض القدم الغسل أم المسح؟ 0 6 


يجوز للمراة الملازمة ها والزمن الذى لأ يعقى» وإثما انكر ته الشيعة 


والخوارج ولا يعتل بخلافهم" . 


ومن تلك النصوص التي تدل على جواز المسح على الخفين. 

ما روى البخاري عن المغيرة بن شعبة قال: «ذهب النبي بي 
لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء - قال عروة بن المغيرة ‏ لا 
أعلمه إلا قال: في غزوة تبوك ‏ فغسل وجهه: وذهب يغسل ذراعيه. 
فضاق عليه كُما الجبة» فأخرجهما من تحت جبته فغسلهماء ثم مسح 
فلن ال 

قال الإمام ابن نصر المروزي: «وقد أنكرت طوائف من أهل 
الأهواء والبدع من الخوارج والروافض المسح على الخفين» وزعموا أن 
ذلك خلاف لكتاب الله» ومن أنكر ذلك لزمه إنكار جميع ما ذكرنا من 
السنن وغير ذلك مالم نذكر» وهذا خروج من جماعة آهل 
الإسلام»” ”2 . 

وعن همام بن الحارث قال: «رأيت جرير بن عبدالله بال» ثم توضأ 
ومسح على خفيه ثم قام فصلى» فسئل فقال: رأيت النبي بيو صنع مثل 
هذا فكان يعجبهم لأن جريراً كان آخر من أسلم»”؟' . 


(1) صحيح مسلم بشرح النووي (5/ )١14‏ ط دار الريان. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب نزول النبي بل الحجر ح (1151). 

(۳) السنة )٠١١(‏ دار الثقافة الإسلامية. 

(4) أخرجه البخاري كتاب أبراب الصلاة في الثياب باب الصلاة في الخقاف ح (۴۸۷) 
ومسلم كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ح (5075). 


6 جزء فيه امتحان السنى من البدعي 


وعن عمرو بن أمية الضمري» قال: «رأيت رسول الله بي يمسح 
على عمامته وخفيه» , 

وقوله تعالى: اا أل اموا إا قُنَشّمَ إل ألصَلؤة ايلوا 
E ENE‏ انتريد A‏ 
الک : 

اسندل نيذه الآيةالرافضة بقزاءة الجر على أن فرص الرجل هو 
المسح عليها قال ابن المطهر الحلي: ااكمسح الرجلين الذي نص الله 
تعالى عليه في كتابه العزيز فقال: « ايلوا وجوم وَلدِسَكْمْ إل 
انراق واقس وا روسكم وام إل کمن . 

وقال ابن عباس : «عضوان مغسولان» وعضوان ممسوحان فغيرو؛ 
وأوجبوا الغسل»*“ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه الآية فيها قراءتان مشهورتان: 
الخفض والنصب فالذين قرؤوا بالنصب» قال غير واحد منهم: أعاد 
الأمر إلى الغسل» أي: وامسحوا برؤوسكم» واغسلوا أرجلكم إلى 
الكعبين» والقراءتان كالايتين» ومن قال: إنه عطف على محل الجار 
والمجرورء يكون المعنى» وامسحوا برؤوسكم»ء وامسحوا أرجلكم 


.)5١6( أخرجه البخاري كتاب الرضوء» باب: المسح على الخفين» ح‎ )١( 
. ١ سورة المائدةقء آية:‎ )۲( 

(۳) سورة المائدة» آية: .١‏ 

() نقلا عن منهاج السنة النبوية (۳/ .)1۷١‏ 


5 مسألة و ا ل كم 


إلى الكعبين» وقولهم: مسحت الرجل» ليس مرادفاً لقوله: مسحت 
بالرجل » فإنه إذا عدي بالباء أريد به معنى الإلصاقء أي ألصقت به 
شيئاً وإذا قيل: مسحته لم يقتض ذلك أن يكون ألصقت به شيئاً؛ وإنما 
يقتضي مجرد المسحء وهو لم يرد مجرد المسح باليد بالإجماع» فتعين 
أنه إذا مسحه بالماء» وهو مجمل» فسرته السنة كما فى قراءة الجر . 
وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل» بل فيه إيجاب 
المسحء فلو قدَّر أن السنة أوجبت قدراً زائداً على ما أوجبه القرآن لم 
يكن في هذا رفع لموجب القرآن» فكيف إذا فسرته وبينت معناه؟]0؟ . 
وقد بينت فيما سبق أن ما نسبه المؤلف إلى الرافضة من إنكار سنة 


المسح على الخفين والقول بأن فرض الرجل هو الغسل صواب . 


20 منهاج السنة .))۷١/۳(‏ 


CD ۰‏ حراء شه امتحان السني من البدعي 


لا؟ 


Lg E CA 


وك لك ا“ ق E‏ 


دليلنا: قوله عليه السلام: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة حقاً 


وعدلا ثم من بعدي خَلفٌ وملك وملوك. 


سنتين لأبي بكر حقاًء وعشر نهذ ل حفاء اا و ا 


لعثمان حقاًء وست سنين لعلي حقاًء ثم من بعد ذلك ملك وملوك” ١‏ 
لاا عدا ا ا تک 


0) 
(۲) 
00 
(4) 
0) 
(0 
(۷) 
(A) 
(4) 
0000 


(41) 


في ع ی 

في م : «بنص رسول بيو أي بنص حفي1. 

الصوات له : #أوا. 

في م: «رسول الله با . 

«أي بنص خحفي» ليست في م. 

في م: «وإن أنكر ذلك». 

في م1 افهو بدعي؟. 

لعل الصواب (اثنتي عشرة) وهو الذي في صحيح ابن حبان (110۷). 

أخرجه ابن حبان في صحيحه «الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم بعد ذلك ملكا» 
)١1789(‏ وأبو داود (1555) وأحمد )5١95(‏ والطبراني في المعجم (14417) أما 
تسمية سنوات الخلفاء فهذا من قول سفينة رواي الحديث فقد أخرجه ابن حبان 
(558017) وأبوداود (4555) وأحمد (51955) والطبراني في المعجم الكبير )١(‏ وابن 
الجعد فى منده (۳۳۲۳) موكوفاً عليه. 


َم 
GEDE,‏ 
CD eA‏ 


۷ _ مسألة: خلافة الصحابة 


ما قرره المؤلف هو معتقد أهل السنة والجماعة فهم يرون أن خير 
الناس في هذه الأمة بعد نها أبو بكر الضديق وهو أولاهم بالخلافة 
- رضي الله عنهم -. 

قال الإمام امك رة الله _: اومن السئة دكن محاسن أصحاب 
رسول الله ي كلهم أجمعين» والكف عن الذي شجر بينهم » فمن سب 
أصحاب رسول الله يا أو واحداً فهو مبتدع رافضي . 

حبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة» والأخذ 
بآرائهم فضيلة. | 

وخير هذه الأمة بعد نبيها كَلهِ: أبو بكر» وخيرهم بعد أبي بكر 
عمر» وخيرهم بعد عمر عثمان» وخيرهم بعد عثمان علي رضوان الله 
عليهم. خلفاء راشدون مهدیون»'. 

قال الإمام أبو جعفر الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله َل 


يبعغضهم » وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا دخير › وحبهم دين 


)1١(‏ النة للإمام أحمد (۳۸) ضمن مجموع مع كتاب الرد على الجهمية» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي - مصر. 


وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»'"" . 


والأدلة تدل على قول السلف وهي متكاثرة في الدلالة على أن 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» منها: 

ما جاء عن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما - قال : «كنا نخير بين 
الناس في زمن النبي بي فتخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان 
- رضي الله عنهم »*" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «خلافة أبي بكر الصديق دلت 
النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها ورضا الله ورسول الله يك له 
بهاء وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختياراً استندوا فيه 
إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله بهاء وأنها حق» وأن الله أمر بها 
وقدرها وأن المؤمنين يختارونهاء وكان أبلغ من مجرد العهد بهاء لأنه 
حينئذ يكون طريق ثبوتها العهدء وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من 
غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله 
بذلك كان ذلك دليلاً على أن الصَّدَّيق كان فيه من الفضائل التي بانت 
بها عن غيره ما علم المسلمون أنه أحقهم بالخلافة» فإن ذلك لا يحتاج 
إلى عهد خاص"" . 


.)0۲۸( شرح العقيدة الطحاوية‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ب باب فضل أبي بكر بعد النبي 255 
اح (5166), ١‏ 1 

.)١41 1٤١ /١( منهاج السنة‎ 050 


۷ _ مسألة: خلانة الصحابة a‏ 


ومن الأدلة على خلافة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ما روى 
البخاري من حديث جبير بن مطعم قال: «أنت أمرأة النبي يك فأمرها أن 
ترجع إليهء قالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك؟ كأنها تريد الموت» 
قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر . 

أما خلافة عمر فثبتت بتفويض أبي بكر الصديق الخلافة إليه واتفاق 
الآمة بعده عليه» أما عثمان فثتت له الخلافة باتفاق أهل الشورى من 
الصحابة الذين أقامهم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - ليختاروا 
خليفة للمسلمين لما أصيب» فاتفقوا على عثمان بن عفان رضي الله 
عنه ‏ وهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وسعد بن أبي وقاص وعبدالرحمن بن عوف”" . 

وأما علي رضي الله عنه ‏ فثبتت له الخلافة بعد قتل عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ فبايع الناس علياً فصار إماماً حقاً واجب الطاعة 
وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة. 

كما دل عليه حديث سفينة قال: قال رسول الله يك : «الخلافة في 
أ اون ف ملك بعد ذلك» قال سفيئة:7”* أمسك خلافة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة باب الأحكام التي تعرف بالدلائل 
ح .)Y۳۹۱(‏ 1 

(۲) انظر صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي ب باب قصة البيعة والاتفاق 
على عثمان 3 .(Toor)‏ 

(۳) سفينة مولى رسول الله ب كان اسمه مهران وقيل: بحران وقيل: رومان قال ابن أبي 
حاتم : سمعت أبي يقول اشتراه النبي ب فأعتقه روى عن النبي تة . 


أبي بكر الصديق وخلافة عمر» وخلافة عثمان ثم أمسك خلافة علي 
قا سعيد بن جهمان: فوجدناها ثلاثين سنة فقلت له: إن بني أمية 
يزعمون أن الخلافة فيهم قال : كذبوا بنو الزرقاء» بل هم ملوك من شر 
ا 


أما الرافضة فهم يقدحون في صحابة الرسول باذ إلا نفراً قليلاً من 


الصحابة ويغلون في علي رضي الله عنه ‏ ويزعمون أنه هو الإمام بعد 


الرسول اة وأن أبا بكر وعمر وعثمان اخغتصبوه حقه. 


قال أحد الروافض: «... أبا بكر كان جاهلاً بأكثر أحكام 


«وأما عمر فكان يعطي من بيت المال مالا يجوز. .70" . 


وأما عثمان فقال فيه: «وأما مثالب عثمان فهي لا تحصى ولا 
2 
م 


قال السكسكي: «وقالوا: الرافضة بتفضيل علي على سائر 


الصحابة وأنه الإمام بعد رسول الله ية وتبرؤوا من أبي بكر وعمر وكثير 


() 
(2) 


انظر : تهذيب التهذيب .)١١١/٤(‏ 

أخرجه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة ح (5557) وقال حديث 
صحيح ٠‏ وأبوداود في كتاب السنة باب في اللخلفاء (41457). 

حق اليقين فى معرفة أصول الدين )۳٠١/۱(‏ عبدالله شبر» ط الأولى 104١ه‏ نشر دار 
الأضواء بيروت. 

المصدر نفسه .)۴۲۳/١(‏ 


المصدر نفه .)۳۲١/١(‏ 


۷ مسألة: خلافة الصحائة 


من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ إلا فرقة الزيدية»7' . 

بل نصوا في كتبهم على كفر الصحابة وارتدادهم بعد رسول الله 
سوى نفر منهم وعدوهم؛ كما جاء في كتابهم المعظم عتدهم 
(الكافي) : 

«كان الناس آهل ردة بعد النبي بيا إلا ثلاثة : المقداد بن الأسودء 


وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي»”"*. 


وقول المؤلف: إنها ثبتت بالنص أي النص الخفي» فقد اختلف 
آهل السنة في خلافة الصديق ‏ رضي الله عنه -: هل كانت بالنص أو 
بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها 
ثبتت بالنص الخفي والإشارة ومنهم من قال بالنص الجلي . 

e,‏ يق اسن | دريف" لبن انوا تفع ل 

وقد استدل من قال بشوتها بالنص بقصة المرأة التي جاءت النبي 
يك فأمرها أن ترجع إليه فقالت: إن لم أجدك قال ائتي أبا بكر“ . 

وما جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: دخل علي رسول الله 
ية في اليوم الذي بدىء فيه» فقال: ادعي لي أباك وأخخاك حتى أكتب 


.)56( البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان‎ )١( 

(0) الروضة من الكافي (۸/ 5؟) الكليني الطعة الثانية 85؟١ه‏ نشر محمد الأخوندي 
ظهران. 

(۳) انظر شرح العقيدة الطحاوية (057). 


.7737 سبق تخريجه ص‎ )٤( 


aD‏ حراء شه امتحان السنى من السدعى 


RT‏ ذلك 
من النصوص . 

أما من قال : إنها ثبتت بالاختيار فاستدل بما جاء عن عبدالله بن 
عمر عن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف 
ا ل ل ال 
خير مني » يعني رسول الله ي قال عبدالله : فعرفت أنه حين ذكر رسول 
لل ل غير مستخلف0©, 


فال القاضي أب يعن : 2... ثبتت بالاختيار لا بالنص الخفى» 
وقد حكينا عن أحمد رضي الله عنه ‏ فى ذلك روايتين أحداهما 
بالاختيار والثانية بالنص»'. 


قال شارح الطحاوية: «والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم 
E‏ ولو کب عهذا لکت لآب يكز بل قد. أراد 
كتابته ثم تركه وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر»”'' فكان هذا أبلغ 
sS Ee‏ المسلمين على استخلاف أبي بكر 
وأوشدهع اله انور مدو هن أقوالة ر انال و غر يعدت إخار 
راض بذلك» حامد له» وعزم على أن يكتب بذلك عهداء ثم علم أن 


.)۲۳۸۷( أخرجه مسلم فضائل الصحابة باب من فضائل أبى بكر الصديق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب الاستخلاف اح (00118: مسلم كتاب 
الإمارة. باب الاستخلاف (۱۸۲۳) . 

.)۲۲١( المعتمد‎ )۳( 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


السوالكية le o‏ كشا ةل ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتحقيق في خلافة أبي بكر وهر 
الذي يدل عليه كلام أحمد أنها انعقدت باختيار الصحابة ومبايعتهم له 
وأن النبي بي أخبر بوقوعها على سبيل الحمد لها والرضى بهاء وأنه 
أمر بطاعته وتفويض الأمر إليه» وأنه دل الأمة وأرشدهم إلى بيعته» 
فهذه الأوجه الثلاثة : الخبر والأمرء والإرشاد ثابت من النبي . 


.)0۳١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)18/67( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


یسال : عن العَالم هل هو قديم آم“ محدث آم كان شيئاً ثم زاده 


والعّالم عبارة عن كلّ شيء دون الله من العرش إلى الثرى . 
فإن قال: محدث» فو سنى . 
وإن قال: غيره» فهو كافر. 


وفي هذه المسألة رد على عشرة أصنافٍ من أهل البدع؛ 


الكفار ‏ والفعتسار" > والي اطي ٠‏ ورال رم ٠‏ 


0) 
(1) 
(۳) 


(£) 


ليك 


000 


هذه المسألة ليت في م. 

اا لَعْةَ: ا 

يخرج من الملةء والأصغر 1 يخرج من اللة: الاك 0 ما أنزل الله 0 
رسولهء والأصغر ما جاء في النصوص تسميته كفراً ولا يخرج من الملة باتفاق أهل 
السنة» كالطعن في الأنساب. والنياحة على الميت. انظر الصلاة (55) لابن القيم 
ومجموعة التوحيد (514) رسالة أنواع التواحيد . 

الفجور كالكفر» والفسوقء والظلم قمان: أكبرء يخرج من الملةء منافي لأصل 
الدين» وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله» لا يخرج صاحبه من الملةء انظر معارج 
القبول .)4١9/7(‏ 

تحته طوائف كثيرة كغلاة الصوفية وغلاة الرافضة وغلاة الفلاسفة وكلهم زنادقة. 
انظر: بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۱/ 195 570) والتبصير في الدين للإسفراييني 
(۸۳) واعتقادات فرق الملمين والمشركين للرازي .)۷١(‏ 

القرامطة : طائفة من طوائف الياطنية 7نب إلى حمدان قرمط خرجوا عام ١۲۸ه‏ أيام 
المعتضد فاستولوا على بعض الممالك الإسلامية» واستفحل أمرهم حتى استحلوا 
البيت العتيق» وقتلوا فيه خلقاً كثيراً وراموا نه نقض الكعبة» واقتلعوا الحجر السود 
لهم ندع كثيرة : استحلال المحارم ؛ وجحد ان وإنكار ما علم من الدين 


48 مسألة ‏ العالم قديم أم CD E‏ 


ا ا لو RN EN‏ 
والتطبايعي”*': وأصناف ا كلهم يز عمول بعدم العالم» فمن 
زعم أن العالمّ كله محدث والمحدث هوأن لم يكن شيئاً قط»› ثم كونه 


بقدرته القديمة» فهو سنى . 


(¥) 


2 


(0) 


600 


5-9 r 


فلا وك ال ف رده ا الت ا وما اق 


بالضرورة انظر التنبيه )۲١(‏ للملطي» والتبصير في الدين (۸۳) للوسفرايبني الفرق بين 
لفرق (5117) للبخدادي. 

لم أجد فرقة تسمى بهذا المسمى. 

لمزدكية أصحاب مزدك من فرق الثنوية القائلين بأن الكون له مدبران النور والظلمة 
أزليان» يقولون بالإباحية المطلقة واشتراك الناس في النساء والأموال. انظر الملل 
والنحل /١(‏ 545؟) للشهرستاني. 

اک اتام بابك العرس ٠‏ طهر في ايسان بوكر ابا تازا المحرماتهه 
صلب في أيام المعتصم في سر من رأي وهم من المجوس. انظر القرق بين الفرق 
(۲۹) للبغدادي. 

أصل كلمة الفلاسفة مكون من كلمتين «فيلا» #سوف» ومعناه محب الحكمة. ثم 
أصبحت علماً على طوائف تنكر وجود الله وتنكر المعاد والرسل والملائكة والكتب» 
وهم طوائف شتى؛ وأصل الفلسفة نشأت في بلاد اليونان. انظر إغاثة اللهفان 
(۷۲) لابن القيم . 

فرقة من فرق الدهرية لا يؤمنون بالبعثءولا عالم وراء هذا المحسوس» وينكرون 
وجود الخالق انظر الملل والنحل )٠١/١(‏ للشهرستاني. 

المجوسية: إحدى النحل الوثنية القديمة الوارد ذكرها في القران الكريم» وتنسب إلى 
رجل يقال له: مجوسء ويقولون بخالقين: خالق الخير وهو النورء وخالق الشر وهو 
الظلمة» كانوا يعبدون النار» عدهم بعض العلماء من أهل الكتاب» والصحيح أنهم 
ليسوا أهل كتاب. انظر الملل والنحل الشهرستاني (۱/ ۳۲۰) تلبيس إبليس (01) لابن 
الجوزي. 
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د كي سس السام 1 > لسع لسو + ر 
سِنَةٍ يام ومامستاین لخوب 29> 4 وقوله  :‏ أَيََّكمْ مرو الى حَلقَ 


ج 


الأرض ف ومين الاية . 


25204 


.۳۸ سورة قء أآية:‎ )١( 
.4 سورة فصلت» آية:‎ )۲( 


3 


OS‏ 0 ي 
CONE ODE gg O aT‏ 


دراسة المسألة : 

هذه المسألة متفق عليها عند أهل الإسلام أن العالم محدث» وأن 
الله خالق كل شيء بقدرته ومشیئته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم 
يكن» وهو الخالق وحدهء وهذا الذي تدل عليه جميع الكتب المنزلة: 
وأخبرت به جميع الرسل» وعليه سلف الأمة وأئمتهاء بل وعليه 
جماهير العقلاء من جميع الطوائف . 


قال الشهرستاني : «مذهب أهل الحق من أهل الملل كلها أن العالم 
محدث ومخلوق أحدثه الباري تعالى وأبدع؛ وكان الله تعالى ولم يكن 
00" 


معةه 


يام 2 :م عا ند 


قال الله تعالى : ا هو لی لق سوب وَالْأرسَّ ف سد ایام م اوی 
O TT OR a‏ 
الماك والارض ي ا ا وه على اا 

قال ابن القيم - رحمه الله : «أول من عرف عنه القول بقدم العالم 
أرسيظقة وكان ضالاً شرا يعبل الأصنام)”؟) 


ثم إن طوائف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» لما 


)١(‏ نهاية الإقدام على الكلام (6) مكتبة المثنى بغدادء حرره وصححه الفرد جيوم رقم 
الصفحة . 

705 «سووة الفجد ف RE‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى ح (17194). 

(4) إغائة اللهفان (۲/ )۲١۹‏ ط البابي الحلبي . 


GYD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


قالوا ببحدوث العالم استدلوا على حدوثه بدليل مبتدع وهو: أنه لا 
يعرف صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانعء ولا يعرف إثبات 
الصانع» حتى يعرف حدوث العالم» ولا يعلم حدوث العالم إلا يما 
يعلم به حدوث الأجسام» ثم استدلوا على حدوث الأجسامء بأنها لا 
تخلو من الحوادث» وما لم يخل من الحوادث فهو حادث» ثم منهم 
من علم أن هذا لا يكفي في إثبات الصانع فقال بإبطال حوادث لا أول 
ا 

وهذا الدليل أدى بهم إلى نفي صفات الله تعالى» وأن الله ليس له 
علم ولا قدرة ولا كلام يقوم به» بل كلامه مخلوق منفصل عنهء وأن 
الله لا يرى في الاخرة» أما الأشاعرة: فقد التزموا نفي الصفات الفعلية 
عن الله تعالى #بناء على أنها حوادث» وما حلت به الحوادث فهو 
حادث . 

قال شيخ الإسلام : «ولأجل هذه الطريق أنكرت الجهمية والمعتزلة 
الصفات والرؤية» وقالوا: القرآن مخلوق» ولأجلها قالت الجهمية 
بفناء الجنة والنار» ولأجلها قال العلاآّف بفناء حركاتهم» ولأجلها فرّع 
كثير من آهل الكلام. 

فقال لهم الناس: أما قولكم إن هذه الطريق هي الأصل في معرفة 
دين الإسلام ونبوة الرسول بء فهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من 
دين الإسلامء فإنه من المعلوم لكل من علم حال الرسول س 


.)١۳ انظر درء التعارض (۳۰۲/۱۔‎ )١( 


ا العالم قديم أم محدث ؟ 


وأصحابه» وجاء به من الإيمان والقرآن أنه لم يَدْعْ الناس بهذا الطريق 
بدأ ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» فكيف 
تكون هي أصل الإيمان؟ والذي جاء بالإيمان وأفضل الناس إيماناً لم 
كلمو بيك الح ولا ساكرا سيم او 

قال شيخ الإسلام مبيناً أن الفلاسفة القائلين بقدم العالم ليس معهم 
دليل على قولهم وأن جملة ما استدلوا إنما يدل على مذهب السلف . 

«. . . وهذه مسألة حدوث العالم وقدمه»› لا يقدر أحد من بني آدم 
أن يقيم دليلاً على قدم الأفلاك أصلاء وجميع ما ذكروه ليس فيه ما يدل 
على قدم شيء بعينه من العالم أصلاء وإنما غايتهم أن يدلوا على قدم 
نوع الفعل» وأن الفاعل لم يزل فاعلاً» وأن الحوادث لا أول لهاء 
ونحو ذلك مما لا يدل على قدم شيء بعينه من العالم» وهذا لا يخالف 
شيئاً من نصوص الأنبياء» بل يوافقهاء وأما النصوص المتواترة عن 
الأنبياء بأن الله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وأن 
الله خالق كل شيء» فكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن» فلا 
يمكن أحداً أن يذكر واد عقا ا 


(1) الفتاوی (5457- .)٥/٥٤۳‏ 
(۲) درء التعارض (۸/ ۲۷۹ ۰° 4). 


VA‏ مسألة : علم الله تعالى؟ 


يسال : عن الله تعالى هل كان عالماً بالأشياء قبل كونها في أوصافها 
وأجناسها وذاتها وألوانها وأعدادها» فجاءت بعد كونها على ما سبق فى 
علمه بلا زيادة ولا نقصان؟ 


فإن قال: علم بها قبل كونها فجاءت على ما علم» فهو سني . 
وإن أنكر ذلك» فهو معتزلي . 


دليلنا: قوله تعالى: ‏ وَإِدْ قال ريلك لِلْمَلَتِيِكَةٍ إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 


ر س کات السام جم 


ليه قالوآ ابعل فبا ن فيد فيا وَسَفِك ألما إلى قوله : 8 لإ 


الى 7 FZ‏ ون 


أعلم ما لا تعلمون ٠)‏ وأيضاً قوله تعالى إخباراً عن الكفار: #وَلوْ 
ترك لذ قفوأ على اار4“ الآية إلى قوله: ا وَلَوَردُوأ لعادوا ماهوا عن وإ 
ONES‏ ودلائلا0) أكثر 7 أن 3 7 


)١(‏ في م: «يسأل عن الباري جل جلاله هل علم بالأشياء قبل كونها أم علم بها بعد 
كونها؟ 
فإن قال: علم قبل كونهاء فهو سني: رإن قال: لم يعلم بها إلا بعد كونهاء فهو 
معتزلي" . 

)۲( سورة البقرة؛ اية: .۳١‏ 

(*) سورة البقرة آية: .٠١‏ 

(4) سورة الأعراف آية: ۲۷ . 

(0) سوورة الأنعام آية: ۸ 

)١(‏ كتب أعلاها «على هذا» [صح] مما يشعر إلى أن الصواب «دلائلنا على هذا أكثر من 
أن تحصى» . 

(۷) من قوله: «دليلنا إلى قوله أكثر من أن تحصى! ليست في م. 


9 مسألة : علم الله تعالى؟ 


درا اال 

ما قرره المؤلف - رحمه الله هو معتقد السلف الصالحء فالله قد 
علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته البالغة 
فكانت كما علم» فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب 
الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها قال تعالى: 
« آل بقلم من حك ومر لليف ألو 74 . وقال: زتعم أت يكم 
ما فی التسهاء وَالْارض إن دل فی کب إن دک عل آنه سیر <> 4 . 


رو 


ER OS وقال:‎ 

وقال: ار ا یی ع o‏ 4 وعلم اه ال 
بالآشياء قبل كونها هو المرتبة الأولى م من مراتب الإيمان بالقدر. 

قال شارح الطحاوية: «والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم 
فون الوا في 

أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم 

الثانى : أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات. ومقاديرها هى 


61 ور المللفه 125 


(۳) سورة الأنعام» آية: ٥۹4‏ . 
)٤(‏ سورة الطلاق» آية: ١١‏ . 


AD‏ جزاء شه امتحان السني من البدعي 


صفاتها المعينة المختصة بهاء فإن الله قد جعل لكل شيء قدراً قال 
اي إلى عرز عن ان 


تعالى : # وَسَلْقّ کل تیر در قرا + 

فالخلق يتضمن التقدير؛ تقدير الشيء في نفسهء بأن يجعل له 
قدراًء وتقديره قبل وجوده» فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي 
يخصه فی كميته. رکو کان .ذلك ابل کے العلم ,بالا مون ال دة 
المعينة» خلافاً لمن أنكر ذلك» وقال: إنه يعلم الكليات دون 
الجزئيات» فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. 

الال أن يتفن أله أحسن بدك وأظيره قن وحوح المخلوقاك 
إخباراً مفصلاً فيقضي أنه يمكن أن يَعلم العبادُ الأمورٌ قبل وجودها 
ل العلم: 
وكا لاس وا حمر 


وإرادته» ليس لازماً لذاته. 

الخامسن: أنه يدل على حدوث هذا اهدو ران كان بعد أن لم 
یکن › فإنه يقدره ثم يخلقه”" . 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي : (إن الله لم يزل 


.۲ سورة القرقان» آية:‎ )١( 
.)603( شرح الطحاوبة‎ )0( 


5 مسآلة: علم الله تعالى؟ AD‏ 


يزدد في علمه بكينونة الخلق خردلة واحدة)”' 

ما نسبه المولف. إلى المعتزلة قال به غلاة القدرية الأوائل فقد روى 
مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال: انطلقت أنا وحميد بن 
عبدالر حمن e‏ حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحداً من 
أصحاب رسول الله 6 يو فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا 
عبدالله عمر بن الخطاب داخلاً المسجد فاكتنفته آنا وصاحبي» أحدنا 
عن يمنيه وأحدنا عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّء 
فقلت: أا عبدالر حمن إنه قد ظهر قيلئا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون 
العلم وذكر ل ل ا ا وآن الأمر أنف قال: 
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريىء منهم وأنهم برآء مني» والذي 
يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه» ما قبل 
ا و 

وقد كفر السلف من ينكر علم الله تعالى القديم من القدرية . 

قال الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن 
أنكروه كفرو” " . 

سئل الإمام أحمد: عمن جحد العلم قال يستتاب فإن تاب وإلا 


)١(‏ الرد على الجهمية )١١1(‏ ط/ دار السلفية. 
() صحيح ا فى كتاب الإيمان باب الإيمان والإسلام والاحان ح (4). 
(۳) شرح الطحاوية .)۳١۲(‏ 
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وقال الإمام أحمد: القدري الذي يقول: إن الله لم يعلم الشيء 
حش کو تهنا کاو 

وغلاة القدرية الأوائل انقرض مذهبهم والمتأخرون منهم يثبتون 
علم الله سبحانه بالأشياء قبل وقوعها. 

قال القاضي عبدالجبار المعتزلي: «وهو عالمء لأن في الشاهد 
العلم المحكم لا يصح إلا من عالم» كالكتابة والبناء والصياغة» وما 
خلقه الله تعالى ‏ أبلغ في الإحكام من قبل ذلك. . . وقال: وهو عالم 
لذاته لا بتعلم» ولا بان جعله غيره عالماً وهو لم يزل ولا يزال بكل 
معلوم» كما أنه كان موجوداً لذاته لا يحتاج إلى فاعل كان موجوداً فيما 
او 


قال القرطبي : «قد انقرض هذا المذهب ولا نعرف أحداً ينسب إليه 
من المتأحرين» والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد 
قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العياد مقدورة 
لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كونه مذهباً باطلآ أخف 
وك 


.)١54/١( المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه .)١٤١/١(‏ 

(۳) المختصر فى أصول الدين )۲٠١(‏ ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
(4) فتح الباري .)١14/1(‏ 


فيه كثير من أهل النظر والعباد. صار جمهور القدرية يقرون بتقدم 


العلم؛ وإنما ینکرون عموم | ف ا 


.,)579( الإيمان‎ )١( 


يسأل: عن الباري جل جلاله هل كان ناظراً إلى أشخاص 
المخلوقات قبل كونها ام علمها قبل كو:ها؟ 

ف قال علا قونهاء وم 

وإن قال: نظر”" إليها قبل كونهاء فهو سالمي . 

دليلنا: قوله تعالى: ھل أقَ عل اوسن بن مَنَّ ألدَّهْرٍ لم مَك سا 


درا[ 274 . 


ی 


وو عر ر 


وقوله : # ولا يذ ڪر الإنسن أ فته من َل ورك سيا 0046 . 


وقوله: و وعد لتك ن مل ور ترق 2 es‏ 


وإذا ثيت كسار لوي لا يجوز أن يقال : إنه نظر إليهاء 
لأن النظر لا ر يقع إلا على الشيء؛ ولأن هذا يؤدي ا القول بعدم 
العَالى 0 فهو كاف لا شك فى کر" . 


(1) الصواب لغة: «أو». 

() في م: «وإن قال». 

. في م : «كان ناظرا»‎ (YT) 

(6) سورة الإنسانء آية: .١‏ 

(0) سورة مريم» آية: 1۷ . 

030 سورة مريم» آية : 3 

(۷) من قوله: «دليلنا إلى قوله: لا شك في کفره» ليست في م. 


2 
DD‏ 
٠‏ مسالة: نظر الباري إلى المخلوقات. ٠.‏ للم 0خ رزوی ۸9 


دراسة المسألة : 


يعتقد آهل السنة والجماعة أن علم الله سابق لخلق الموجودات» 
قال عالق :م إن رت حَقَّتْ ع ا اكه 
ڪل اي حى يوا عدا الاي 2 74" فعلم الله منهم عدم الإيمان 

وقال تعالی : # اسر اوی للا إڪم مُتَبَعُونَ +" E‏ - 
جند مغرو :2 4 فأخبر الله باتباعهم وإغراقهم قبل أن يكون. 

وقال  :‏ ولايا لو تیفیک :© ارجم 4 فأخبر باختلافهم 
قبل أن يختلفوا. 

فكل هذه النصوص تدل على أن الله سبق علمه على وجود 

قال ابن حزم: «لما أخبر الله عز وجل بأن أهل النار لو ردُوا لعادوا 
ما فى القرآن من الأخبار الصادقة عما لم يكن بعدء علمنا بذلك أن 

(E) 5 5 7‏ 
علمه تعالى بالأشياء كلها يتقدم على وجودها. ..» 5 


ga a O‏ لاقم 
(9) سورة الات ا ۴ £ 
(۳) سورة هود الايتان: ۱۱۸ 1١۹‏ . 


.)١١١ /۲( الفصل‎ )٤( 


قال الإمام الدارمي ‏ رحمه الله -: «لقد علمت الملائكة ‏ بما 
مي سا اك لوي و ل ا 
يخلقوا فكيف خالقهم الذي علمهم ذلك فقالوا: # أَتَحَعَلُ فِيبَامَن تيد 
فِيَاوَيَسَفِكَ الدّماء4 . 


فقال  :‏ إن اعم مال عمو 0000042 , 

وما نسبه المؤلف إلى السالمية وافقه على نسبة هذا القول لهم 
القاضي أبو يعلى فقال: «والباري ‏ سبحانه ‏ فيما لم يزل لم يكن رائياً 
للعالم وجوداً له عدماً في ذاته» بل كان رائياً لذاته وسائر صفاته الذاتية 
فقط» خلافاً لابن سالم البصري في قوله: إن الباري فيما لم يزل كان 
رائياً للعالم وجودا له 3 ذاته» والدلالة على فساد قولهم قوله 
تعالى في قصة زكريا: # وقد عق من َل وز تلك سيا © 7#" 
كيالو كر راو ار ا ا ل 0ك 

فأخبر أنه يرى أعمالهم بعد فعلهاء ولأن العالم لا يخلو فيما لم 
يزل من أن يكون موجوداً أو معدوماًء فإن كان معدوماً والباري يراه 
موجوداً له» أدى إلى أن يكون الباري عز وجل يرى المرئي على خلاف 
ما هو عليهء وهذه صورة الجاهل؛ والله يتعالى عن ذلك» فإن كان 


٠١ سورة البقرة آية:‎ )1١( 

(؟) الرد على الجهمية (١١١ ١١١(‏ دار السلفية. 
(؟) سورة مريم» آية: 4. 

.٠٠١ سورة التوبة آية:‎ )٤( 


٠ه‏ _ مسالة: نظر البارى إلى المخلوقات. . . AD‏ 


العالم موجوداً فيما لم يزل» أدى إلى قدم العالم لأن كل شيء و کو 
فيما لم يزل وجب أن يكون قديماً» وقد دلت الأدلة على حدث 
العالم» وإذا كان كذلك بطل كون العالم مرئياً للباري وجوداً له عدماً 


5 610 
فى ذاته) . 


.)5١ا( المعتمد‎ )١( 


لقول النبي 4: «إن الشيطان بجري من أحدكم كمجرى الدمء 
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0) 
)0 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


(۷) 
(۸) 


في م: «في بدن ابن آدم» . 

في م: «فإن أقرّ به . 

«يسلكون» ليست في م. 

في م: «وإن أنكره». 

۵ يسلكون» ليست في م . 

كتب في الهامش: «عن ابن عمر إن الشيطان يجري من بني الإنسان مجرى الدم 
والروح» تفير هشام وروي أن امرأة أتت بابن لها إلى النبي ية وبه جنة فأخذ النبي 
ياو بمنخره» ثم قال: أخرج فإني محمد رسول الله“ شرح السنة . 

من قول: 'القول النبي َة إلى وله : بالجوع والعطش» ليست في م. 

أخرجه الىخاري في كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه )۲٠۳۸(‏ 
روسل کی کات الام 08106 والترمدي في كاب الماع 619091 را وار 
كتاب الصوم (7170) وأحمد (۲7) وابن ماجه في كتاب الأيام (۱۷۷۹) من 
حديث صفية بن حبي رضي الله عنها دون زيادة (فضيقوا مسالكه بالجوع والعطش). 


۱ مسألة: سلوك الجن في بني آدم GD‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «دخول الجن في بدن الإنسان ثابت 
باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة قال الله تعالى : # الس أحكلون الوا 
دا کا اليب ا ال 

وفي الصحيح عن النبي بيا : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم»”" . 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن أقواماً: 
يقولون: إن الجن لا يدخل في بدن المصروع فقال: يا بني يكذبون. 
هذا يتكلم على لسانه. 

حتى قال رحمه الله -: وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول 
الجن في بدن المصروع غيره» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب 
ذلك فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفي 
ك0 

قال القاضي أبو يعلى: «وقد يتوصل من الشيطان وسواس» 
والوسواس يحتمل أن يفعل كلاماً خفياً يدركه القلب» ويمكن أن يكرن 
هو الذي يقع عند الفكرء ويكون منه مس وسلوك» ودخول في أجزاء 


. ۴۷۵ سورة البقرة آية:‎ )١( 
. تقدم تخريجه ص۳۸۸‎ )۲( 
.)؟۷٦/۲٤( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


جزء فيه امتحان السني من البدعي 


الإنسان ويتخطفه خلافاً للبعض في إنكارهم سلوك الشياطين فى 
أجسام الإنس» وزعموا أنه لا يجوز وجود روحين في جسددء والدلالة 
عليه قوله تعالی: ‏ 5 یرو إل کا قوم الى سبط الشّبطانُ من 
الم وقال تعالى: # | 00 2# 

وقال النبي ييار 5 إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم»". 

ولأنه لا يمتنع أن يدخل التنيطان فى أجسامنا سواء كانت رقيقة أو 
كثيفة كالطعام والشراب)7 . 

وقد جاءت الأخبار الصحيحة الصريحة في إثبات دخول الجن في 
الإنسان فعن عثمان بن أ, بى العاص قال: «لما استعملني رسول الله عات 
على الطاتف جعل يعرض لي شيء في صلاتي. حتى ما أدري ما 
أصلي» فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله ية فلم يرع رسول الله 
كله إلا وأنا بين يديه فقال: ابن أبي العاص قلت: نعم يارسول الله 
فقال: ما جاء بك؟ قلت: يارسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى 
ما أدري ما أصلي . قال: ذاك الشيطان» ادنهء قال: فدنوت منف 
فجلست على صدور قدمي» قال: أفغرفاك ففغرت فاي» قال: فضرب 
صدري بيده» وتفل في فمي» وقال: أخرج عدو الله من صدره» ففعل 
ذلك ثلاث مرات» ثم قال: الحق بعملك. فقال عثمان: فلعمري ما 


.۲۷۵ س ورة البقرقء آية:‎ )١( 


(6) سورة الناس » آية: 60 
(۳) أخرجه البخاري فى كتاب الاعتكاف باب زيارة المرأة زوجها .)۲٠۳۸(‏ 
)٤(‏ المعتمد (5/!ا١).‏ 


2 | مساألة: سلوك الجن في بتي ادم‎ ١ 


أحسبه خالطنى بعد . 


ومن الأدلة: حديث یکل بن مرة رضي اله نه قال القن 
رأيت من رسول الله يك ثلاثاًء ما رآها أحد قبلى. ولا يراها أحد بعدي: 
خرجت معه في سفر حتى إذا كنا في بعض الطريق» مررنا بامرأة 
جالسة» معها صبي لهاء فقالت: يا رسول الله هذا صبي أصابه بلاء» 
وأصابنا منه بلاء» يؤخذ في اليوم ما أدري كم مرة؟ 

قال: ناولنيه» فرفعته إليهء فجعلته بينه وبين واسطة الرحل» ثم 
فغره فاه» فتفث فيه ثلاثاً وقال: بسم الله أنا عبدالله » أخساً عدو الله 
ثم تأولها إياه» فقال: القينا في الرجعة في هذا المكانء فأخبرينا ما 
فعل . 

قال: فذهبناء ورجعنا فوجدناها فى ذلك المكان معها شياه ثلاث› 
فقال 3 : ما فعل صبيك؟ فقالت : والذي بعثك بالحق» ما حسسنا منه 


شيئا حتى الساعة» فاجترز هذه الغنم » قال: انزل فخل منها واحدة ورد 


)1981( )1681( أخرجه ابن ماجه (5048) وابن أبي عاصم في الاحاد والمثاني‎ )١( 
.)51/14( وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۰۹۷) (۱۷۰۹۸) )١71١١6‏ ۱۷۱۱۳) واین أبى شيبة )]88/11١(‏ 
والحاكم وصححه (11۷/۲. )5١8‏ وجود إسناده المنذري 1 الترغيب والترهيس 
(10A /Y)‏ . 
قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (5/ )١5١‏ «فهذه طرق جيدة متعددة» تفيد 
غلبة الظن أو القطم عل ال أن يعلى بن مرة حدث بهذه القصة في الجملة». 


ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة قال به طائفة منهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد أنكر طائفة من المعتزلة 
كالسناتيى :راسي كن الرائي و اول الجن فى دت 
المصروع)”' . 1 

وقال الفخر الرازي: «قال: الجبائي: الناس يقولون: المصروع 
إنما حدثت به تلك الحالة؛ لأن الشيطان يمسه ويصرعه» وهذا باطل» 
لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الاو 

وقال السيوطي : «أنكر طائفة من المعتزلة دخول الجن في بدن 
المعو 

وقال الشبلي : «أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي 
محمد بن زكريا الطبيب وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع»*“ . 

وقال الألوسي: «وقال المعتزلة والقفال من الشافعية: أن كون 
الصرع والجنون من الشيطان باطل لأنه لا يقدر على ذلك“ . 

إلا أن بعض المعتزلة يقول بدخول الجن في بدن الإنسان فقد نقل 
الشبلي كلاماً طويلاً للقاضي عبدالجبار وفيه «أن عمرو بن عبيد قال: 


- إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص7 ت مثير آغاء م الرياض الحديئة - الرياض‎ )١( 
السعؤدية:.‎ 

(؟) التفسير الكبير (۹۸/۷) ط ۲ الطبعة البهية ‏ القاهرة - الناشر دار الكتب العلمية. 

)۳( لقط المرجان في أحكام الجان )١١٤(‏ دار الكتب العلمية. 

2 آكام المرجان في أحكام الجان ٦٠ط‏ محمد علي صبيح ١۳۷١ه.‏ 

(5) روح المعاني (۳/ )٤۹‏ دار إحياء التراث بيروت لبنان. 


إن المنكر لدخول الجن فى أبدان الإنس دهري أو يجىء منه دهري . . 


قال القاضى عبدالجبار: وإنما قال ذلك لأنها قد صارت من الشهرة 
والظهور كشهرة الأخبار في الصلاة والصيام والحج والزكاة» ومن أنكر 
وا لااو الى ذكزناها كان رادا والراد غل الرسول كلو سا لا سيل 
إن غلفه الاين جهن افر 


(۱) آکام المرجان .)١1١9(‏ 


يسأل عن من اعتقد الإيمان بقلبه ولم يقرٌ بلسانه» هل يصيدٌ مؤمناً 
آم لدع 


(Y) 3 2 >‏ 
وإن قال: يصير مؤمناء فهو مرجىء وأشعري 


دليلنا: قوله يَلِ: «الإيمان قول وعمل ونية وموافقة السنة منوطً 


بعضها ببعض» لا يقبل الله واحد ا دون a‏ 


9( 
هق 


هرف 
)0( 


(0) 


الصراب لغة: ١أو».‏ 

في م: «يسأل عن الكافر إذا اعتقد الإسلام ولم يتلفظ بلسانه؟ هل يكون ذلك مؤمناً أم 
لا؟ فإن قال: لا يكون مؤمناً, فهو سني» وإن قال: يكون مؤمتنأء فهو أشعري». 
هكذا فى الأصل والصواب (واحدة). 

أنخر جه ابن ماجه في المقدمة ح (15) من حديث على وقال أبو الصلت لو قرىء هذا 
الإسناد على مجنون لبرأ. وفيه علي بن موسى بن جعفر أبو الحسن الرضا قال ابن 
حبان: يروي عن أبيه العجائب كأنه كان يهم يخطىء. انظر التهذيب (۱۷۳۲۹). 

وقال السيوطي في اللالي المصنوعة :۳١/١(‏ موضوع فيه أبو الصلت عبدالسلام ابن 
من قوله : «دليلنا. . إن قوله: دون أخرى» ليت في م. 


- 
ھر 


ك 
ج ںای( 
من شراط الإيمان النطن باللسان ذم CD o‏ 


ماقرر المؤلف عن أهل السنة: صواب» فمن شرط الإيمان النطق 
باللسان وعلى هذا تدل النصوص من كتاب الله وسنة رسوله علا . 


5 7 رر مي ررس ع A‏ 00 3 

قال تعالی : ”9 فولوا ءامسا بالل وما آل لينا وما آنل إل برهم لمعيل 
ماع سراد ر یا سے سف کے ص 00 12 عل و م r‏ ا ا ص 
وَإِسْحقٌ وَيَعَمُوبَ والأسبَاطٍ وما آوق موس وحِبسَى وما أو الوب من ربهر لا 


ا عر مكيار 1 5 5 
درق بين حر هنهد وحن لم مسلمون © 


وقال تعالى : # إن الین َالُوأْرَضَ امه م نممو ها حو َيه واه 
حرست ©4 وقال ي : «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني 
قلبه وزن ذرة من خير" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما . قال: إن وفد عبدالقيس لما 
قدموا على رسول الله ب أمرهم بالإيمان بالله عز وجل قال: أتدرون ما 
الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء 


. ٠١١ سورة البقرة آية:‎ )١( 

(۲) سورة الأحقافه آية: .١‏ 

(۳) أخرجه البخاري فى كتاب التوحيد باب قوله تعالى: الما خلقت بيديا )۷٤٠١(‏ 
وس فى كاي انات اذى امن ال ر 0 


وأن تعطوا الحمُس من المغنم)7" . 


وفي حديث جبريل الطويل. . قال يا محمد! أخبرني عن الإسلام 
فقال رسول الله بي: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله يا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان وتحمّ 
البيت إن استطعت إليه سبيلاً قال: صدقت» قال: عجبنا له يسأله 
ويصدقه قال: فأخبرني عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته و 


ورسله واليوم الاخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. ا 


وعلى هذا أجمع السلف رحمهم الله . 

قال عبدالرازق الصنعاني: «سمعت من أدركنا من شيوخنا 
وأصحابنا. . يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص 276 , 

قال البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصارء 
فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان: قول وعمل ويزيد 

ل لاق 

ويمهشمص, 1 

قال الآجري : «الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على 
جميع الخلق وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان وعمل بالجوارح» 


)٥۲۳( أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب قوله: (متييين إليه واتقوه)‎ )١( 
.)58( وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالته تعالى ورسوله‎ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل (200: وأخرجه مسلم في كتاب 
الإيمان باب بيان الإسلام والإيمان ح (۸). 


(۳) شرح صحيح مسلم .)١57/1١(‏ 
(4) شرح أصول الاعتقاد (1/ ١7‏ 174) اللالكائي . 


ثم اعلموا: أنه لا تجزىء المعرفة بالقلب والتصديق» إلا أن يكون 
حتى يكون عمل بالجوارح › فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان 
زا “دل على ذلك الكتاية اة وقول علماء المسلسو ب 

أما ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة فقد قدمنا أن الإيمان عند 
الأشاعرة هو التصديق بالقلب» ولا يدخلون الأعمال فى مسمى 
الإيمان.. وما نسبه المؤلف هو الظاهر من قولهم. 

قال. الآمدي: «فعلى هذا مهما كان مصذقاً بالجنان على الوجه 
الذي ذكرنا وإن أخل بشيء من الأركان فهو مؤمن حقاء وانتفاء الكفر 
^ 


عنه واجب» وإن صح تسميته فاسقا» 


قال الجويني : «فحقيقة الإيمان عندنا التصديق قال الله تعالى: 
« وما آم مومس لا وآ تًا صَدِوِنَ رانك سودت نه 
والمؤمن على التحقيق من انطوى TT‏ بصدق من أخبر 
عن صانع العالم وصفاته وأنبيائه» فإن اعترف بلسانه ما عرف بجنانه 
فهو مؤمن ظاهراً وباطتاً» وإن لم يعترف بلسانه معانداً لم ينفعه علم 
قلبه» وكان في حكم الله من الكافرين كفر جحود وعناد»"“ . 


.)١١9( الشريعة‎ )1١( 

(؟) العقيدة النظامية (؟77) مطيعة الأنوار )١571(‏ هات الكوثري. 
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.)71١9(مارملا غاية‎ )٤( 


۹A۸‏ حزء فيه امتحان السني من السدعي 


جنابة 


EE عت‎ 


ا ا 

فإن قال : هو فرض» فهو مسل . 

وإن قال : غيره» فهر كاذ.”" 

دليلنا : قوله ا وان کحم م ا 

وقوله بل : «بلوا الشعرء وأنقوا البشرّء فإن تحت كُلَّ شعرة 


(o) عد‎ 
2 


والجنبٌ بحرم عليه E e‏ 
يملا المطهرود o‏ 
yy‏ 


و 

000 في م: «فإن قال به فهو سني». 

(5) في م: «وإن أنكرف فهو خارجي». 

(۳) سورة المائدة آية: 1. 

(4) اختصر المؤلف الصلاة على النبي وأئبتهاكاملة . 

(0) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة (051) والترمذي في 
كتاب الطهارة )١١8(‏ وأبوداود في كتاب الطهارة )۲٤۸(‏ من حديث أبي هريرة وفيه 
الحارث بن وجبه قال لعي ا أعرفه وقال ابن معين لس بشیء» وقال أبوداود: 
حديئه منكر وهو ضعيف»ء وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي أيوب الأنصاري (594) 

0 سورة الواقعة» آية: ۷۹. 

(۷) 


من قوله: «دليلنا. . إلى قوله: واجب عليه ليست في م. 


5 مسألة : الايمان قول واعتقاد وعمل ۳۹۹ 


دوا ال 2 

أجمع العلماء على أن الغسل من الجنابة فرض وعلى هذا تدل 
الأدلة من الكتاب والسنة . 

ال ا و و رو ال واس کک اج سلمواها نهو 
وَلَاجَسبَ لاعاری سر حم لقن 

وقال : « وان کن ااه روا4 . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت قال رسول الله ية : «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ء ومس الختانٌ الختانَ فقد وجب الغسل ۲" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الطهارة من الجنابة فرض» ليس 
لأحد أن يصلي جنباً ولا محدثاً حتى يتطهرء ومن صلى بغير طهارة 
قترعية شفكاة ذلك هن كانتي إن كان فادرا فلن الاخبمنا ل اكا 
اغتسل» وإن كان عادماً للماء» ويخاف الضرر باستعماله بمرض أو 
خوف برد تيمم وصلى' * . 

قد حكى إجماع المسلمين على أن غسل الجنابة فرض ابن هبيرة 


. ٤١ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(؟) سورة المائدة آية: 5. 

(۳) أخرجه البخاري قي كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان (5517) أخرجه مسلم في 
كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء (7448) . 

(:) الفتاوى (۲۹۵/۲۱). 


60 جر به امتحان السنى من المدعى 


في الإفصاح”'" . 
والغسل بضم الغين هو الاغتسال» وهو استعمال الماء في جميع 
البدن على وجه مخصوص وبالفتح الماء e‏ 
ويو جب الغسل ستة أشياء: 
١‏ خروج المني دفقاً بلذة. 
۲ - تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبر. 
۳ - إسلام الكافر . 
٤‏ -الموت. 
6 الحيض . 
ا 
وقد ذكر المؤلف أن الجنب يحرم عليه سبعة أشياء والذي في كتب 
الفتهاء أنه يحرم عليه خمسة أشياء وهي الصلاةء والطواف» ومس 
المصحف» وقراءة القرآن» واللبث في المسجد . 


والواجب في الغسل: أن يعم بالماء جميع بدنه» وداخل فمه 


.)۸۳/١۱( انظر الإفصاح‎ )١( 

(۲) انظر المصباح المينر (١۷٠ص)‏ ومختار الصحاح (ص١55).‏ 

(۳) انظر الروض المربع -۲۷٠/۱(‏ ۲۷۷) والتلقين )0١/١7(‏ لعبد الوهاب بن نصر 
لمالكى وتحقة الملوك )۳١/١(‏ لمحمد أبى بكر الرازي والتذكرة )٤۷/١(‏ لابن 
06 _ 

)٤(‏ انظر الروض المربع (/24) وكشف المخدرات )۳۳/١(‏ والتلقين )4۷/١(‏ لابن 


جزء فيه امتحان السنى من البدعى GD‏ 


وأنفه”'' والأكمل أن يتوضأء ثم يغتسل كما كان َة يفعل» فعن ميمونة 
بنت الحارث ‏ رضي الله عنها ‏ زوج النبي بيا أنها قالت: «وضعت 
لرسول الله بي وضوء الجنابة» فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثاً 
ثم غسل فرجه» ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثاً ثم 
تمضمض واستنشق » وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماءء 
ثم غسل سائر جسده» ثم تنحى فغسل رجليه قالت: فأنيته بخرقة فلم 
يردهاء فجعل ينفض الماء بيديه:”'' وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
«كان رسول الله تكله إذا اغتسل من الجنابة» غسل يديهء ثم توضاً 
وضوءه للصلاة» ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره» حتى إذا ظن أنه قد 


أروى بشرته › أفاض الماء عليه ثلاث مرات» ثم غسل سائر جسده»”" . 


)١(‏ انظر دليل الطالب )۲١(‏ لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي المطبعة الفصلية؛ الطبعة 
الأولى ١٠1١ه‏ مكة المكرمة. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب تخليل الشعر (5174) ومسلم الطهارة باب صفة 
غسل الجنابة (7319) . 1 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الغسل باب تخليل الشعر )۲۷۲١(‏ ومسلم الطهارة باب صفة 
غسل الجنابة دو 


010 
زفق 


2 


(0 
(0) 
00 
03200 


GD‏ جزء شه امتحان السني ف البدعي 


يسأل: عن حروف المعجم هل هي مخلوقة أ" لا؟ 
فإن قال : غير مخلوقة» فهو سني . 

وإن قال : مخلوقةٌ» فهو جهمي . 

وإن وقف فيهاء فهو أشعري” . 

حروف المعجم : أ. ب ت» ثء إلى آخره ثلاثون حرفا . 
دلیلنا : قوله تعالی : * ص لان زی الور 4 . 

وقوله: # ت والمار ي . 


وقوله: #كهيعص 740 
الصواب لغة "أو». 


في م: «يسأل عن حروف المعجم في كلام الآدميين» هل هي مخلوقة أو موقوف فيها 
فن قال: غير مخلوقة» فهو سني» وإن قال: مخلوقة أو موقوف فيها فهو أشعرية. 
اختلف في عددها منهم من قال تسعة وعشرون» ومنهم من جعلها باعتبار آخر تزيد 
على البعين والذي عليه الجمهور أنها ثمانية وعشرون حرفاً. 

انظر: مقدمة لسان العرب )۱۳/١(‏ ط/ دار صادر بيروت»؛ وتهذيب اللغة )٤۹/۱(‏ 
الأزهري ط/ الدار المصرية. 

لور و 

سورة القلم» ا 

آية: )١(‏ من سورة: غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجائية والأحقاف. 
سورة مريمء آية : ا 


GD 0 مسالة. اق لق ا كا عع‎ - o 


د ال 0 را ری 42 2 


لس رل ٭ 


ءایلت لکت لكي الک ٠‏ 0 ل والدلائل على هذا أكثر من أن 


.١ سورة طهء آية:‎ )١( 
.١ سورة النملء آية:‎ )۲( 
شن‎ TED) 
.۲ ء١ سورة لقمانء الآيتان:‎ )٤( 


)26 من قوله: «دليلنا إلى قوله: أكثر من أن تحصى» ليست في م. 


دراسة المسألة : 

تنازع المنتسبون إلى السنة في هذه المسألة على قولين فقالت 
طائفة منهم كابن حامد» والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وأبي نصر 
السجزي» إلى أن حروف المعجم مخلوقة والحروف حرفان: هذا 
قديمء وهذا مخلوق. 

وقالت طائفة منهم: كالقاضي يعقوب البرزيني والشريف أبي 
الفضائل الزيدي الحراني وقول القاضي أبي الحسين وحكاه عن أبيه في 
آخر قوليه وابن الزاغوني وهو قول المصنف: الحرف حرف واحدء 
وحروف المعجم كلها غير مخلوقة حيث تصرفت؛ لأنها من كلام الله» 
وحقيقة الحرف واحدة لا تختلف . 

فالطائفة الأولى: تعلقت بقول الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: كل 
شيء من المخلوقين على لسان المخلوقين فهو مخلوق. 

وبقوله: لو كان كذلك لما تمت صلاة بالقرآن كما لا تتم بغيره من 
اا ر 

وبقوله: لأحمد بن الحسن الترمذي: ألست مخلوقا؟ قال: بلى» 
قال أليس كل شيء منك مخلوقاً؟ قال: بلى» قال: فكلامك منك وهو 


.)455 443١ كفل‎ 46 /١١( انظر الفتاوى‎ )١( 
.)147 /١؟( (؟) انظر الفتاوى‎ 


- 
ع 


ا 
DE‏ 
- مسالة: خلق حروف المعجم ا( روہ 


0 
والطائفة الثانية: تعلقت بقول الإمام أحمد لما قيل له: إن سريا 
السقطي قال : لما خلق الله الأحرف» سجدت له إلا الألفء فقالت: لا 

السو فى TT‏ 1 

والطائفة الأولى: لا تنازع الطائفة الثانية في أن الحروف من كلام 
الله غير مخلوقة وتنكر على من يقول: إن الحروف مخلوقةء فإنه إذا 
قال ذلك دخل فيه حروف كلام الله تعالى ‏ من القرآن وغيره وهم 
يخصون الكلام في الحروف الموجودة في كلام ال . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن حقيقة الخلاف بين 
الطائفيتن لفظياً: «وبالجملة فمن نظر إلى أن حقيقة الحرف التي لا 
تف رر “قل كلام اله وكات أله غر مخلوق» فال انا 
[غير]“ مخلوقة إشارة إلى نفس حقيقة الحرف» لا إلى عين جزء 
اللفظ الذي ينطق به الكفار والمشركونء فإن ذلك الحرف الذي هو 
صوت لمقدر أو تقدير صوت قائم بالكافر والمشرك لا يقول عاقل: إنه 
غير مخلوق» مع أنه ليس مضافاً إلى الله بوجه من الوجوهء وإنما 
يضاف إلى الله ما شاركه في اسمه مما كان متعلقاً بالمعنى المضاف 


.)٤٤١/١۱۲( انظر الفعاوى‎ )١( 
.)۸٥ /1١5( انظر الفتاری‎ )۲( 
.)٤٤١/۱۲( انظر الفعاوى‎ )۳( 
سقطت هناك كلمة [غير] من المطبوع من الفتاوى وأضفتها لأن المعنى لا يستقيم إلا‎ )٤( 


ا 


GD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


إلى الله . 

وهذا بخلاف التي في كلام الله فإن تلك كلام الله كيف ما 
تصرفت» ونحن لما یسر الله كلامه بألستتنا أمكننا أن نتكلم بكلامه» 
لکن بأدواتنا وأصواتنا ولیس تكلمنا به وسمعه منا كتكلم الله به وسمعه 
منه» كما أن الله ليس كمثله شىء فكذلك سائر ما يضاف إليه؛ لكن لما 
أنطقنا اه ادو اقا وخر ها و ا ماقا عبات قد سفن" اانا و 
بغيره نوع من الشبهء فإذا تكلمنا بكلام آخر فهو يشبه من بعض الوجوه 
لفظناء وصوتنا بالقرآن لا يشبه تكلم الله به وقراءته إياه فإذا كان وجود 
هذه الحروف في كلام الآدميين ليس بمنزلة تكلم الله بالقرآن» وإنما 
يشبه من بعض الوجوه تكلمنا به من جهة ما يضاف إلينا لا من جهة ما 
يضاف إلى الله » امتنع حينئذ أن يقال : عين الحرف الذي هو جاء لفظه 
من الاسم الذي ينطق به الناس هو عين الحرف الذي هو جزء لفظ من 
لفظ من كلام الله تعالى -. 

وإنما يشبهه ويقاربه» فهو باعتبار النوع» وليس هو باعتبار العين 
والشخص» بخلاف حروف كلام الله القرآنء فإنها كلام الله حيث 
تصرفت» فمن قال: إن الحروف حرفان أراد به أنهما عينان وشخصان 
وهذا حق» ومن قال: الحرف حرف واحد أراد به أن الحقيقة النوعية 
واحد في الوضعين وهذا حى. 

ومن قال: إن حروف الهجاء من كلام الأدميين غير مخلوقة فقد 
صدق باعتبار الحقيقة النوعية. 


GD 1 مسألة: خلق حروف المعجم‎ ١ 


ومن قال: إنها مخلوقة باعتبار العين فقد صدق. 

ونظير هذا كثير يوجد في كلام آهل العلم وأهل السنة من النفي 
والإثبات» ويكون النزاع في معنيين متنوعين نزاعاً لفظياً اعتباريا”'' . 

ما نسبه المؤلف إلى الجهمية لم أجد لهم تصريحاً بذلك ولا شك 
أنهم بمثل هذا قائلون فإن من أشهر ما خالف فيه الجهمية القول بخلق 
القرآن وعنهم تلقاه المعتزلة. 

قال الأشعري : وكان جهم يقول بخلق القرآن”" . 

أما ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة من القول بالتوقف فيه نظرء فهم 
يصرحون بأن الحروف مخلوقة . 

قال الخزالي : «فنقول كلام الله - تعالى - مكتوب في المصاحف» 
محفوظ في القلوب» مقروء بالألسنةء وأما الكاغد» والحبرء والكتابة» 
والحروف» والأصوات كلها حادثةق لأنها أجسام» وأعراض في 
أجسام» وكل ذلك حادث)”" . 

قال الجويني : «والكتابة: أحرف منظومة» وأشكال مرفوعة وهي 
حوادث والمفهوم منها كلام الله تعالى ا . 


قال الباقلانى: «دليل آخر على حدث الحرف» وهو أن الأمة 


.)٤٥١ ٤0۱ /۹۲( الفتاوی‎ )۱( 

(؟) المقالات .)۳۳۸/١۱(‏ 

(۳) الاقتصاد فى الاعتقاد )١74(‏ ط كلية الإلهيات أنقره. 
(5) لمع الأدلة )1١1(‏ عالم الكتب. 


مجمعة على أن من قرأ كلام الله تعالى ‏ في صلاته لم تبطل صلاته 
ولا حلاف أن من قرأ حروف التهجي في صلاته بطلت صلاته» فعلم 
بذلك أنها ليست بكلام الله - تعالى 100" . 


قال الأيجي: .١‏ . . إذا عرفت هذا فاعلم أن ما يقوله المعتزلة وهو 
خلق الأصوات والحروف وكونها حادثة قائمة» فنحن نقول به ولا نزاع 


والمؤلف في مختصر المسائل نسب إلى الأشاعرة القول بالتوقفء 
والقول بخلق الحروف إلى الأشاعرة» كما أنه في التبصرة نسب إليهم 
القول باق ارو 


)١(‏ الإنصاف )٠١١(‏ ط/ عالم الكتب. 
(۲) شرح المواقف (595) ط/ عالم الكتب. 
(۳) انظر التبصرة (9/5ا١).‏ 


CD مسألة: هل للآمر والنهي صغة؟‎ ٥ 


سأل: عن أوامر الله ومناهيهة» هل له صيغة أ ؟ 
1 0 7 عٍِ ع 

فإن قال: له صيغة» فهو سنى . 

وإن قال : ل فهو أشعري» وجهمي” . 

دليلنا : قوله تعالى : # اقيم أَلصَلوة واا ا لوكوة74 , 


وقوله: # #© إن اله يمر مدل وَالْحِمسن وباي ذى الْشُرِف رتغ 
Tola 2‏ 


عن الْفَحْمَلهِ وَالْحكر وَالْبَتي 4 الآية. ومثل هذا في القرآن 
0( 
ا 


)١(‏ الصواب لغة «أو». 

(؟) في م: «يسأل عن الأمر هل له صيغة أم لا صيغة له؟ 
فإن قال: له صيغةء فهو سنى» والصيغة من الأمر الذي تحاسه أذنيك» كقوله: أقيموا 
الصلاة» فعند الأشعري لا صيخة له آي ليس له أمر يسمعهء وإنما أمره قاتم في نفه 
لم يسمعهع وإنما أمره قائم في نفسه لم يسمعه أحد من الخلقء فإن قال: لا صيغة 
له فهو أشعرى . 

(۳) جزء من آية: )٤۳(‏ و(١١١)‏ سورة البقرة وآية (۷۷) و(01) النور و(١7)‏ المزمل» وفي 
الأصل كتب (أقيموا) وما أثبتها هو الصواب. 

(4) سورة النحل» آية: ٩١‏ . 

(5) من قوله: «دليلنا إلى قوله: في القرآن كثير» ليست في م. 


000 ف ان السو ابر امد 


قزااسة المعالة: 

ال د دو وه دع مدا 
e‏ أمر إذا N‏ وهي : افعل للحاضر» 
وليفعل للغائب» هذا قول الجمهور» وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا 
صيغة للأمر بناء على خيالهم أن الكلام معنى قائم بالنفس فخالفوا 
الكتاب والسنة وأهل اللغة والعرف. 

ل ا ا I‏ 6ك 
الات لت لمال سوا :© ر عل فمو مِنَ الْمِحَرَابٍ تأوحت إِلَهِمْ أن 
سیوا رة وعَشْيًا © فلم يسم إشارته إليهم کلاماً. 

وقال لمريم: فقو إِفِ رث للنمن صوما فلن ا اليوم 
إِنسيًا 7 4 فالحجة فيه مثل الحجة فى الأول. 

وأما السنة: فإن النبى بل قال: إن الله عفا لأمتى عما حدثت به 
أ ما لم کا أو 7 ب" 


وقال لمعاذ ‏ رضى الله عنه -: «أمسك عليك لسانك» قال: وإنا 


.١١ ء٠١ سورة مريم الآيتان:‎ )١( 

(۲( سورة مريم» آية: 0 

(۳) أخرجه البخاري في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق (0519) ومسلم في كتاب 
الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس .)١59/(‏ 


ا 2 


مسألة : هل للأمر والنهي صيغة؟ GD‏ 


لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على 
مناخرهم إلا حصائد السنتهم»” . 

وقال: «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين»”' ولم يرد بذلك 
ما فى التفس . 

وأما آهل اللسان: فإنهم اتفقوا على أن الكلام اسم وفعل وحرف. 

واتفق الفقهاء بأجمعهم على أن من حلف لا يتكلم فحدث نفسه 
بشيء دون أن ينطق بلسانه لم يحنث ولو نطق حنث . 

وأهل العرف كلهم يسمون الناطق متكلماً» ومن عداه ساكتاً أو 
أخرس» ومن خالف كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله ييا وإجماع 
CD : 58 8 ١ 3‏ 

قال مجد الدين ابن تيمية: «إذا وردت صيغة «أفعل» من الأعلى 
إلى من هو دونه متجردة عن القرائن فهي أمر وقالت المعتزلة: لا 
يكون أمراً إلا بإرادته الفعل» وقالت الأشعرية: ليست للأمر صيغة» 
وصيغة «أفعل» لا تدل عليه إلا بقرينةء وإنما الأمر معنى قائم 


بالنه 2 


: وقال‎ )51١7( أخرجه الترمذي فى كتاب الإيمانء باب ما جاء في حرمة الصلاة‎ )١( 
0 ی سح مك وان فاا ی ای‎ 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب التسميع والتأمين .)٤٠١(‏ 

(۳) روضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر لابن بدران الحنبلي )٦١ -٦۲/۲(‏ ط/ دار 
الكتب العلمية . 

)٤(‏ المسودة (4) ط/ المدني القاهرة. 


ك4 جزء فيه امتحان السنى من البدعى 


والقول في الأمر هو القول في النهي وأن كلا منهما له صيغة يعرف 


قال ابن قدامة: «اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام 
النواهي إذ أن لكل سال من الأواس وران من التواهن على العكنين ‏ 
فلا حاجة إلى التكرار إلا فى اليسير»”' . 

قال أبن بدران في بيان هذا: «قوله: «لكل مسألة من الأوامر وزان 
من النواهي». أي حكم موازنة على العكس» مثاله فى أحدهما: أن 
الأمر اقتضاء فعل» والنهي اقتضاء كف عن فعل» والأمر ظاهر في 
الكراهة» وصيغة الأمر افعل» وصيغة النهى لا تفعل»" . 

قال أبو حامد الإسفرايينى: «ذهب أئمة الفقهاء إلى أن الأمر له 
ولا يحتاج في كونه أمرأً إلى قريئة» هذا مذهب الشافعي ‏ رحمه الله - 
ومالك وأبى حنليفة والأوزاعى وجماعة من أهل العلم)”” . 

ما نسبه المؤلف إلى الجهمية لم أقف على من نسبه إليهم غيره. 

أما ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة فصواب. 


.)0١1 7/59 روضة الناظر‎ )١( 

(؟) المصدر نفه .)1١١/5(‏ 

35 البرهان في أصول الفقه )٠١١ /١(‏ دار الوفاء للنشر والتوزيع ط 5ه ت عبدالعظيم 
الاش 


GD مسألة: صفة أوامر الله ونواهيه‎ _ ٥ 


قال السجزي: «وعند الأشعري : أن الأمر لا صيغة لهء إذا قال الله 
سبحانه -: افعلوا كذا لا يفهم منه وجوب ولا ندب ولا غير ذلك» 
ولا يفيد بمجرده شيئاً حتى يقترن به دليل على المراد به»"'. 

وقال الجويني: «فالمنقول عن الشيخ أبي الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ 
ومتبعيه من الواقفية: أن العرب ما صاغت للأمر الحق القائم بالنفس 
عبارة فردة» وقول القائل : (افعل) متردد بين الأمر والنهي. ...00" . 

وقال السبكي: «وقد نقل عن الشيخ أبي الحسن» أنه لا صيغة 
للأمر تخص بهء وأن قول القائل: «أفعل» متردد بين الأمر والنهي» وإن 
فرض حمله على غير النهي» فهو متردد بين جميع محتملاته» ثم 
اختلف أصحابه في تنزيل مذهبه فقال قائلون: اللفظ صالح لجميع 
المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي هيئت اللفظة لهاء وقال 
آخرون: ليس المعنى بتوقف أبي الحسن في المسألة» إلا أنا لا ندري 
على أي وضع جرى قول القائل: «افعل» في اللسان فهو مشكوك فيه 
على هذا الرأي» ثم نقل عن أبي الحسن ناقلون: أن يستمر على القول 
بالوقف مع فرض القرائن» . 

وليس كل الأشاعرة على القول بهذا فقد قال بخلافه أبو إسحاق 
الشيرازي . 


.)١95( رسالة السجزي‎ )١( 
لابن تيمية.‎ )١١1/15( درء التعارض‎ )۲( 
.ها١1٠1 ط/ دار لكتب العلمية بيروت‎ )١7/5( الإبهاج شرح المنهاج‎ 69 


فقال: «للآمر صيغة موضوعة في اللغة وهو قول الرجل لمن دونه 


«افعل؛ وقالت الأشعرية: ليس للأمر صيغة» وقوله: «افمر» لا يدل 


وقال الامدي: «هل للأمر النفساني صورة تدل عليه؟ نقل عن 
الاشعري نفيها وعن الغير إشاتهال والحق الإثيات فان صليغة (أفعل) 
O SE SEE‏ 


)١(‏ التبصرة في أصول الفقه (۲۲) دار الفكر ١٠٤٠ه‏ ت محمد حسن هيتو. 
(۲( منتهى السول في علم الأصول )٤/١(‏ مطبعة محمد علي صبيح غير مؤرخة. 


5 مسألة : هل العقل مخلوق أو لا؟ ٥‏ 


يُسأل: عن العقل هل هو مخلوق آم" غيرُ مخلوق""؟؟ 

فإن قال مخلوق» فهو سني . 

وإن قال : غيرٌ مخلوق» فهو معتزلي كافر 

دليلنا: قوله تعالى: ل آله ڪين ڪل سىء ۰4 وأيضاً ما. روي 
عن النبي بيا أنه قال: «لما خلق الله تعالى العقلء قال له: أقبل فأقبل 
ثم قال له: أدير فأدبر ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو 
أحسن منك لك الثواب وعليك العقات]0©©. 1 

ومن قال: غير مخلوق» فقد جعل لله شريكأء وجعل الثاني اثنين» 
ورك وحدافة الناتدال» O E‏ عط عن اندو لهاي 
ا : 


22 


)١(‏ الصواب لغة 'أوا. 

() في م «أم ل . 

(TT)‏ «كافر» ليست في م-. 

(5) سورة الزمرء آية: ٦۲‏ . 

6 أخر جه ابن عدي كما في الموضوعات لابن الجوزي (۱/ 4؟7١)‏ وقال ابن الجوزي: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كذب» موضوع عند أهل العلم بالحديث لين هو في 
شيء من كتب الإسلام المعتمدة. الفتاوى طم حت" . 
وقال ابن القيم: في المنار المنيف (57) أحاديث العمل كلها مكذوبة كقوله لما خلق 
الله العقل. . ٠.‏ 

(1) الصواب لغة (إلهام) بالرفع. 

(۷) من قوله : دليلنا إلى قوله وإلهاما للعبد» ليست في م. 


5 
2: 


و 
چی0 ی 
GD‏ ی ا وہ | E‏ ا 


دراسة المسألة : 
ما قرره المؤلف قد دلت عليه الأدلة ا أن 


عطي 02 


- 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن اسم العقل عند المسلمين 
هذا دل القرآن في قوله: ١‏ كلك تهون 4 


و كع 


دقوله : « قر يو ST E‏ 

وقول : 3 قد یئا لگ ا إن كم رة 3 4 ونحو ذلك مما 
يدل على أن العقل مصدر عقل يعقل عقلاًء وإذا كان كذلك فالعقل لا 
يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه» ولا العمل بلا علم» بل 
إنما معي ا الذي يعمل به والعمل بالعلمء ولهذا قال أهل 


ا 


النار : « لو امع أو یلما کان أت امير <> 4“ . 


. 1۲ سورة الزمرء آية:‎ )١( 
.۷۳ سورة البقرة آية:‎ )۲( 
. ٤٦ سورة الحجء آية:‎ )۳( 
. ۱۱۸ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 
.٠١ سورة الملك آية:‎ )5( 


5 مساألة: هل العقل مخلوق أو لا؟ GD‏ 


وقال تعالى : « أقكْر يوران الْأرْضٍ عونم لوب بعلو ب , 

ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة لم أجد في كتبهم إلا ما يشعر 
بخلافه . 

قال القاضي عبدالجبار: إن قيل قد بينتم أن القرب والبعد 
والحركة والسكون حوادث وأن الجسم محدث» فما الدليل على أن 
سائرها في الأجسام من الأعراض محدث؟ قيل له: لأن الجسم إذا ثبت 
حدوثه فالألوان والطعوم والروائح لا توجد إلا في الأجسام» فيجب 
أيضاً أن تكون محدئة» ولأنا نعلم أن بعضها يبطل ويعدم بعضاًء فهي 
كالحركات والسكنات في هذا الباب» " . 

وقد نسب شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن العقل غير مخلوق» 
وأنه هو الرب» وهو العقل الفعال» الذي صدرت منه الخلائق نسبه إلى 
فلاسفة اليونان فقال: «والعقل في لغة فلاسفة اليونان جوهر قائم 
بنفسه. . . وهم يزعمون أن أول ما صدر عن رب العالمين جوهر قائم 
بنفسه» وأنه رب جميع العالم» وأن العقل العاشر هو رب كل ما تحت 
فلك القمر وم رلت الب على لأاع , 


قال شيخ الإسلام: «وأبو حامد يفرق يبن عالم الخلق وعالم الأمر 


. ٤1 سورة الحجء آية:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (5410/9). 

(۳) المختصر فى أصول الدين (0؟) ضمن رسائل العدل والتوحيد. 
(4) الرد على المتطقين )۲۷١(‏ ط/ معارف لاهور. 


فيجعل الأجسام عالم الخلق والنفوس والعقول عالم الأمر» وهذا أيضاً 


ليس من دين الإسلام» بل كل ما سوى الله مخلوق عند المسلمين» 
والله تعالى خالق كل شيء. 


وإذا ادعوا أن العقول التي أثبتوها هي الملائكة في كلام الأنبياء 
فقد ثبت بالنص والإجماع أن الله خلق الملائكة؟. 


.)۱۹۷( الرد على المنطقيين‎ )١( 


۷ _ مسالة: التحسين والتقبيح العقلي. 25 


يسأل : عن العقل هل يحلل ويحرّم ويُبيح ويحظر ويُحّن ويقبّح؟ 


فإن قال: العقل لا يحسّن شيئاً ولا يقبحه ولا يحلل ولا يحرّم ولا 


مدخلٌ له في ذلك ألبتة بل الشبرم يحسله ويقبحه ويحلله ويحر مه 


ويأمره وينهاه لا غير» فهو سني . 


٤ 7 2‏ .)0 
وإن قال : يحسّن ويقبح ويعمل» فهو معتزلي طاغ''. 
ذلا كول ا کک وله ت ما ی أن يدول € ولو کان كما 


يزعمون لعنهم" ما نزل القرآن» وما جاءت الرسل» وما نزل الوحي . 


00 


00 
غرف 
6( 
)0( 


وقد قال الله تعالى: ورا کاو کی لا 


من قوله: «فإن قال: العقل.. إلى قوله: فهو معتزلي طاغي» ليست في م. والذي في 
م: «فإن قال: له مدخل في ذلك فهو معتزلي. وإن قال: لا مدخل له في ذلك» فهر 
TT‏ 

سورة الإسراءة» أيه : .١١‏ 

لعل هنا سقط لفظ الجلالة (لعنهم الله). 

سورة الإسراء» اية: ٠١‏ . 

من قوله: «دليلنا. . إلى قوله. . نبعث رسولاً» ليست في م. 


GYD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


ما نسبه المؤلف إلى أهل السنة عامة السلف على خلافء؟. 

بل يفصلون في ذلك ويقولون: إن إطلاق التحسين والتقبيح على 
كل فعل من جهة العقل وحده دون الشرع أو نفي دور العقل في تحسين 
الأفعال أو تقبيحها غير صحيح . 

قال شيخ الإسلام: «والمقهاء وجمهور المسلمين يقولون: ال 
إيجاب وتحريم» وذلك کلام الله وخطابه» والثاني وجوت وحرمه ) 
وذلك صفة للفعل» والله تعالى عليم حكيم؛ علم بما تتضمنه الأحكام 
من المصالحء فأمر رنھی لعلمه یما في الأمر والنهي» والمأمور 
والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهمء وهو أثبت حكم الفعل» وأما 
صفته فقد تكون ثابتة بدون خطاب. 

وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يكون مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد 
الشرع بذلك» كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم» والظلم 
والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن» لكن لا يلزم من 


.)1۷۷/١١( انظر الفتاوى‎ )١ 


لاه مسألة: هل العقل يحلل وبحرم. . . ؟ 0 |( 


حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرء إذا لم يرد شرع 
بذلك وهذا مما غلط فيه القائلون بالتحسين والتقبيح العقلي» فإنهم 
قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعالهم القبيح ولو لم يبعث رسول وهذا 
عدف الضى فال E E‏ ل وم 
قال تحال : اا وش شرن ری وین اذاي عل الو خحة ا 


وا 


الرسل» 

النوع الثاني : أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسناًء وإذا نهى عن 
شيء صار قبيحا» واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب 
الشارع. 

النوع الثالث: أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعه أو 
يعصيه؟ ولا يكون المراد فعل المأمور به» كما أمر إبراهيم بذبح ابنه 
فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح» وكذلك حديث 
أبرص وأقرع وأعمى» لما بعث الله إليهم من اسألهام الصدقةء فلما 
أجاب الأعمى» قال الملك: أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم» فرضي 
مراك ويا ع وات لك ا 


فالحكمة منشوها من نفس الأمرء لا من نفس المأمور بهء وهذا 


(1) وة السرا ايهف 30 

(؟) سورة النساء أآية: .٠١١‏ : 

(۳) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب حديث أبرص وأقرع وأعمى (5111) 
ومسلم في كتاب الزهد باب (25974. 


GYD‏ جزء فيه امتحان السنى من لدعي 


يكون إلا لما هو متصف بذلك» بدون أمر الشارع» والأشعرية ادعوا: 
أن جميع الشريعة من قسم الامتحان» وأن الأفعال ليست لها صفة لا 

وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب)”'؟ . 

وعلى هذا فالعقل قد يدرك حسن الآشياء وقبحها قبل ورود الشرع 
في بعض الشرائع» وفي بعض الشرائع إنما يكتسبه بخطاب الشارع» 
وفي بعضها يكون المراد فعل المأمور به لا نفس الأمر فلا يتوجه 
الحسن والقبح لهء أما الأدلة التي تدل على أن العقل يدرك الحسن 
والقبح قبل ورود الشرع وأنه لا يترتب على ذلك ثواب ولا عقاب حتى 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: 
نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه ١ E‏ 

ما أخبر الله عنه من قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله 
لموسى : ا وَأهدِيكَ إل ريك فتختى وی . 


وكذلك أمر الله الناس أن يتوبوا ويستغفروه مما فعلوه» فلو كان 


.)٤۳٦ ٤۳٤ /۸( مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب: علامات النبوة (5507) ومسلم في كتاب 
الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين .)۱۸٤۷(‏ 

(۳) سورة النازعات» آية: ٠۹‏ . 


۷ _ مسألة : التحسين والتقيح العقلي . GD‏ 


كالمباح المستوي الطرفين والمعفو عنه» وكفعل الصبيان والمجانين ما 
أمر الله بالاستغفار والتوبة» فعلم أنه كان من السيئات القبيحة» لكن الله 
لا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة فقال تعالى : # ون تعفرو ويك نے ورا و 
KE‏ آمل شس . 

وكاقية ا ا أن یر زک من قبل أن بای عَدَابُ 
يدج نمزل يزيط © ا ادامر لش ير 

من ری .قزل غلى أنينا كانت دربا قبل إنذاره إياهم: 

وكذئلة قال لو لقره و أكون الو اسيك این د 
العللمين لي 774 فدل على أنها كانت فاحشة عندهم قبل أن 

(£) 

ينهاهي”* : 

أمَا ما نسبه المؤلف إلى أهل السنة فقد قال به الأشاعرة» قال شيخ 
الإسلام : «وقيل لا قبح ولا حسر"' ولا شر قبل الخطابف» وانما القبيح 
ما قيل فيه «لا تفعل»» والحسن ما قيل فيه «افعل»» أو ما أذن في فعله 


)5( 


كما تقوله الأشعرية) 


قال الجويني: «العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم 
التكليف» وإنما يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب 


.” هود آية:‎ )١( 

(0) سورة نوس الآيات: ٤١‏ . 
(0) سورة الأعراف آية: .۸٠‏ 

.)187 /5109/8/1١1( انظر الفتاوى‎ )٤( 
.)1۷۷/١١( المصدر نفه‎ )4( 


م جزء فيه امتحان السني من البدعي 


١‏ انا 


وقال المكلاتي : «اعلموا ‏ وفقكم الله ؛ وأن العقل عند الأشعرية 
لا يدل على حسن شيء» ولا على قبحه في حكم التكليف» وإنما 
يتلقى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب السمع» وأن أفعال 
العباد ليست على صفات نفسية حسناً ولا قبحأء بحيث لو أقدم عليها 
مقدم» أو أحجم عنها محجم لاستوجب على الله ثواباً أو عقاباً» وهو 
للش 0 

وقال الأيجي: «القبيح ما نهي عنه شرعاً والحسن بخلافه» ولا 
حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء وليس ذلك عائداً إلى أمر 
حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع» بل الشرع هو المثبت له والمبين» 
ولو عكس القضية فحسن ما قبحه وقبح ما حسنه لم يكن ممتنعآء ' 
O TE‏ 

ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة صواب» قال القاضي عبدالجبار: 
«إن العلم بأصول المقبحات» والواجبات» والمحسنات» ضروري وهو 
من جملة كمال العقل» ولو لم يكن ذلك معلوماً بالعقل» لصار غير 
معلوم أبداً» لأن النظر والاستدلال لا يتأتى إلا ممن هو كامل العقل» 
ولا يكون كذلك إلا وهو عالم ضرورة بهذه الأشياء ليتوجه عليه 


.)۲٥۸( الإرشاد‎ )١( 
دار الأنصار القاهرة.‎ )3١5( (؟) لباب العقرل‎ 
.)۳۲۳( المواقف في علم الكلام‎ )۳( 


التكليف)0' . 


وقال: «كل عاقل يعلم بكمال عقله قبح كثير من الالآم كالظلم 
الصريح وغيره» و حسن كين منها كذم مستحق للذمء وما يجرى 
ا 


.)575( المحيط بالتكليف‎ )١( 
.)184( شرح الأصول الخمة‎ )۲( 


E‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


يسال" : عن صفاتِ الذاتٍ هي معاني زائدة أم هي نفس الذات؟ 

فإن قال: هي معاني اد على ضفات الذات» فهو سني 

وإن أنكر ذلك» فهو معتزلي . 

دليلنا: قوله تعالى  :‏ وی وجه رك ذو آل والوكرار 4 . 

فوجه الدليل أنه أضاف الوجة إلى ذاته. 00 لا يضاف إلى 

وقوله تعالى: #ا بل يداه مبَسُوَطِمَانِ 2474 وعند المعتزلي ليس الله 
قدرةء وعد الأشعري ف قدرة واحدة» فول على أن الراب يذ صفق 
وأيضا قوله تعالى : ذس وقوله: سكميع بك 40040 
وقوله: ر بوتي 065 

وغير ذلك بما وصف نفسه» فهي معان زائدة على الذات» نؤمن 
ا RE‏ 


)١(‏ هذه المسألة ليست في «م4. 

(؟) سورة الرحمن» آية: ۲۷. 

(۳) سورة المائدة آية: .1٤‏ 

(4) سورة المجادلة آية: .١‏ 

(5) سورة الحجء آية: هلا. 

.1١55 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۷) من قوله: ... دليلنا إلى قوله: ... نمرها كما جاءت» ليت في م. 


مه سنال" ' قات الذات هي معان زائدة أو هي نفس الذ 0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة أهل السنة في هذه 
المسألة: 

«وإذا قيل: هل صفاته زائدة على الذات أم لا؟ قيل: إن أريد 
بالذات المجردة التي يقر بها نفاة الصفات» فالصفات زائدة عليهاء وإن 
أريد بالذات الذات الموجودة في الخارج فتلك لا تكون موجودة إلا 
بصفاتها اللازمة » والصفات ليست زائدة على الذات المتصفة 
بالصفات» وإن كانت زائدة على الذات التي يقدّر تجردها عن 
الصفات)0(0) 

N E‏ قود تاليف 
صفات الله زائدة على ذاته: فحقيقة ذلك أن نثبتها زائدة على ما أثبتها 
النفاة من الذات فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات» 
فقال أهل الإثبات: نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته 
هؤلاء. 

وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة 
أصلاًء بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنساناً لا حيواناً ولا ناطقاً ولا 
قائماً بنفسهء ولا بغيره ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون أو 
نحو ذلك أو قال: أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا 


(1) مجموع الفتارى .)۹۷/١(‏ 


2 
2 


07 
جر( قفري 
> وووودبه 


غير ذلك» فإن هذا يثبت مالا حقيقة له في الخارج ولا يعقل0"''. 


وقال: «وهذا يشبه نزاع الناس في أن الصفات هل هي زائدة على 
الذات أم لا؟ 

فمن أراد بالذات «الذات المجردة» فالصفات زائدة عليهاء ومن 
أراد بالذات «الذات الموصوفة» فليست الصفات مباينة للذات 
الموصوفة بصفاتها اللازمة لها»"" . 

قال شارح الطحاوية: «.. وكذلك مسألة الصفة: هل هي زائدة 
على الذات أم لا؟ 

لفظها مجمل» وكذلك لفط الغير فيه إجمال» فقد يراد به ما ليس 
هو إياه» وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان أئمة السنة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ لا يطلقون على صفات 
الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيره» لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن 
ذلك مباين له» وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوء وإذا كان لفظ الغير 
فيه إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل : فإن أريد به أن هناك ذاتاً 
مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير 
صحيح ع وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من 
معناها غير ما يفهم من معنى الصفة» بل الذات الموصوفة بصفات 
الكمال الثابتة لها لا تنفصل علهاء وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصقة» كلأ 


(۱) مجموع الفتاوى .)۳۲١/١(‏ 
(1) مجموع الفتاوى  )578/0(‏ 


8- مسألة: صفات الذات هى معان زائدة أو هى نفس الذات؟ 


وحده» ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة» فإن هذا 
ان ا 

قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: ... ولهذا كان 
الصواب على قول أهل السنة أن لا يقال في الصفات إنها زائدة على 
اسم الله» بل من قال ذلك فقد غلط عليهم» وإذا قيل: هل هي زائدة 
على الذات أم لا؟ كان الجواب أن الذات الموجودة في نفس الأمر 
مستلزمة للصفات فلا يمكن وجود الذات مجردة عن الصفات بل ولا 
يوجد شيء من الذوات مجرداً عن جميع الصفات بل لفظ الذات تأنيث 
(ذو) ولفظ (ذو) مستلزم للإضافة وهذا اللفظ مولد وأصله أن يقال: 
ذات علم وذات قدرة وذات سمع كما قال الله تعالى: 8# فاقوا أله 
وَأصْلِحُوا دات €" ويقال: فلانة ذات مال وجمال» ثم لما علموا أن 
نفس الرب ذات علم وقدرة وسمع وبصر ردوا على من نفى صفاتها - 
وعرفوا لفظ الذات ‏ وصار التعريف يقوم مقام الإضافة بحيث إذا قيل: 
لفظ الذات فهو ذات كذاء فالذات لا يكون إلا ذات علم وقدرة ونحوه 
من الصفات لفظأ ومعنى . 

وإنما يريد محققو أهل السنة بقولهم الصفات زائدة على الذات 
أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات» فإنهم أثبتوا ذاتاً مجردة 
لا صفات لهاء فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاءء 


9 شرح الطحاوية )١115١ -١79(‏ لابن أبي العز الحنفي ط المكتب الإسلامي . 
(۲) سورة الأنفال؛ آية: .١‏ 


فهي زائدة في العلم والاعتقاد والخبر» لا زيادة على نفس الله - جل 
جلاله - بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات» لا يمكن أن تفارقهاء 


ولاتويقد الصفات دون الداتة ول الذات يدون الطانت 230 


ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة صواب . 

قال ابن المرتضي: فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثاً 
قديماً قادراً عالماً حيأ لا لمعان. .)0 , 

قال أيو الحسن النخياط : «إن الله تعالى - لو كان عالماً بعلم» فإما 
E E o‏ ايكون مسدتاه ولا يحكة أن يكرك E‏ 
لأن هذا يوجب وجود اثنين قديمين» وهو تعدد» وهو قول فاسدء ولا 
يمكن أن يكون علماً محدثاً لأنه لو كان كذلك. يكون قد أحدثه إما في 
نفسه أو في غيره أو لا في محل» فإن كان أحدثه الله في نفسه» أصبح 
ما للخوادكة بوم كان سحا انر اوت فيو ادت وها فال 
وإذا حتفي زغيزه كان للق الغير عالقا اا وول كما أن عه 
حله اللون فهو المتلون به دون غيره» ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في 
محل › لآن العلم عرض لا يقوم إلا في جسمء فلا يبقى إلا حال 
واحدء وهو أنه عالم بذات" . 


.)44/١( حاشية لوامع الأنوار‎ )١( 

(0) المنية والأمل (1) جمع ابن المترصي دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 1486هات 
عصام الدين محمد علي. 

(۳) الانتصار (۸۳) دار الكتب المصرية 1744١ه.‏ 


۸ _ مسالة: صفات الذات هى معان زائدة أو هى نفس الذات؟ 6 


قال القاضي عبدالجبار: «فإن قيل : الواحد منا إذا كان عالماً قادراً 
كما يجب أن يكون حياً يجب أن يكون جسما» فقولوا مثله في القديم 
تعالى: قلنا: هذا الذي ذكرتم إنما وجب في الواحد منا لعلة» تلك 
العلة مفقودة في القديم تعالى» وهي أن أحدنا عالم بعلم» وقادر 
بقدرة» والعلم والقدرة يحتاجان إلى محل مخصوصء والمحل 
المخصوص لا بد أن يكون جسماًء وليس كذلك القديم تعالى» لأنه 
تعالى قادر لذاته» فلا يجب إذا كان عالماً قادراً أن يكون جسماًء وإن 
ا 

وقال: «فإن قال: أتقولون إنه عز وجل عالم بعلم وقادر بغدرة» 
على ما يحكى عن الكلابية وهشام بن الحكم في العلم المحدث؟ قبل 
له: لاء بل نقول» عالم» قادر» حي» سميع بصيرء قديم لذاته» لا 
يحتاج إلى أمر سوى ذاته يصح لأجله أن يستحق هذه الصفات» ولو 
كان لا يعلم إلا بعلم لكان محتاجاً في كونه عالماً إلى ذلك كالواحد 
e‏ 

قول المؤلف «وعند المعتزلي ليس لله قدرة». 

هذا يبطل به المؤلف تأويل من تأول اليد بالقدرة» فلو كان كذلك 
لكان له قدرتان وعند المعتزلة الله قادر بلا قدرة. 


قال أبو رشيد النيسابوري: «وإذا وجب أن يكون قادراً وجب أن 


(0) شرح الأصول الخمسة (157). 
7( المختصر في أصول الدين )5١7(‏ رسائل العدل والتوحيد. 


يكون قادراً لا بقدرة» لأن كونه قادراً بقدرة يقدح في كونه قادراً صلا 
فو كوت قاور لاهو 1 

قال القاضي عبدالجبار: «. . . القديم لو كان قادراً بقدرة محدثة» 
والمحدث لا بد له من محدث؛» لكان محدثها لا يخلوء إما أن يكون 
نفس القديم تعالى» أو غيره من القادرين بالقدرة» ولا يجوز أن يكون 
غيرٌ من القادرين بالقدرةء» لأن القادر بالقدرة لا يصح منه إيجاد 
القدرة» على أن وجود القادرين بالقدرة» يترتب على قدرة القديم 
تعالى» فلو ترتب قدرة القديم تعالى على قدرتنا لوقف كل من الأمرين 
على صاحبهء فلا يحصلان ولا واحد منهماء ولو كان محدثها نفس 
القديم تعالى» لوجب أن يكون قادراً قبل وجود هذه القدرة حتى يصح 
منه إيجادهاء ولا تصح قدرته إلا بعد هذه القدرة» فيترتب كل واحد 
ونا عل ا 

واكك تأول المكة له قله لايق ل تل O‏ "باليعمة: 

قال أبو القاسم الرسي: «تأويل ذلك عند أهل العلم: بل نعمتان 
ل 


)١(‏ التوحيد (594) وزارة الثقافة المصرية ت/ محمد أبوريدة» 1979م. 

(۲) شرح الأصول الخمة .)181-1١87(‏ 

(۳) سورة المائدة» اية: 514. 

)٤(‏ العدل والتوحيد ونفى التشبيه عن الله الوحيد الحميد )٠٠١(‏ ضمن رسائل العدل 
والتوحيد. ۰ 


مه مسالة : صفات | لذات هي معان زائدة أو هي نفس الذات؟ GD‏ 


وناو لوا كرك ا : لا حلفَتيدَقّ04') بالقوة. 

قال القاضي عبدالجبار: «والجواب عنه أن اليد ههنا بمعنى القوة 
وذلك ظاهر في اللغة» يقال مالي على هذا الأمر يدء أي قوة»"” . 

قال ابن القيم: «إنه ليس من المعهود أن يطلق الله على نفسه معنى 
القدرة والنعمة بلفظ التثنية بل بلفظ الإفراد الشامل لجميع الحقيقة 


1 سم 5 


كقوله : # أن الْفوَة إن جرا . 


وكقوله: « ون تدرأ َة آله لا خسوا 24 وقد يجمع يجمع النعم 
کقوله: لاع کک بس طهر ربیل 4 وأما أن يقول: خلقتك 
بقدرتين أو بنعمتين فهذا لم يقع في كلامه ولا كلام رسوله»"“ 

ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة من تأويل اليد بالقدرة صواب . 


قال الأيجي : في قوله تعالى: « لِمَاحَلَقَتُ تی4 . 
«وقال الأكثر أنهما مجاز عن القدرة فإنه شائع› وخلقته بيدي أي 
بقدرة كاملة. 


.76 سورة صء آية:‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة (558). 

(۳) سورة البقرة» آية: ٠١١‏ . 

(4) سورة النخلء آية: .١8‏ 

(6) سورة لقمانء آبة: .٠١‏ 

(7) مختصر الصواعن )۳۲١(‏ للموصلي ط/ دار الكتب العلمية . 
(۷) سورة صء آية: .۷١‏ 

(۸) المواقف (۲۹۸) ط/ عالم الكتب. 


CD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


قال الجويني : «... والذي يصح عندنا حمل اليدين على 
القدرة». 

وما ألزمهم المؤلف فهو لازم لهم وفي تأويلهم هذا مخالفة 
اتج ادن ااا الذي الك حع البدين ووذ علي فن 
تأولها بالقدرة على نحو ما ذكر المؤلف قال الباقلاني: «. . يقال لهم : 
هذا باطل لأن قوله «بيدي» يقتضي يدين هما صفة له» فلو كان المراد 
بهما القدرة» لوجب أن يكون له قدرتان» وأنتم تزعمون أن للباري - 
سبحانه ‏ قدرة واحدة» فكيف يجوز أن تثبتوا له قدرتين! وقد أجمع 
المسلمون من مثبتي الصفات والنافين لهاء على أنه لا يجوز أن يكون 
له تعالى قدرتان» فبطل ما قلتم)”" . 


)١(‏ الإرشاد )٠٠١(‏ ط/ الخانجي. 
(۲) التمهيد )۲٠٥۹۰‏ ط/ مکارڻي . 


۹ مسألة: حد المتكلم؟ 


سال عن خد المتكل؟؟ 

فإن قال: حدٌ المتكلم من فعلّ الكلامء أي من خلق الكلام» فهو 

وإن قال: من قام''' الكلامٌ بذاته» فهو أشعري» فإن عندهم كلام 
الباري قائم بذاته في نفسه» وكذلك قالوا: حدّ المتكلم من قامَ الكلامٌ 


3 
اة 


وإن قال من وجدت منه ‏ الحروف واللأصوات -» فهو سني . 


دليلنا: قوله تعالى: «سْمَعُونَ كلم الله ثم فود م من بعد ما 


ولوك i‏ چ ی سم کم أ 4( ٠‏ وقوله: 8 وک الله موس 


رح مغر 


ومعلوم أن بالكلام خلق الخلق» » وقوله : © نما قوْلنا لشَىء 1ا ردله 
أن تقول ل کی مَسَكْرَنٌ < 4ء فكيف يكون كلاماً بلا حرف ولا صوت 
ولا سماع» لمهم آله اهر وعم أبَصَكرَهُمْ 5 4 ا مم فوب لا 


. في م: «أقام»‎ )١( 

(؟) من قوله: «فإن عندهم إلى قوله: قام الكلام بذاته؛ ليست في م. 
(۳) سورة البقرق» أآية: .۷١‏ 

(4) سورة التوبةء آية: .١‏ 

(6) سورة النساء آية: ٠١٤‏ . 

(1) سورة النحل» آية: .4١‏ 


)¥( سورة محمد ايه: ۲٣‏ . 


GD‏ حزء شه امتحان السلي من البدعي 


3 وع 2 ل و کے ر سم رع کم 
مون جا وطح اعت لا رون ينا و :ادان لا معن يا اركف الاش يل 

ر 
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إذ شبهوا الله بالجمادات والأوثان والأصنام المصنعات وقوله: 


© إيَحكُم وَمَا يدوت من دوت آله ا ؛ الاية اام 


.١9/8 سورة الأعراف آية:‎ )١( 
. ٩۹۸ سورة الأنبياء» آية:‎ )۲( 
من قوله: دليلنا إلى قوله: الآية» ليست في م.‎ )۳( 


رف 
E 0‏ 
5ه مسالة: حد المتكلم؟ 2( (زونيس 617 


ما قرره المؤلف من حد المتكلم موافق لقول السلف: 

قال الإمام أبو نصر السجزي : «اعلموا ‏ أرشدنا الله وإياكم ‏ أنه لم 
يكن خلاف بين الخلق على اختلاف نحلهم من أول الزمان إلى الوقت 
الذي ظهر فيه ابن كلاب والقلانسي والصالحي والأشعري» وأقرانهم 
الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة وهم معهم» بل أخس حالاً منهم 
في الباطن في أن الكلام لا يكون إلا حرفاً وصوتاً ذا تأليف واتساق» 
وإن اختلفت به اللغات. 

وعبر عن هذا المعنى الأوائل الذين تكلموا في العقليات» وقالوا: 
الكلام حروف متسقة وأصوات مقطعة. 

وقالت العرب: الكلام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى» فالاسم 
مثل: زيد» وعمر» وحامد والفعل: مثل: جاء» وذهب» وقامء 
وقعد» والحرف الذي يجىء لمعنى مثل : هل » وبل وما شاكل ذلك . 

فالإجماع منعقد بين العقلاء على الكلام حرفا ووم 

وقال: «. . . ولا خلاف بين العقلاء في أن الطفل الرضيع أول ما 
يولد غير متكلم» وأن الأخرس والساكت ليسا بمتكلمين» وكذلك 
النائم في الغالب . 


.8١ص رسالة السجزي إلى أهل زبيد‎ )١( 


وكد ول القرآن على أن" القرآن هو «النطق وذلك “فول سبيكانهة: 
ور a‏ مج ر ترح ار ۾ #2 ع “د ج ر 8 
وذ حيفقي E OTR E E‏ 


والائصاتك ع العري ر كف الطن. 

فعلم بذلك أن السكوت والكلام لا يجتمعان في الوقت الواحدى 
في محل واحد. 

ولا خلاف بين صدور علماء المسلمين في أن من قال في نفسه: 
عبدي حر من غير أن ينطق بذلك» لم يعتق عبده» ولو قال: عبدي حر 
نطقاً ثم قال: لم أنو بما قلت عتقهء حكم بعتق العبد ولم يلتفت إلى 


لىته . 


فلما وجدنا أحكام الشريعة المتعلقة بالكلام منوطة بالنطق الذي 
هو حرف وصوت دون ما في النفس» علمنا أن حقيقة الكلام هي 
الحزف وال و7 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «أجمع المسلمون على أن القرآن كلام 
الله وإذا صح أنه كلام الله صح أنه صفة لله تعالى -» وأنه موصوف 
به ٤‏ وهذه الصفة لازمة لذاته . 

تقول العرب: «زيد متكلم» فالكلام صفة له لا نعرف إلا أن حقيقة 
هذه الصفة الكلام» وإذا كان كذلك» كان القرآن كلام الله» وكانت هذه 


.٠٠٤ سورة الأعرافء آية:‎ )١( 
.)١810( رسالة السجزي‎ )۲( 


مساألة: حد حدالمتكلم؟ | GD‏ 


الصفة لازمة له أزلية» والدليل على أن الكلام لا يفارق المتكلم أنه لو 
كان يفارقه لم يكن للمتكلم إلا كلمة واحدة» فإذا تكلم بها لم 
كلام» فلما كان المتكلم قادراً على كلمات كثيرة؛ كلمة بعد كلمة» دل 
على أن تلك الكلمات فروع لكلامه الذي هو صفة له ملازمة)”'' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة 
وكلام السلف والأئمة بل وسائر الأمم عربهم وعجمهم من لفظ الكلام 
والقول» وهذا كلام فلان» أو كلام فلان» فإنه عند إطلاقه يتناول اللفظ 
والمعنى جميعاً لشموله لهاء ليس حقيقة في اللفظ فقط كما يقوله قوم» 
ولا في المعنى فقط» كما يقوله قومء ولا مشترك بينهما كما يقوله 
قوم» ولا مشترك في كلام الأدميين وحقيقة في المعنى في كلام الله كما 
قر 1 

ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة صواب. 

قال القاضي عبدالجبار: «... وقد دل بعد هذه الجملة على أن 
المتكلم هو فاعل الكلام.. والذي يدل على صحة ذلك هو أن أهل 
اللغة لما اعتقدوا تعلق الكلام بفاعله سموه متكلمأء ومتى لم يعتقدوا 
ذلك فيه لم يسموه به» وعلى هذا فإنهم أضافوا كلام المصروع إلى 
الجني» لما رأوا أن ذلك الكلام لا يتعلق به تعلق الفعل بفاعله فلوا 
جاز أن يقال في المتكلم: إنه ليس هو فاعل الكلام» لجاز مثله في 


.)١97/١( الحجة فى بان المحجة‎ )١( 
.)٤0۷ 4157/1١١١ مجموع الفتاري‎ )( 


الشاتم» والضارب» والكاسرء وغير ذلك» فالطريقة في الجميع 
واحدة» وإن كان البعض أظهر من البعض» وقد عرف خلافه)7' , 

ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة صواب» قال الغزالي: «.. ولكنا 
نقول الإنسان يسمى متكلماً باعتبارين أحدهما بالصوت والحرف» 
والآخر بكلام النفس الذي ليس بصوت وحرف» وذلك كمال وهو في 
عق للقي تقال عور ala‏ 

قال المكلاتي: «ذهب أهل الحق إلى أن المتكلم من قام به 
الكلام»” ” . 

قال الجويني : «الكلام الحقيقي» شاهداًء حديث التفس»**. 

قال الآمدي: «قد بينا فيما سلف. أن الكلام قضية واحدةء 
ومعلوم واحد قائم بالنفس وإن اختلاف العبارات والتعبيرات عنه» إنما 
هق بت ا خوت الا الو ا كنا ا ذا 
يقع به التضاد أو الاختلاف أو التعدد فليس إلا في المتعلقات 
والتعلقات لا في نفس المتعلق)”* . 


قال الجوينى فى الإرشاد: «المتكلم عند أهل الحق من قام به 


.)٥١١ _٠۳١( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
.)١١١( (؟) الاقتصاد فى الاعتقاد‎ 

(۳) لباب العقول 0535 

)٤(‏ لمم الأدلة )٠١۳(‏ عالم الكتب بيروت. 
)٥(‏ غاية المرام (١٠١۔ .)١١١‏ 


۵۹ _ مسالة : حد المتكلم؟ ١‏ 


قال الباقلاني: «ويجب أن يعلم أن الكلام الحقيقى هو المعنى 
ا 


.,)1١9( الإرشاد‎ )١( 
.003( الانصاف‎ )9( 


200 
00 
(۳) 
2 
(0) 


يسأل: عن الخليقة إذا كان عدلاً" ثم فسق في الثاني هل 
وجب خَلعه من الإمامة أ۳ لا؟ 


فإن قال : يُوجبٍ خلعه» فهو معتزلي . 

وإن قال: لا يوجب» فهو سني . 

دلیلنا : قوله تعالى  :‏ یو لله وأیلیغوا لول وَأ الک ی04 . 
وقوله بة: «أطع من تولى عليك وإن كان عبداً حبشياً002*0. 


في م «راعتمدت له الخلافة) . 

هكذا في الأصل وفي م: ولعل الصواب (الباقي). 

الصواب لغة: «أو». 

سورة النساءء آية: 0٩‏ . 

أخرجه مسلم بنحوه في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
تحريهما في المعصية ح (۱۸۳۷). 

وابن ماجه في كتاب الجهاد (580؟) )۱۱۷۱١(‏ (177411) من حديث أنس بن مالك 
ومسلم في كتاب الإمارة (۱۸۳۸) والترمذي في كتاب الجهاد (107) والنسائي في 
كتاب البيعة (£1۹۲). 

وابن ماجه في كتاب الجهاد )۲۸١١(‏ وأحمد (۲٦۷۲۳7 )۱1۲۱۳( )١11١١(‏ 
)۲۱۷۱١(‏ من حديث آم الحفييق بن إسمفاق الأ عة رمسم ي كاب الإمازة بات 
وجوب طاعة الأمراء (۱۸۳۷) وأحمد (۰۹۱) (۲۰۹۹۰) من حديث أبي در. 


0( من قوله: «دلينا إلى قوله: عبداً حبشياً» ليست في م. 


3 مسألة: خلع الامام بعد فسقه‎ ٠ 


دواسة الكسالة : 

ما قرره المؤلف هو معتقد أهل السنة والجماعة قال الإمام أحمد: 
«الجهاد ماض قائم مع الإمام را أو فاجرا ولا يبطله جو جائر 
ولا عدل عادل»'. 


وقال الإمام أحمد: «من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد 
كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو 
الغلبة فقد شق هذا الخارح عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول 
الله َة فإن مات الخارح مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان»؛ 
ولا الخروج عليه لأحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير 
السنة والطريق»". 

قا الإمام ابن بطة : «وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم 
والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة 
الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر 
وفاجر.. والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبداً حبشياً إلا في 
تة ا هر ول فلن اوي كنا ا“ وقال: «.. ولا 
تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. “٠.‏ . 


.)٤١( اللنة ضمن شذرات البلاتين‎ )١( 

(؟) طبقات الحابلة .)١٤٤/١(‏ 

(۳) الإيانة الصغرى (577- )٦۸‏ ت هنري لوست 1598م. 
)٤(‏ الإيانة الصغرى (1۷). 


430 جزء فيه امتحان السلي من البدعي 
ES‏ 
قال الإمام الآجري : «باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمينء 
والصبر عليهم وإن جارواء وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلات. 
قال الإمام الصابوني: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين» 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم» براً كان أو فاجراًء ويرون 
جهاد الكفار معهم؛ وإن كانوا جورة فجرة. 
ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح» ولا يرون الخروج 
عليهم بالسيف؛ وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف». 
قال الإمام الطحاوي : «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء 
وإن جارواء ولاندعو عليهم. ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم 
من طاعة الله - عز وجل - فريضة؛ ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة)”” . 
قال الإمام الموفق ابن قدامة: «ومن السنة السمع والطاعة لأئمة 
المسلمين وآمراء المؤمنين» برهم وفاجرهم» ما لم يأمروا بمعصية الله 
فإنه لا طاعة لأحد في معصية اف . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فطاعة الله ورسوله واجبة على كل 
أل وطاعة ولاة الأمور واجبة ؟ لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله 


)1١(‏ الشريعة )١1958/1(‏ ط/ قرطبة. 

() عقدة السلف أصحاب الحديث (5954),. 
(۳) شرح الطحاوية (558). 

(4) لمعة الاعتقاد )١94(‏ ط/ دار الأثير. 


6 مسألة: خلع الامام بعد فسقه GD‏ 


ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله ومن كان لا يطيعهم إلا 
لما يأخذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم» وإن منعوه عصاهمء فماله 
فل الاش من تلق 57 

وقال: «ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف» وإن كان فيهم ظلم» كما دلت 
12 :9 للك E‏ 

قال كك : (اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي کان 


7 ل 

وقال بي : «على المرأ السمع والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن 
يؤمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة“ . 

وقال ة: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون 
عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» 
وتلعنونهم ويلعنونكم. فقلنا: يارسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ 
قال: لاء ماأقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من 


)1( قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله ي وولاة الأمورء ص٦‏ . 

(۲) منهاج السنة (۳۹۱/۳). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ح 
)9١145(‏ ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ح 
(ATA)‏ . | 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية ح (١٤١۷)ء‏ 
وملم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية ح (1859). 


معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يداً من طاعة»' . 


E EE‏ اميد A‏ ان 


قال القاضي عبدالجبار : «فأما الأحداث التي يخرج بها من كونه 
إماماً فظهور الفسق»ء سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغ؛ لأن ذلك يقدح 
فى عدالته» . 

وقال: «... لا فرق بين الفسق بالتأويل وبين الفسق يأفعال 
الجوارح في هذا الباب عند مشايخنا. 

وهذا مما لا خلاف فيه؛ لآنهم أجمعوا أنه يهتك بالفجور وغيره» 
زناه لس هن اا 

قال الأشعري في المقالات: «واختلف الناس فى السيف» فقالت 
المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة ذلك واجب إذا أمكننا 
أن زيل الس ااهل الي وشم ال 
عن المكر» راان باي جهة استطاعز هما بالسيف فا در :. 


.)۱۸١١( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب خيار الأئمة وشرارهم ح‎ )١( 

(؟) المغنى فى أبواب التوحيد والعدل (50/ .)19١‏ 

۷9 ایی ارا اا وا 

.)٠٤١ /5( المقالات‎ 20 

)٥(‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة (54) لابن القاسم البلخي - والقاضي عبدالجبار 
والحاكم الجشمي» الدار الترنسية للنشر ١98‏ ناك اور 


GD مسالة: الأمر المطلق يقتضى الو جوب أو لا؟‎ ١ 


يسآل: عن الأمر المطلق ٠‏ هل هو على الوجوب آم" لا؟ 
فإن قال .على" ٠‏ الوجوب» فهو سني 

وأن قال : اك فهو أشعري . 

دليلنا: قوله تعالى : # وَأَقَيمُوأ الصَلوة واا اک4 , 


5 سر ا عر ص r‏ 0 6 ر J N‏ 4 2 1 3 
وقوله: 9 وما حلفت امن وآ انس إلا ايدو 2 4 ومثل هذا في 


( RE 5 E 
. القرآن كثير» وفي أخبار رسول الله ية أكثر من يحص"‎ 


220 
000 
22 
(£) 
(0) 


0) 
(۷) 


في م' من الله تعالى» . 


الصواب: «آو». 

في م: اهو على . 

في م: «على الوقف». 

جزء من آية رقم (4) و(۸۳). و(١١١)‏ سورة البقرة و(۷۷) و(*١١)‏ سورة النساء 


و(01) سورة النور و(١5)‏ المزمل» وقد كتب في الأصل (أقيموا) بدون الواوء 
والصواب ما ألبته . 

سؤرة الذاريات» آي حون 

من قوله: «دليلنا. . إلى قوله: أكثر من أن يحصى» ليست في م. 


5 


ج ی | 
CD‏ لمج وديس جزء فيه امنحان السني من البدعيِ 


ذهب جمهور آهل العلم إلى أن الآمر المطلق يدل على الوجوب: 
قال الخطيب البغدادي: «فإذا تجردت صيغة الأمر اقتضت 
الوجوب» والدليل عليه قول الله سبحانه : حدر آل ال عن 


58 
سام 2 


اترو أن مدب نة أو ببح عَدَاتُ يد 4 . 


وقول النبي ئ : «لولا أن أشق على آمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
ماده "67 قد عل اندلو امو الوص و 


قال ابن النجار الحنبلى : ادم يد 0 مجرداً عن ٠‏ قرين 
0 


الا ربعة) 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي «والحق أن الأمر للوجوب إلا 
بدليل صارف عنه لقيام الأدلة كقوله: مدر أدبن الف عَنْ 


د 


فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه 


(0 سورة النور» آي ۳ا 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة (۸۸۷) ومسلم في كتاب 
الطهارة باب السواك .)۲١۲(‏ 

(۳) الفقيه والمتفقه (/51- 1۸) ط/ الإفتاء ۳۸۹٠ع‏ ت إسساعيل الأنصاري . 

.ه٠٤١١ شرح الكوكب المئير (۳۹/۳) ط جامعة أم القرى‎ )٤( 

(0) سورة النور» آية: 1۳. 


١‏ مسألة: الأمر المطلق يقتضي الوجوب أو لا؟ 


للوجوب» وقوله : وما کان ممن ولا مر إا کسی آنه ورسولةة آم أن يكي 
متم اميه من مھ . 
فإنه جعل أمر الله ل اك دليل الوجوب» 
وقوله: # وَإِدَا قِلَ هم ل ركمو لا کوت ی ې فهو ذم على ترك امتثال 
00 بالركوع» ودليل الوجوب» وترافية E E‏ 
ل وكيب دع بقارية الأموتوس وول E‏ 
000 2 4 فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصيةء وذلك 
دليل الوجوب»“ 
DÛ‏ كذ SN a‏ ابد E‏ «الأضل فيج الأفر 
الوجوب» نص عليه في مواضعء وبه قال عامة المالكية وجمهور 
' الفقهاء والشافعي وغیره» . 
ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة فقد اختلفت أقوال العلماء في نسبة 
هذا المذهب للأشعري. 
فقال أبو إسحاق الشيرازي: «رأما مذهب الأشعرية فإن أباالحسن 
الأكتترى د أملق علق أضشحاب أب اناق ا ری ا أن لار 


.30 سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) سورة المرسلات» آية: ٤۸‏ . 

(۳) سورة الأعراف» آية: ٠١‏ . 

. ۹۳ سورة طهء آية:‎ )٤( 

() مذكرة في أصول الفقه (779- )۲۴١‏ ط/ مكتبة ابن تمية لاقاهرة 495١ها.‏ 
0030 المسودة (0) مطبعة المدني . 


جزء فبه امتحان السني من البدعي 


يقتضي الوجوبء والقاضي أبوبكر الباقلاني قال: يتوقف فيه وقال: 
لا حمل على تدب ولا وجرت إلا بدليل». 

قال الامدي في بيان مقتضى الأمر المطلق: «قال الشافعي في قول 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين كأبي الحسن البصري والجبائي في 
أحد قوليه إنه للوجوب ومجاز فيما عداه» وقال أبو هاشم وجماعة من 
المتكلمين وجماعة من الفقهاء : إزه لاندب. 

وقال الشيعة: إنه مشترك بينهماء وتوقف الأشعري ومن تابعه في 
ذلل يهو الحو . 

قال الجويني : «المشهور من مذهب الجمهور أن الصيغة التي فيها 
الكلام للإيجاب إذا تجردت عن القرائن» وهذا مذهب الشافعي ‏ رحمه 
"الله -ء والمتكلمون من أصحابنا مجمعون على إتباع أبي الحسن في 
الو 

فأنت ترى أن المنسوب للأشعري القول بالوجوب والقول 
بالتوقف» والمؤلف نسب المنع للأشاعرة ولكن لم يبين قولهم . 

أما الأشاعرة فقد تنوعت آراؤهم في هذه المسألة» فمنهم من قال 
بقول الجمهور كالشيرازي فقد قال: «صيغة الأمر بمجردها تقتضي 
الإيجاب في قول أكثر أصحابنا وهو قول 


(۱) شرح اللمم (503/1) ط/ دار الغرب الإسلامي . 
65 ا السول في علم الأصول (1/ 5) ط محمد علي صبيح . 
(۳) البرهان )١59/١(‏ ط/ دار الوفاء. 


-١‏ مسألة: الأمر المطلق بقتضي الوجوب أو لا؟ 


ا 

وقال الرازي: «والحق عندنا أن لفظة «افعل» حقيقة في الترجيح 
المانع من الشف وغول ا النقياء ر 

ومنهم من قال بالتوقف تبعاً لشيخه أبي الحسن الأشعري في هذه 
المسألة كالآمدي كما تقدم والغزالي. 

قال الغزالي: «وقد ذهب ذاهبون إلى وضعه للوجوب وقال قوم: 
بل للندب» وقال قوم يتوقف فيه» ثم منهم من قال: هو مشترك» كلفط 
العين» ومنهم من قال: لا ندري أيضاً أنه مشترك» أو وضع لأحدهما 
ا الثاني مها ١‏ لفان الد كو قا بد" 


.)507/1( شرح اللمع‎ )١( 
ط جامعة الامام.‎ )11/١( (؟) المحصول‎ 


(۳) المستصفى (457/1). 


هل الحرام من رزق الله 


كلك 
فإن قال به» فهو سني . 
وإن قال غيره» فهو معتزلي. 
دليلنا: قوله ية : «فرغ الله من أربع: من الحَلقَ» والخلى وارز 


والأجل)”". وقال ‏ عليه السلام -: «كل ميسر لما خلق له رزق رزقه 


الله 


00 
(2 


(0 


(4) 


(0) 
03 


(¥) 


قو ال راق مسعرط Ea E O‏ 


الصواب: «أو». 

في م: «يسأل عن الحرام هل هو رزق من الله تعالى أم لا؟ 

فإن قال: هو من الله تعالى» فهو سني» وإن قال: ليس هو رزق من الله عز وجل فهر 
معتزلي1. 

لم اح بهذا اللفظ وأخرجه بمعناه ابن حبان في صحيحه ح (1150) بلفظ «فرغ الله 
إلى كل عبد من خمس من رزقه وأجله وعمله وأثره ومضجعه» وأبوداود الطيالسي 
(484) والقضاعي في مسند الشهاب )1١7(‏ والإمام أحمد في المسند )١١515(‏ كلهم 
من حديث أ الدرداء . 

أخرج الجزء الأول من الحديث: «كل ميسر لما خلق له» البخاري في كتاب التوحيد 
باب قوله: ولقد يسرنا الذكر »)۷٥١١(‏ ومسلم في كتاب القدر باب كيفية خلق الادمي 
(1156) وأبوداود في كتاب السنة (۹٠۷٤)ء‏ وأحمد في المسند )١98419(‏ وابن حبان 
نی ت ۳۳0 الشاي في القيري ا الط تالجم «الكبير 
(5774) كلهم من حديث عمران بن حصين» أما باقي لفظ الحديث فلم أجده. 

من قوله: «دليلنا. . . إلى قوله.. . ومغضوب» ليست في م. 

ما بعد كلمة ١(مغضوب»)‏ سافط من المخطوط. وقد وجدت الساقط بعد أكثر من 
مسألة» فأضفته إلى هذه المسألة إتماماً للكلام . 

وقد وجدت الساقط بعد أكثر من مسألة فأضفته إلى هذه المسألة إتماماً للكلام. 

هذه المسألة تابعة لمسألة هل الحرام من رزق الله؟ 


عليه وأكله ممقوت محرم وقال ي : إن الله حرم لحما عى بالحرام 
(Dm,‏ 3 1 1 

على الحتة» اولعن شارت الخمر وحامله ومحموله وعاصره 

ومعتصره»“ «ولعن آکل الربا وموکله». وقوله: 8 إت الله لا ياش 


doe 
ا ےن سے‎ 


بالتغق 74" ا فين ا وا راد 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد في المنتخب )١(‏ وأبو يعلى في المسند (۸۳) )۸٤(‏ من حديث 
أبي بكر الصديق. 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب اليوع 4)2١596(‏ وابن ماجه في كتاب الأشربة )۳۳۸١(‏ من 
حديث أنس بن مالك بسند حسن» وأبو داود في كتاب الأشربة (0571/4» وابن ماجه 
فى كتاب الأشربة (۳۳۸۰)ء وأحمد )4٦۸۳( )077310( )٤۷۷۲(‏ من حديث ابن عمر 

)( أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب : موكل الربا (YAT)‏ ومسلم في کتاب 
الماقاة» باب لعن آكل الربا )٠١۹۷(‏ وأبوداود فى كتاب الترجل (۳۳۳۳) والترمذي 
في کتاب البيوع 2025 والنسائي في كات الطلاق (TEI‏ وآبن ماجه في کتاب 
التجارات (۲۲۷۷) والدارمي )۲٥۳۵(‏ وأحمد (7176) كلهم من حديث عبدالله بن 
مسعود. 

(4) سورة الأعرافه آية: ۲۸. 

(6) هكذا فى المخطوط» والصواب لغة «وأمراً) . 


جزء فيه امتحان السني من البدعى 


دران الممالة: 


ما قرره المؤلف يوافق معتقد أهل السنة والجماعة سكل شيخ 
يأكلون ما قدر لهم؟ 

فأجاب: إن لفظ «الرزق» يراد به ما أباحه الله تعالى ‏ للعبد 
وملكه إياه» ويراد به ما يتغذى به العبد. 


5 34 3 .دم ليث نه ار د25 3 مضعم ا 

فالاول: كقوله: # اموا مما رركم چ #ومما رزشنهم 
2 سر حص ع 27 
سفقوربت (# . 

والثاني : كقوله  :‏ # ومان ةني الْأرَضٍ إلا عل لَه رها . 

والله ‏ تعالى ‏ يرزق البهائم؛ ولا توصف بأنها تملك» ولا بأنه 
أباح الله ذلك لها إباحة شرعية» فإنه لا تكليف على البهائم - وكذلك 
الأطفال والمجانين - لكن ليس بمملوك لها وليس بمحرم عليهاء وإنما 
الحرام بعض الذي يتغذى به العبد» وهو من الرزق الذي علم الله أنه 
ابن مسعود عن النبي بيا أنه قال: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 


. ٠٠١ سورة البقرق» آية:‎ )١( 
.” سورة البقرة» آية:‎ )۲( 
.1 سورة هود» آية:‎ )۳( 


5" مسألة: هل الحرام من رزق الله؟ Go)‏ 


أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» 
ثم يبعث الملك فيؤمر بأربع كلمات خيقال: اكتب رزقه» وأجله» 
وعمله» وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح قال: فوالذي نفسي بيده إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل 
آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل 
بعمل آهل الجنة فيدخلها»”' . 

والرزق الحرام مما قدره الله وكتبته الملائكة هو داخل تحت 
مشيئة الله وخلقه» وهو مع ذلك قد حرّمه ونهى عنه» فلفاعله من غضبه 
وذمه وعقوبته ما هو أهله!" . 

وقال شيخ الإسلام : «وأما الرزق الذي ضمنه الله لعباده» فهو قد 
ضمن لمن يتقيه أن يجعل له مخرجا» ويرزقه من حيث لا يحتسب» 
وأما من ليس من المتقين فضمن له ما يناسبه» بأن يمنحه ما يعيش به 
فى الدنياء ثم يعاقبه في الآخرة؛ كما قال عن الخليل : 8 ورف أَهْلَوُونَ 
مالو 741 . 

قال الله: طون كر كام كليلا م أصطرُهة إل عذاب الد 


ممعم شم 


)١(‏ أتخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة )۳۲٠۸(‏ ومسلم في كتاب 
القدر باب كيفية خلق الأدمي (5147). 

(۲) الفتاری (۸/ 2)457-540. 

(۳) سورة البقرةء آية: ٠١١‏ . 


جزء فيه امتحان السني من البدعي 


والله إنما أباح الرزق لمن يستعين به على طاعته» لم يبحه لمن 
يستعين به معصيته بل هؤلاء وإن أكلرا ما ضمنه لهم من الرزق فإنه 
يعاقبهم كما قال: اومن كت امم يلا م عل إل عَدَاِ الا ويف 
لس ))۰ وقال تعالى  :‏ يت لک يمه الأتعير إلا مایت یک 
عل الد وام خم 4 . 

فإنما أباح الأنعام لمن يحرم عليه الصيد في الإحرام. 

وقال تعالى : ظ لیس عل ات ءَامنوأ َا لصحت تا يما ونوا 
إا ما نموأ راما وجا الست ثم اتقو وام م اموأ ولسوأ له بحت 
َة 41©9'. فكما أن كل حيوان يأكل ما قدر له من الرزق» فإنه 
يعاقب على أخذ ما لم يبح له سواء كان محرم الجنس» أو كان 
مستعيناً به على معصية الله ولهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة» بل 
مباحة ارين وتسس فا إذا عاذت إل الم نة لأ الأمؤال 
إنما يستحقها من يطيع الله لا من يعصيه بهاء فالمؤمنون يأخذونها 
بحكم الاستحقاق» والكفار يعتدون في إنفاقها كما أنهم يعتدون في 
أعمالهم» فإذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إليهم كما يفيء المال إلى 


,١7١5 صورة البقرةء آية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )۲( 
.١ سورة المائدة» آية:‎ )۳( 

(4) سورة المائدة» آية: ٩۳‏ . 


۰ | ات 
5 مسألة: هل الحرام من رزق الله؟ لم 9وہ 


قال القاضي عبدالجبار: «(وبعد» فإن الحرام هما يع به اغتذاء. ثم 
لا يجوز أن يكون رزقاًٌء فإن قيل: من أين أن الحرام لا يجوز أن يكون 
رزقاً؟ قلنا: لأن الله تعالى ‏ منعنا من إنفاقه واكتسابهء فلو كان رزقاً 

وبعد» فإن الله تعالى ‏ قال: كل اشنا كرك آنه لك E‏ 
رذق لر ناوك . 

واا اه ال م ای عا راف حت ال و وا 
PER ET‏ 1 .7 
رزونهم فقوت 9 » ومعلوم آنه لا يجوز أن يمدح على الإنفاق 
من الحرام» فصح لنا ما ذكرناه» فهذه طريقة القول فيه»*“ . 

قال القاضي أيو يعلى: «والله يرزق الحلال والحرام» خلافاً 
للمعتزلة في قولهم إن الله سبحانه لا يرزق الحرام والدلالة عليه قوله 
تعالى  :‏ إِنَّ أنه هو أرق در لفو الْميِينُ 4€ وأضاف الرزق إليه» 
والرزق ما كان غذاء لأبدانهم وقواماً لأجسامهم على ما بيئَّاء وهذا 


(۱) الفتاوى (۸/ 4ه .)٥٤٤‏ 
(؟) سورة يونس» آية: ٥٩‏ . 
(۳) سورة البقرة» آية: .٣‏ 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة (۷۸۷- ۷۸۸). 


(0) سورة الذاريات» آية: 5۸ . 


يحصل بالحرام» كما يحصل بالحلال» فإن الأجسام تغذى بالحرام 
ولأن الأمة مطبقة على أن الإنسان لا يأكل إلا رزقهء ولا يأخذ إلا ما 
قسم له؛ ولأن الأمة مطبقة في الرغبة إلى الله تعالى - ألا يرزقهم 
الحرام وأن يرزقهم الحلال» , 


.)١٠6١( المعتمد‎ )1١( 


5" مسال الاستواء على العرش ا 


)0 ل لي لي 87 اک 00 
٠‏ ... وقوله: عل اعرش اليَحْسَنُ مَل يو حرا 47 
وقوله  :‏ إن ريک آله الى حَلقَ خلق اموت لار في سس ياو ماسوو ع 


اليه اق 


(1) أول هذه المسألة ساقط من أصل المخطوطة وهو متصل بالسقط فى المسألة السابقة إلا 
أن الكلام في هذه المسألة على الاستواء على العرش. 
يوضح هذا أن في م: «يسأل عن الباري جل جلاله هل هو العرش أم لا؟ 
فإن قال: هو على العرش» فهو سني. وإن قال: لاء فهو أشعري أو معتزلى؟ وقد 
تقدم بحث هذه المسألةء ص۱۸۵ . 

. 04 سورة الفرقانء اية:‎ (Y) 

(۳) سورة يونس» آية: ۳. 

)٤(‏ هذه الأدلة ليست في م. 


يسأل عن النزول؟ 
وإن أنكر» هاعر . 


دليلنا: قوله ‏ عليه السلام -: «ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا»'" 2 


وينزل «نصف شعبانً»» واليالي الجمعة»"!'» و«ينادي هل من تائب 


فأتوب عليه؟هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه 


2 


CY) 


() 


600 


في م: «يسأل عن قول النبي يَيِ: «إن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء 
فيقول: ألا من سائل فأعطيه سؤله؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من تائب فأترب 
عليه؟ فإن آمن به وأمره كما جاء» فهو سنى. وإن قال: ينزل قدرته» فهو أشعري». . 
أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل )1۳۲١(‏ ومسلم في كتاب 
صلاة المسافرين باب الترغيب فى الدعاء.. (784) والترمذي في كتاب الدعوات 
(49") وأبو داود فى كتاب السئة (47/7) وابن ماجه فى إقامة الصلاة (1755) 
E ES‏ هريرة. 1 

أخرجه أحمد من حديث من عبدالله بن عمرو بن العاص )15١4(‏ وفيه ابن لهيعةء قال 
ابن حجر: «صدوق خلط بعد احتراق كتبه»: قال ابن مهدي: «ما أعتد بشيء سمعته 
سنه . 

قال أحمد بن حنبل : ما كتب عنه قديماً فسماعه صحيح. انظر التهذيب )۱١١۲(‏ . 
وابن ماجه (۱۳۸۸) من حديث علي بن أبي طالب وفيه أبو بكر بن عبدالله ابن أبي 
سبرة ت ۱١۲‏ هھ ضعيف انظر التهذيب .)51١١68(‏ 

والترمذي في كتاب الصوم (۷۳۹) من حديث عائشة وفيه الحجاج بن أرطاة ضعيف 
وقد عنعن انظر التهذيب 8599 179). 

نزول الرب يوم الجمعة روي فيه حديث أخرجه الجوزقاني (ح٥۷‏ ص١82)‏ عن ابن 
عباس مرفوعاً. 

قال الجوزقاني: كذب موضوع باطل وأورده السيوطي في اللالي المصنوعة (0517/1. 


Ae, 
.` سؤلە؟»‎ 


2 کر وا ر ت E (O‏ 
وقوله: # وجاء رَبك والمَلك صما 060 ٠‏ جوزنا في ذلك اليوم 


. )٤۷۳۳( أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل‎ )١( 
وانظر تخريجه مفصلاً رقم 259 في الحاشية.‎ 

(9) سورة الفجرء آية: ۲۲. 

(۳) يريد المؤلف أنه إذا كان الرب يجىء يوم القيامة للفصل فكذلك فهو ينزل إلى السماء 
الدنيا كما يليق بجلاله لا يماثل نزول المخلوق (ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير) . 

(:) من قول : «دليلنا. . إلى قوله. . . فكذلك هنا» ليست في م. 


ما قرره المؤلف هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «نزول الرب - تبارك وتعالى - إلى 
سماء الدنيا في كل ليلة استفاضت به السنة عن النبي ية واتفق سلف 
الآمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه 
بالقبول والنبي كك قال ذلك علانية» بلغه الأمة تبليغاً عاماً لم يخص به 
أخدا دوك أحدء وكانت الات والتابعوة در هو تاره وتبلغه ووه 
في المجالس الخاصة والعامة» وهو في جميع كتب آهل الإسلام 
كصحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك» ومسند الإمام أحمد وسنن 
أبي داوة والسبائى وسال ذلك من كني العسامين)7. 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني: «ويثبت أصحاب الحديث نزول 
الرب - سبحانه وتعالى ‏ كل ليلة إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له 
بنزول المخلوقين» ولا تمثيل» ولا تكييف» بل يثبتون ما أثبته رسول 
الله يلاه وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على 
ظاهره» ويكلون علمه إلى الله)9' . 

وقال الحافظ تقي الدين عبدالغني المقدسي: «تواترت الأخبار 
وصحت الآثار بأن الله عز وجل - ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيجب 


)١(‏ انظر شرح حديث النزول (5) ط المكتب الإسلامي. 
(؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث .)١51١(‏ 


ا تزول ارت GD‏ 


الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه» وإمراره من غير تكييف 
ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة الو 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله َة قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقي ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من 
يسألني فأعطبه؟ من يستغفرني فأغفر له» . 

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: «فهذه الأحاديث قد جاءت 
كلها وأكثر منها في نزول الرب - تبارك وتعالى ‏ في هذه المواطن» 
وعلى تصديقها والإيمان بها أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا 
ينكرها منهم أحد ولايمتنع من روايتهاء حتى ظهرت هذه العصابة 
فعارضت آثار رسول الله َا برد وتشمروا لدفعها فقالوا: كيف نزوله 
هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في دينناء ولا تعقله قلوبناء 
ولیس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلآ أو صفة بفعالهم وصفتهم» 
ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء» فالكيف منه غير معقول» 
والإيمان بقول رسول الله بء في نزوله واجب» ولا يسأل الرب عما 
يفعل كيف يفعل وهم يسألون» لأنه القادر على ما يشاء أن يفعله 
فيك اء وإنما يقال قعل الستخلرق العحيف الذي لا قذرة لالا 


. عقيدة الحافظ تقي الدين المقدسي (00) ت البصيري‎ )١( 
ومسلم في کتاب‎ (T1 البخاري في کتاب الدعوات باب : الدعاء نصف الليل‎ (۲) 
.)۷٥۸( صلاة المسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل ح‎ 


9 جزء فيه امتحان السني من البدعي 


ماأقدره الله تعالى عليه : كيف يصنع؟ AS‏ 


ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة صواب وقد اختلفت أقوالهم في 
تأويل معنى النزول في الحديث . 

قال ابن فورك في تأويل هذا الحديث: «يحتمل أن يقال: إن معناه 
أن يظهر رحمته لهم وإجابته لدعائهم» وأنه من له أن لا يجيب ولا 
پرحم. 

ويحتمل أيضاً: أن يكون معناه نزول ملائکته بأمره» فيضاف إليها 
النزول على معنى ما وقع بأمره. . .0" . 

قال الجويني: «والوجه حمل النزول» وإن كان مضافاً إلى الله 
تعالى» على نزول ملائكته المقربين» وذلك سائغ غير بعيد. 

ومما يتجه في تأويل الحديث أن يحملى النزول على إسباغ الله 
نعماءه على عباده مع تماديهم في العدوان وإصرارهم على 
اا 

قال الأمدي: «وأما خبر النزول فإنه يحتمل أن يكون المراد التزول 
بمعنى اللطف والرحمة» وترك ما يليق بعلو الرتبة وعظم الشأنء 
والأمتساء الكام الم :+ 


4١(‏ الرد على المجهمية (34) دار ابن الأثير. 
(0) مشكل الحديث )٤۷۲(‏ عالم الكتب. 
(۳) الإرشاد )۱١۲(‏ الخانجي . 

(4) غاية المرام .)١٤١(‏ 


4" مسألة: نزول الرب 


قال الرازي: «النوع الثاني من الكلام في هذا الحديث بناؤه على 
التأويل على سبيل التفصيل وهو أن يحمل هذا النزول على نزول رحمته 
إلى الأرض فى ذلك الوقت. 


أو أن احكها من أشراف املا ينالو :في ذلك الوقكت بام 


اي عا عاد 
i 2‏ 2 


.)١55-١46( أساسى التقديس‎ )١( 


OD‏ ۱9 اة 1 أصابع الرحمن 


. فإن قال : به» فهو سنى‎ ٠ 


وإن أنكره. فهو أشعري ومعتزلي. 


دليلنا: قوله ي : «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك 


NET 


وقوله ‏ عليه السلام -: (القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن» 


يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما يشاءء إن شاء أقامها وإن شاء 


أزاغها»(“ , 
۴ 

)١(‏ هذه السمألة لشت في «م1. 

() كتب في الهامش: كال مالك بن دينار: وجدت في بعض الكتب: إن الله تعالى قال: 
أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمةء ومن 
عصاني جعلتهم عليهم نقمة» لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلى أعطفهم 
سکما تقس هشام . 

(۳) أخرجه مسلم ك القدر باب : تصريف القلوب (51904) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص . 

)€( أخي رجه الترمذي فى كتاب القدر ح (T1۰)‏ وقال حديث حسن ايد في المسند من 
حديث أنس بن مالك (۱۱۹۹۷) و(٤۱۳۲۸)‏ ومن حديث آم سلمة (57114) أما زيادة 
ورضاك فلم أجدها بنصها وفی RE‏ أحمد و طاعتك» بدل ورضاك) ح (YoY)‏ من 

(0) آخرجه ميلم بنحوه في كتا القدر باب تصريف الله القلوب (5604؟) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص والترمذي فى كتاب الدعوات (0557؟) )۲٤١۸۳(‏ 
)من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(7) من قوله: «دليلنا. . إلى قوله: .. أزاغها» ليست في م. 


5 


7 ع( ري 
ك SDE‏ 


دراسة المسالة ؛ 

ما قرره المؤلف هو معتقد أهل السنة والجماعةء فهم يقرون بهذا 
الحديث ويثبتون لله صفة الأصابع كما جاء النص بها . 

فعن النوّاس بن سمعان قال: سمحت رسول الله َي يقول: «ما من 
قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه)”") 

وعن ابن مسعود عن النبي يل : «أن حبراً من اليهود قام إليه فقال: 
أبلغك أن الله يحمل يوم القيامة السموات على أصبع» والجبال على 
أصبع» والشجر على أصبع؛ والماء والثرى على أصبع» والخلائق على 
أصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك» فضحك رسول الله عي تعجباً لما 
قال الجن وتعنديتاً له ثم قرأ: ل وما دروا أله حقَّ مدرم E‏ 
حبني وم اَمَو لوطو ل - E‏ ا 


قال القاضي أيو يعلى: قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: 
«قلب العيد ب بين أصبعين » وخلق آدم بیده» وكلما جاء الحديث مثل هذا 
5 2 
قلنا به» . 


قال الإمام ابن بطة : لاثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته 


(۱) تقدم تخريجه انظر ص 4714. 

(9) سورة الزمرء أبة: .٦۷‏ 

)۳( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى : # © آله تمرف الوب وا ارش أن 
روا ح (۷€0۱). 

.)۲۹/۱( طبقات الحنابلة‎ )٤( 


GD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


العلماء وتقلهالثقات > أهل الأثان عن زسول الله كله وزلقاها بالقيول لا 
ترد بالمعاريض ولا يقال لم وكيف؟» ولا تحمل على المعقول» ولا 
تضرب لها المقاييس» ولا يعمل التفاسير إلا ما فسره رسول الله يل أو 
رجل من علماء الآمة ممن قوله شفاء وحجة؛ مثل أحاديث الصفات 
والرؤية» ومثل ما روي أن الله - عز وجل - يضع السماوات علي أصبع 
والأرضين على أصبع» وآن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط 
قطء وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن». 

ما قرره المؤلف عن الأشاعرة صواب فهم لا يثبتون الحديث على 
ظاهره» بل يتأولونه. 

قال الغزالي: «كقوله بء «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن»» فإنه عند الجاهل يخيل عضوين مركبين من اللحم والعظم 
والعصب مشتملين على الأنامل والأظفار» نابتين من الكف» وعند العالم يدل 
على المعنى المستعار له دون الموضع له وهو ما كان الأصبع له» وكان سر 
الأصبع وروحه وحقيقته» وهو القدرة على التقليب كما يشاء»"'. 

قال الرازي في تأويل هذا النص: «والتأويل الصحيح فيه: أن 
الشىء الذي يأخذه الإنسان بأصبعه يكون مقدور قدرته» ومحل تصرفه 
و السهولة من غير ممانعة أصلاً» ولما كانت الإصيع سبباً لهذه 
المكنة والقدرة» جعل لفظ الإصبع كناية عن تلك القدرة 


.)05( الإبانة الصغرى‎ )١( 
(؟) الاقتصاد (5”) ط الكليات أنقرة.‎ 


8 مسأل أصابع الرحمن 


:. ش 


الكاملة» . 

قال الإمام الدارمي في نقض هذه الشبهة: «فى أي لغات العرب وجدت 
أن أصبعيه قدرتيه؟ فأنبئنا بهاء فإنا قد وجدناها خارجة عن جميع اللغات 
إنما هي قدرة واحدة فد کھت الأشياء 0 وملأتها ام 
e‏ 

قال ابن قتيبة في الرد على هذا: «فإن قال لنا: ما الأصبع عندك 
ههنا؟ 
تعالى : وا دوأ الله کی کر اليك ف الْفيَمَدَ 
ولسم لوطو م 0 

EDIE ET‏ كأصابعناء ولا يد كأيديتاء 
E gS OER ON,‏ و01 

ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة جار على أصولهم ولكن لم أقف لهم 
على تأويل لهذا الحديث. 


(۱) اساس التقديس (۱۷۸). 

(۲) تقض الدارمى على بشر (04) ط/ أنصار السنة. 

(0) مشكل الحديث (۲۳۸). 

. ٦۷ سورة الزمرء آية:‎ )٤( 

(ه) تأويل مختلف الحديث (704 )۲٠١‏ الكليات الأزهرية 1ه صححه محمد زهري النجار . 


GYD‏ 6 مسألة: صفة القبضة 


E‏ عن السموات والأرض هل هما في قبضته يوم القيامة 
e‏ : 
ا 

فان قال : به» فهو سلى . 


وإن أذكره فهو أشعري» وكافر با , 


بوم القيكمة وَالسَّمْوَت مَطويتٌ يدو 4 وقوله: بم تلوى 
8 


دلبلا فوله عا ٭ وما روا ال ی درواو ص ال 


اه صر ع صل 


- 1 3 
م a‏ ل رو سوس لسع سب جر سر ووررےے رارک ر 
التسماء كطي الیل لاسکی كما يدانا اوا اق بده وعدا عا إن 
e r‏ ا س ع 
7 006 0 
گاکیرے ک4 الا“ , 


)١(‏ هذه المسألة ليست فى 

(5 الضؤاك ةأرق ٠‏ 

(۳) انظر التعليق ص45 . 

(0) سورة الزمرء آية: 1۷ . 

(0) سورة الأنبياف آية: ٠١٤‏ . 

() كتب في الأصل (كطي السجل للكتاب)؛: وثراءة حفص التي اعتمدها المؤلف ني 
الايات (الكتب» بضم الكاف والتاء من غير ألف على الجمع وقرأ حلف والباقون 
بكسر الكاف وفتح التاء؛ وألف بعدها على الإفراد» وهذه القراءة توافق ماكتره المؤلف 
(الكتاب). انظر: البدور الزاهرة )1١١(‏ لعبد الفتاح القاضي» وإتحاف فضلاء البشر 
لابن البناء .)۳١۲(‏ 

(۷) من قوله: «دليلنا إلى قوله: الآية' ليست في م. 


f 


فراسة الال 


ما قرره المؤلف هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

فهم يؤمنون بأن من صفاته الفعلية» القبض وأنه يقبض الأرض 
بإحدى يديه ويطوي السماء بيمينه» وكلتا يديه يمين» وأن من صفاته 
الذاتية القبضة . 

قال الإمام ابن خزيمة : 

اباب تمجيد الرب ‏ عز وجل - نفسه: عند قبضته الأرض بإحدى 
E OORT‏ ا 
زبثاا عن صفات المخلر ق" 

وقال الإمام ابن القيم : «إن اقتران لفظ الطي والقبض والإمساك 
باليد يصير المجموع حقيقة هذا في الفعل» وهذا في الصفة» . 

وقد جاء كتاب الله وسنة نبيه بل بإثبات هذه الصفة لله تعالى . 

ےر ئ ەس وھ سوس 

قال تعالى : # وما قدرواً َه سح درد الارن فنعا د حم وم 
31 00 0 ار 3 3 ةي 


)١(‏ لعل مراد أبن خزيمة أن اليمن وصف لليدين جميعاء وإلا فقد جاءت الروايات 
الصريحة بتسمية الشمال كما في رواية مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه» له صفة 
القيامة حم (۲۷۸۸). 

فم التوحيد (1/170) ط/ الرشد. 

(۳) مخصر الصواعق (577/5) ط/ الكتب العلمية. 


. 1۷ سورة الزمرء آية:‎ )٤( 


e وعن‎ 
r A r 


7 ا كدرو ای فار AR‏ وه لوم لْمَيِلمَةَ وَأ واو 
5 . بسَسِيْف» الآية. 


ES‏ يمي 


ورسول الله يك يقول: هكذا بأصابعه يحركها يمجد الرب نفسه أنا 
الجبارء أنا المتكبر» أنا الملك» آنا العزيزء أن الكريم» فرجف برسول 
اله بَا المنبر حتى قلنا ليخرن به»"' 

كما جاء وصف اليد بالبسط كذلك فيما رواه مسلم من حديث أبي 
موسى الأشعري عن النبي بي قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 
ليتوب مسىء النهار. ويبسط بده بالنهار ليتوب مسىء الليل» حتى تطلع 

وما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة صواب فهم يتأولون القبضة . 

قال الرازي: «يقال: إن الأرض في قبضتهء إلا أن هذا الكلام كما 
يذكر ويراد به احتواء الأنامل على الشىء» فقد يذكر ويراد به کون 
الشىء فى قدرته وتصرفه وملكه» يقال: هذه البلدة فى قبضة السلطان» 
وال ادما 

قال ابن فورك: «وقبضه لهما يحتمل أن يكون بمعنى إفنائهما 


)١(‏ أخرجه أحمد في المند ح (00057) )0۳۹١(‏ وهو في مسلم بنحوه في كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار (۲۷۸۸) وإسناد أحمد صحيح . 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب (1769؟). 

(۳) أساس التقديس )١19(‏ الكليات الأزهرية . 


6 مسألة: صفة القيضة GD‏ 


كقول القائل: قبض الله روح فلان إليه إذا فناه. . 

وكبل ! يفتيهسا بيمينه أئ يسمه التي اسم بها ثم يدها : 

قال اين. جماغة: #وآما قوله: #وَالأرضٌ جيييعا مضه وم 
فة 4 فمعناه أن قوته وقدرته عليها وعلى إذهابها كقوة أحدكم 
وقدرته وتمكنه على ما في قبضته»"'. 

قال الإمام الدارمي في إبطال هذا التأويل: فكيف أدعيت أن 
الأرض قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه: أنهما صارتا 
يوم القيامة في ملكهء كأنهما كانتا قبل يوم القيامة في ملك غيره 
خارجتين عن ملكه» فكان مغلوباً عليها في دعواك حتى صارتا يوم 
القيامة في ملكه مطویات» ولا تكونان في يده منشورات وما أراك إلا 
ستدري أن قوله: #مطويات4 ناقض لتأويلك» . 


(۱) مشكل لحديث ۲٤۳(‏ -515) عالم الكتب. 

(؟) إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل )١59-١78(‏ دار السلام ط ١1541ه‏ رهبي 
سليمان غاوجي» القاهرة. 

(۳) الرد علي بشر (10) مطبعة أنصار السنة. 


¥ ۷ مسألة : صفة القدم 


ال 


e 
فتنزوي» '؟‎ 


عن فقوله _ عليه السلام : ايضع قدمه في جهنم 


فإن آمن به وأمدّه كما جاء» فهو سنى . 
وإن أنكره فهو معتزلي» وأشعري . 


دليلها: قوله تعالى: لايم ول لم َل نكا وَل هل ين 


خب ا 
سه 


وقوله بي «إن الله يضع قدمه في جهنم فتنزوي» فتقول قط قط7*) 
١ (°,‏ 


)١(‏ هذه المسألة ليست في م. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب : قوله تعالى : بو مول لبهم حل امات وغول 
هلمن مزبيرٍ# (1849) (1800) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها 
الجبارون (5847) والترمذي فى كاب صمة الجنة (ا06؟) رأحمد (0131) 
N NS‏ ت ال رر ون في كاب اید وا 
نعیمها باب النار يدخلها الجبارون )۲۸٤۸(‏ وأحمد (۱۱۹۷۲) (17607) من حديث 
أنس بن مالك . 

(۳) سورة ق» آية: .٠١‏ 

(6) كتب أعلاها: «مخففة). 

() سبق تخريجه في الحاشية رقم .١‏ 

() من قوله: ... «دليلنا. إلى قوله. . . حسب» ليت في م. 


وراسة الا 


ما قرره المؤلف هو معتقد أهل السنة والجماعة فيوّمتون بأن لله 
قدماً ورجلا كما جاء النص بذلك مع اعتقاد أنه ليس كمثله شيء 
سان 

روى البخاري وتلم من ديت :ابی هريرة عن النبي بي قال : 
«اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء فقالت الجنة: أي رب: مالها إنما 
يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم؟ وقالت النار: أي رب» إنما يدخلها 
الجبارون والمتكبرون» فقال: أنت رحمتي أصيب بك من أشاءء وأنت 
عذابي أصيب بك من أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها. 

فأما الجنة: فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء وأنه ينشىء لها نشا 
وأما النار فيلقون فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ ويلقون فيهاء وتقول: 
هل من مزيد؟ 

حتى يضع الجبار فيها قدمه هناك تمتلىء ويدنو بعضها إلى بعض ٠‏ 
وتقول: قط قط . 


وجاء في رواية لمسلم «فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله - تبارك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب: ما جاء في قوله تعالى : «إنَرَحْمَت أله َرِيبٌ 
قت الْمُحَسِيِينَ 4 ح (415/) وفي كتاب التفسير باب قوله: .ل وعو عَلْ ين بير * 
ح(7584) ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء ح .)۲۸٤١(‏ 


GYD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


وتعالى ‏ رجله تقول قط قط فهناك تمتلىء»' . 

قال الإمام البغوي في هذا الحديث: «فهذه ونظائرها صفات الله - 
تعالى -» ورد بها السمع يجب الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرها 
لا يشبه شيء من صفاته صفات الخلق» كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق 
وغل هذا مقن سلف هله الام ؛ 

قال القاضي أبو يعلى : «اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على 
ظاهره» وأن المراد به قدم هو صفة لله تعالى وكذلك الرجل» . 

وقد نص أحمد على ذلك في رواية المروذي وقد سأله عن 
الأحاديث (يضع قدمه) وغيرها قال نمرها كما جاءت . 
)۳( 


يضع قلدمه فيها» فقال م صحيح 


ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة هو ما تقتضيه أصولهم كما تقدم من 
المؤلف على هذه النسبة - القاضي أبويعلى“ . 


وما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة صواب وقد تنوعت أقوالهم في 


حك أخرجها مسلم في كاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون ح (5845). 

(۲) انظر شرح السنة (5/ 170). 

(۳) إبطال التأآویل (۱/ )۱۹١ ٠۹١‏ طا ١٠١٠م‏ الذهبي الكويت ت محمد الحمود. 
)٤(‏ انظر المعتمد .)٥٤(‏ 


8 


ل 


DOD, 
YD مسألة: صفة القدم درك‎ -۷ 


تأويل هذا النص . 

قال الآمدي: «وقوله ‏ عليه السلام ‏ يضع الجبار قدمه في النارء 
فقد قيل: يحتمل أن يراد به بعض الأآمم المستوجبين النار» وتكون 
إضافته القدم إلى الجبار ‏ إضافة تمليك وقد قيل: يحتمل أن يكون 
المراد به قدم بعض الجبارين المستحقين للعذاب الأليم بأن يكون قد 
ألهم الله النار الاستزادة إلى حين استقرار قدمه فيه . 

قال ابن فورك: (إن معنى القدم هاهناء هم الكفار الذي سبق في 
علم الله تعالى ‏ أنهم من أهل النار» وحمل معنى القدم على أنه هو 
المتقدم. .)0 . 

قال الجويني : «وقد حمل بعض أهل التأويل القدم على وجه آخرء 
فقال: لعل القدم اسم لبعض الأمم الذين استوجبوا النار في علم الله 
وبهم يتم ملء جهنم» وهذا ممكن غير بعيد وقد حمله بعض الناس 
على شالك از ةلا 

وقال الرازي: «لما أورد حديث: يضع الجبار قدمه» قال: «واعلم 
أنتهقةه اللحاديف ل مك اجر اوها غ اها : 


وقال ابن جماعة : «اعلم أن إجراء هذا الحديث ونحوه على ظاهره 


.)١11( غاية المرام‎ )١( 

(۲) مشكل الحديث .)1١55(‏ 

(۳) الشامل (551) المعارف ‏ الاسكندرية . 
(5) أساس التقديس .)٠۸١(‏ 


52 جزء فيه امتحان السني من البدعي 


محال على الله؛ لأدلة عقلية ونقلية تقتضى رده وضعفه» أو تأويله لا 
محالة)”؟ . ٠‏ 

قال القاضي أبو يعلى في إبطال تأويلات الأشاعرة: «هذا غلط 
لوجهين: أحدهما أن قوله: «يضع قدمه» هاء كناية» وهاء الكناية ترجع 
إلى ا الخبر «الله؛ ‏ سبحانه ‏ وفي لفظ آخر «الجبار» وفي 
لفظ آخر #رب العزة » فوجب أن يرجع إليهء فأما التقدع من الكفار فلم 
يتقدم ذكرهمء فلا يجب رجوع الهاء إليهم. 

والثاني: أن هذا يسقط فائدة التخصيص بالنار» لأن المتقدم بفعل 
الخير يضعه في الجنةء فلو كان المراد بالقدم المتقدم لم يكن 
ا قار ةقيتع فيه على ا 

وبالجملة فرواية افيضع الله - تبارك وتعالى ‏ رجله» تبطل كل ما 
توهموه من تأويلات. 


.)١5( إيضاح الدليل‎ 6)1١( 
.)١193/1( إبطال التأويلات‎ )۲( 


لك عو قوق 09 إن هر لاوم يق ایک ع إلى قونه: ت كن 


قرف 


وإن أنكر فهو دشري سالمي 
دليلنا: قوله تعالى : داف ين ها نيماعل ماو یکر وتا عو ر 


- 


201 مادا اسع 2 2 
الماد مارائ )4 إلى قوله: ما مااع د EE‏ 


0 
فق 


ضيف 
24 
)0( 
C0‏ 


هذه المسألة ليست في م. 

أخرجه أحمد )5١104(‏ والترمذي (51555) وابن خزيمة في التوحيد )501/١(‏ من 
حديث معاذ بن جبل» وأخرجه الدارمي )١115/7(‏ وابن أبي عاصم في السنة (584 
۷ ) والحاكم )01١ -57١/١(‏ من حديث عبدالرحمن بن عائش» وأخرجه أحمد 
(4//ال) والترمذي (۳۲۳۳) من حديث ابن عباس» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة 
() والبغوي في شرح السنة 858/4 ۳۹) من حديث ثوبان» وأخرجه ابن أبي 
عاصم في السنة (۳۸۹- 177) والطبراني في الكبير )۳٤۹/۸(‏ من حديث أبي أمامةء 
وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (475) من حديث جابر بن سمرةء وأحرجه الطبراني 
في الكبير (797/1) من حديث أبي رافع. وصحح الحديث الإمام أحمد كما في 
التهذيب )٠٠١/(‏ والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي )0١١ ۲١ /١(‏ وحسنه ابن 
الجوزي في العلل .)5١/1(‏ 

و 5 

وة الم الآبات: 00063 

سورة النجمء آية: ١١‏ 

سورة التجمء آية: ٠١‏ . 


GAD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


دراسة الا 

الحديث الذي أشار إليه المؤلف جاء عن عدد من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ أن قالوا: «احتبس رسول الله بيا ذات غداة في صلاة 
الصبح حتى کدنا نتراءى قرن الشمس» فخرج رسول الله ب ۔ سريعاً. 
فثوب بالصلاة» وصلى وتجوز في صلاته» فلما 58 قال: «كما أنتم 
على مصافكم» ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم 
الغداة: إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي» فنعست في صلاتي حتى 
استثقلت» فإذا أنا بربي - عز وجل في أحسن صورة» فقال: يا محمد! 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رتّ» قال: يا محمد! فيم 
يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربٌء فر أبته كفه بين كتفي حتى 
وجدت برد أنامله في صدري› وتجلى لي كل شيء وعرفت» فقال: يا 
محمد! فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : في الكفارات والدرجات» 
قال! وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات» والجلوس في 
المساجد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء على الكريهات» فقال: وما 
الدرجات؟ قلت: إطعام الطعامء ولين الكلام والصلاة والناس نيام» 
قال: سل» قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات» 
وحبّ المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت فتنة في قوم 
فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك وحبّ من يُحبك وحبٌ عمل يقربني 
إلى ي وقال رسو الله ية إنهاحق» فادرسوها 


۸- مسألة: رؤية الرب GD‏ 


E 
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله بُرى في الآخرة» يراه‎ 
المؤمنون ويحجب عنه الكافرون» واتفقوا على أنه لا يُرى في الدنيا‎ 

عياناً» واختلفوا في النبي بيه هل رأى ربه ليلة الإسراء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اكل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل 
الموت» فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة؛ لأنهم اتفقوا 
جميعهم على أن أحداً من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى 
يموت» وثبت في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي بي 
أنه لما ذكر الدجال قال: «واعلموا أن أحدا منكم لن یری ربه حتى 


ری 60050 3 


أما رؤية الله في المنام فهذه قد تقع لأحاد الناس وهذا الحديث من 
رؤيا المنام قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يرى المؤمن ربه في 
المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه فإذا كان إيمانه صحيحاً 
لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه 
إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة» ولها تعبير 
وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق»“ . 


. ٤۷۲۸ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب الفتن باب ذكر أبن صياد (۲۹۳۱). 
(۳) الفتاوى (۳/ ۳۸۹)۔ 

(:) الفتاوى (۳/ ۳۹۰۹). 


واخاف أهل السئة في رؤية البى متحمد وك زبة “ليلة الاسر 


والمعراج . 


فقالت طائفة من الصحابة والتابعين منهم عبدالله بن عباس قي 
الله عنه - إنه رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج وإلى هذه يميل المصنف 
وهو قول القاضي أبي يعلى وابن خزيمة . 

واختلفت الرواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله - فروي عنه أنه قا 
بإثبات رؤية حر ارج > شرع ار ري ل حر ارك اراد 
الليلة» وروي عنه إطلاق الرؤية من غير تفسير بعين أو قلب”" . 

والذي تدل عليه الأدلة أن النبي َيه لم ير ربه عياناً ليلة الإسراء 
فقدجاء عنه ىلل أنه قال: إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام » يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل: قبل عمل النهار وعمل النهار قبل 
عمل الليل» حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه»" . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: لما سألها مسروق هل رأى 
محمد ربه؟ فقالت: القد قف شعري ممأ قلت» ثم قالت: من حدثك 


٤ . 55 7 7 0:‏ 
أن محمداً رأى ربه فقد کذب) . 


)١(‏ انظر المعتمد )۸٤(‏ والتوحيد (١//ا47)‏ لابن خزيمة. 
(5) انظر المعسمد (۸4) لأبى يعلى, 
)۳( اعرجه سل لي کناب الايمان باب في قرول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ح ( 34 


1۷4 
(E)‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب معنى قول الله عز وجل : © ومد رها AEF‏ 52 
(YY)‏ 


اد سال روي ارت AD‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح 
او عبان ا ی محم و 

وعائشة أنكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة 
أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد» والألفاظ الثابتة عن 
ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد» وتارة يقول: رأى محمد ربه 
وتارة يقول: رآه محمد» ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه 
بعينيه» وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول رآه 
بفؤاده. . 

وليس في الأدلة ما يقنتضي أنه رآه بعينه» ولا ثبت عن أحد من 
الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك» بل النصوص 
الصحيحة على نفيه أدل» كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: 
ااالت طول اله كله هل راو فال نوو ا ار 


ع ر کے ال چو ہے ا ص م ل 
أما قوله تعالى : #اما کب الْفوَاد ما رای ی أفمسروتم عل ما يريك زعا د 
رر ری و و x‏ 4 7 ي 5 
راه رة أخرى © فهذه رؤية جبريل - عليه السلام - قال مسروق 


دسم لمر ع مو سم چ 


لعائشة: ألم يقل الله ## وقد راه رة دي 49 فقالت: أنا أول هذه 
الأمة سأل رسول الله كل عن هذاء فقلت: يارسول الله هل رأيت ربك؟ 


(1) أخخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب معنى فول الله : وقد ياه ل لتر ا 4 5 
(VY‏ 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب في قوله عليه السلام نور أنى أراه ح (1178). 

.)هلذ١‎ ٥۰۹ /٦( الفتاوی‎ )۳( 

2 سورة النجم» آية: ۳ 


CAD‏ جزء شه امتحان السني من البدعي 


فقال: إنما رأيت جبريل منهبط"" . 

وأراد المؤلف بقوله (دهري سالمي) التشنيع على السالمية» ولا 
ينبغي التشنيع بمثل هذه الألفاظ» وبخاصة في المسائل الخلافية . 

أما ما نسبه إلى السالمية فلم أقف على من وافقه على هذه النسبة 


لهم. 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب معنى قول الله ل دوا رة أ ح (۱۷۷). 


۹- مسألة ‏ إن الله خلق ادم على صورته 


يسال“ عن قوله چیا : «إن الله خلق آدم على صورته"؟ 
قإن قال: بهء فهو سنى. 


٣ 4 r‏ ل زفرة 
وإن آنکره» فهو أشعري حشيشي . . . . 


0 
3 
2 


)١(‏ هذه المسألة ليست في م. 

(۲) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب: النهي عن ضرب الوجه (2)5117 وأحمد 
فى المسند (۷۳۷۲) (414/) (4501) )1١45( )44٩۳(‏ وابين حبان (0100) 
وال فى مسنده )١١5١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب )۹٠١(‏ من حديث أبي 
ررد 

م هنا بعد كلمة «حشيشي» سقط في أصل المخطوطة ولا أعلم قدر ما سقط . 


EA‏ حراء فيه امتحان ألسني من البدعي 
ا گے 1 با ع 


دراسة المسألة : 

جاء هذا الحديث من وجوه متعددة فيها الصحيح والضعيف 
وسوف نقتصر على ما صح من الحديث . 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ي قال: ١إذا‏ قاتل 
أحدكم فليحتنب الوجه» فإن الله خلق آدم عن صو ا 

وعنه أن النبي ئي قال: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجهء ولا 
يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك» فإن الله - عز وجل - خلق 
ادم على صورته)”" . 

وعن عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َل : 
الا تقبحوا الوجه فإن الله عر وجل خلق آدم على صورته . 

وعنه قال: قال رسول الله ا : «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق 
لو ار 


.)5117( أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب: النهي عن ضرب الوجه‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۷۷۲) وابن أبي عاصم في السنة (١/5170؟)‏ والدارقطني في الصفات 
(450). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۸/۱- ۲۲۹) وعبدالله في السنة (498/1) 
والدارقطنى (15: 58) فى الصفات. 

)٤(‏ أخرجه ل آي عاصم في السنة )۲۳١/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد )45/١(‏ والدار 
قطني في الصفات رقم (6۸)ء والبيهقي في الأسماء والصفات )١51١(‏ رقم (589) 
والبخاري في الأدب المفرد رقم .)۱۷۲١‏ 


9 مساألة: إن الله خلق خلق آدم على صورته A»‏ 


وأهل السنة والجماعة على الإقرار بهذا الحديث وإمراره كما جاء 
وعلى أن الضمير في قوله (صورته) يعود على الرحمن سيحانه ) ويؤيد 
هذا رواية ابن عمر التي صححها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وفيها 
«إن ابن آدم خلق على صورة الرحمن». 
يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن . 

وقال إسحاق الكوسج: ل(سمعت أحمد يقول: هو حديث 

7 

سئل الإمام أحمد عن الحديث الذي روي عن النبى ية : «أن الله 
خلق آدم على صورته» على صورة آدم؟ فقال أحمد بن حنبل: فأين 
الذي يروي عن النبي 355 : «إن الله تعالى خلق ادم على صورة الرحمن 
غر وچل: 

ثم قال أحمد: ك 
«إن الله خلق آدم على صورته» فقال على صورة الرجل: فقال الإمام 
أحمد: «كذب هذاء هذا قول الجهمية وأي فائدة في هذا)”" . 


قال القاضي أبو يعلى: «ويطلق القول في صورة آدم على صورته 


60 


)١(‏ انظر فتح الباري )۱۸١/١(‏ السلفية. 
(۲) إبطال التأويلات .)۸۸/١(‏ 
0) المصدر نفسه .)۸۸/١(‏ 


جزء فبه امتحان السني من البدعي 

سبحانه لا على طريق التشبيه في الجسم والنوع والشكل والطول لأن 
ذلك مستحيل في صفاته» وإنما أطلقنا حمل إحدى الصورتين على 
الأخرى تسمية ووه الشرع بذلك على طريق التعظيم لآدم». 

قال الإمام ابن قتيبة : «والذي عندي والله أعلم أن الصورة ليست 
افون من اليدين» والأصابع» والعين» وإنما وقع الأَلَفُ لتلك 
لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآنء 
ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منها بكيف)”" . 

قال الإمام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى _: 
«والحق في هذه المسألة هو أن الضمير في الحديث الصحيح في خلق 
أدم على صورته يعود إلى الله - عز وجل . وهو موافق لما جاء في 
حديث ابن عمر (أن الله خلق آدم على صورة الرحمن» وقد صححه 
انام أحمد وإسحاق بن راهوية والآجري» وشيخ الإسلام ابن تيمية 
اروا ا و عليهم)”” . 

ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة صواب» فلم يقولوا 
الحديث» وتنوعت آقوالهم في تأويله. 

قال ابن فورك «وأما قوله - عليه السلام ‏ «خلق آدم على صورته» 


)مك/١( المصدر نفسه‎ 4١( 
الكليات الأزهرية 185م.‎ )۲۲١( تأويل مختلف الحديث‎ )5( 
قرف خطاب لسماحته في تقريظ كتاب الشيخ حمود التويجري -رحمهما الله تعالى  «عقيدة‎ 


أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن؛ ٠1108/8/8اه.‏ 


۹ مسألة ٠‏ إن الله خلق آدم على صورته ‏ 


فقد تأوله المتأولون من أهل العلم على وجوه كثير > سنذكرها. . ثم 
أورد هذه التأويلات. 

ثم قال: واعلم أن بعض أصحابنا المتكلمين في تأويل هذا الخبر 
حاد عن وجه الصواب» وسلك طريق الخطأ والمحال فيه» وهو ابن 
قتيبة توهماً أنه مستمسك بظاهره غير تارك له» فقال: «إن لله عز وجل 
- صورة لا كالصور كما أنه شيء لا كالأشياء» فأثبت لله تعالى - صورة 
قديمة» زعم أنها لا كالصورء وأن الله خلق آدم على تلك الصورةء 
وهذا جهل من قائله» وتوغل في تشبيه الله تعالى - بخلقه)”" . 

قال الرازي : «الضمير عائد إلى آدم ‏ عليه السلام ‏ وهذا أولى 
الوجوه الثلائة لأن عود الضمير إلى أقرب المذكورات واجب» وفي 
هذا الحديث: أقرب الأشيأء المذكورة هو آدم ‏ عليه السلام 9 

قال ابن جماعة: «واختلف العلماء فيمن يعود الضمير في صورته 
إليه فقيل إلى المضروب والمشتوم وهو الأقرب. 

وقيل: أشار بذلك إلى أن أدم على صورة بنيه. . 

وقيل الضمير عائد إلى آدم. . "٠‏ 

قال القاضي أبو يعلى في إبطال هذه التأويلات: «فإن قيل الهاء 
عائد على المضروب. 


() مشكل الحديث وبيانه -٤۸(‏ ۷). 
(؟) أساس التقديس .)١١۳(‏ 
(۳) إيضاح الدليل .)٠١٤١‏ 


قيل: هذا غلط لوجهين: أحدهما أن هذا يسقط فائدة التخصيص بآدم ؛ 
لأن آدم وغيره من الأنبياء والبشر مخلوقون على صورة المضروب» بمعنى 
أن له وجهاًء وما أسقط فائدة التخصيص سقط فى نفسه. 

والثاني أن في اللفظ «خلق آدم على صورة الرحمن)"" . 

وقال الإمام ابن قتيبة: «فقال قوم من أصحاب الكلام: أراد خلق 
آدم على صورة آدم لم يزد على ذلك» ولو كان المراد هذا ما كان في 
الكلام فائدة. 

ومن يشك في أن الله تعالى - خلق الإنسان على صورته» والسباع 
على صورها والأنعام على صورها . 

وقال قوم: إن الله خلق آدم على صورة عنده. 

وهذا لا يجوز لأن الله -عز وجل - لا يخلق شيئاً من خلقه على مثال. 
آدم على صورته . 

يريد أنه - عز وجل خلق آدم على صورة الوجه. 

ردا أبضا بزل العأؤيل الأول ل قاف ف" : 

وفي الجملة فصحة رواية ابن عمر «خلق آدم على صورة الرحمن» 
تبطل كل هذه التأويلات. 


.)86 -85( إبطال التأويلات‎ )1١( 
.)519( تأويل مختلف الحديث‎ )۲( 


4 مسألة: خلق الابممان‎ -١ 


فمن قال: مخلوق» فهر كافر. 
ومن قال: غير ممخلوق» فهو مبتذع . 
بل يقول: الإيمان على ضربين إيمان الله وإيمان باللهء فأما إيمان 


الله فهو غير مخلوق؛ لأنه صفة من صفاته . 


ع 5-7 ماما سو ممتوس و و (TD‏ 
والدليل على أن له إيماناً قوله: # السَّلدمَ المؤمن المهيمر) ٠‏ 


وأما الإيمان بالله فهو ضربان: مخلوق» وغير مخلوق» فاما ما هو 
مخلوق: فهو أفعال العبد كالصلاة والصوم وأفعال الحج» وعير 
ولق ا الف ين لرن قر لا الإ انلع لأن :ذلك 


وحدانیته وصمدانيته وأزليته . 


HF 3‏ ل e 5 5 (Ou‏ 1 
وأما الهداية فهو أيضاً غير مخلوق”؟': لأن الهداية صفة من 


صفاته» وهو تعالى ‏ بج بجميع صفاته غير مخلوق» ودليل عليه : قوله 
ر حل راع کے ل كسس ل سل ساي (ه) 
تعالی : ل و کک جعاتھ را ری ہد من لمان عبار . 


(1) 
(7) 
00 
(€) 
(0) 


هذه المسألة ليست في م. 

سورة الحشرء أية: ٠۳‏ . 

لعل الصواب لغة [مخلوقاً]. 

لعل الصواب لغة [فهي أيضاً غير مخلوقة]. 
سورة الشورى» آية: ٥۲‏ . 


9 
0 


90 
جر يجري 
© 22 جزء فبه امتحان السني من البدعي 


دراسة المسألة : 

ما قرره المؤلف في هذه المسألة هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

ورد عن الإمام أحمد كما نقل ابن حامد أن أبا طالب نقل عن 
الإمام أحمد أنه يقول في الإيمان: «أن من قال مخلوق فهو جهمي 
ومن قال: غير مخلوق فقد ابتدعء ونه يهجر حتى يرجع)”" . 

قال الإمام ابن بطة: احدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي» 
قال: حدثنا: حنبل» قال: سمعت أبا عبدالله وسئل عمّن قال : الإيمان 
مخلوق» فقال: هذا كلام سوء ردىءء وأي شيء بقي والنبي يل 
يقول: «الإيمان شهادة أن لا إله الله)'"' فلا إله إلا الله مخلوق؟ 

من قال هذاء فهو قول سوء» يدعو إلى كلام جهم» يُحذر عن 
صاحب هذا الکلام» ولا يجالس» ولا يكلم حتى يرجع ويتوب» وهذا 
عندي يدعو إلى كلام جهمء الإيمان شهادة أن لا إله إلا اللهء ولا إله 
إلا الله مخلوق هو؟ 

قال الله تعالى: # PE‏ مهو أله 


وها 


ِف لآ إل إلا هو الْمَِكُ الْعدّوش التَلمْ الْمَزْمنُ الْمْهَيْمِرثُ الْعَرِيرٌ 


.)١9/5/5؟( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)۱۷( (؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالل تعالى ورسوله به ح‎ 
.٠٠١ سورة البقرة» آية:‎ )۳( 


-١‏ مسألة: خلق الابممان 


ال ع ار 

فهذه صفاته وأسماؤه غير مخلوقة وصف الله بها نفسه. 

قال النبي ية : «الإيمان شهادة أن ألا إله إلا اللهاء فمن قال: «لا 
إله إلا الله» مخلوق» فقد قال بقول الجهمية» يحذر عن صاحب هذه 
المقالة» وصفات الله وأسماؤه غير مخلوقة» وهذه من صفات الله 
تعالى ‏ ولم يزل الله عالماء فمن قال: لا إله إلا الله مخلوق» فقد قال 
مقالة ال 

وقال الإمام ابن بطة: «فالقول في هذا ما كان عليه أهل العلم 
والتسليم لما قالوه» فمن قال: إن الإيمان مخلوق» فهو كافر بال 
العظيم » لأن أصل الإيمان وذروة سنامه شهادة أن لا إله إلا الله» ومن 
قال: إنه غير مخلوق» فهو مبتدع لأن القدرية تقول: إن أفعال العباد 
وحركاتهم غير مخلوقة» فالأصل المعمول عليه من هذا التسليم لما 
قاله العلماء» وترك الكلام فيما لم يتكلم فيه الأئمةء فهم القدوة وهم 
كانوا أولى بالكلام مناء نسأل الله عصمة من معصيته» وعياذاً من 
ماع90 , 

قال القاضي أبو يعلى: «واعلم أنه لايجوز إطلاق القول في 
الإيمان أنه مخلوق أو غير مخلوق» لأن من قال مطلقاً: إنه مخلوق 


95 سور الخشن» آي 8 
(؟) الإبانة (۳۹۹/۲) قم الرد علي الجهمية . 
(۳) الإبانة .)۳٠١/۲(‏ 


جزء فبه امتحان السني من البدعي 


أوهم أن كلام الله وأسماءه وصفاته مخلوقة» ومن قال: إنه غير مخلوق 
أو هم أن أفعال العباد قديمة غير مخلوقة)!'" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير 
مخلوق؟ قيل له ما تريد بالإيمان؟ أتريد شيئاً من صفات الله وكلامه 
كقوله: للا إله إلا الله والإيمان الذي دل عليه اسمه المؤمن» فهر 
غو ملو أو ترود شيعا مخ أفعال العباد وصفاتهم» فالعباد كلهم 
مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد 
المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور 
مايقولء فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان 
ا 


.)١9١( المعتمد‎ )١( 
.)5314 /9/( الفتاوى‎ )۲( 


١‏ مسالة: هل للبهائم روح أو لا؟ 


ا 7 البهائم ر“ 2 أم 31 ع 6 9 ا 
ودم وريح وقوة؟ 

فمن قال : فيه روح» فهو سني . 

وإن قال : غيره» فهو سالمي حشيشي . 

دليلنا: قوله تعالی : # وما من دَآبَِ ف رض ولا طبر بطي َتَاحَيّه لَه 


سے 


ری چ ور ے ےس ر سے ہے سرع cri‏ 6 
ا مم مما لم مَا رطا فى السب من سور ا ر 7 وت 746 . 


ت 


2 


وقوله: 0 وال وَالِعَالَ ey‏ لِرَكبرهًا ل ولق ما لا 
د در ton‏ 

وقوله :کو که اروج يرت الان ا إلى ار الآيات: 

ولم لم يكن فيهم“ الروح لما وجب عليهم الزكاة» ولما جاز أكل 
لبنهمء ولا لحمهم› ولا درهم› ولا نسلهمء لأنه لو كان كما يزعمول - 


لعنهم الله - لكان ميتاً وقد حرّم الله الميتة ولحم الخنزير تباً لهم وسحقاً. 


)1( هذه المسألة ليست في م. 
(؟) الأصوب أن يقال: «ألها» لأن الضمير يعودعلى البهائم اسم مؤنث جمع بهيمة . 


(۳) الأصح افيها». 
(:) الأصح "أنها». 
(o}‏ الأصح «فها». 


(7) سورة الأنعام؛ آية: ۳۸. 
(۷) سورة النحل» آية: ۸. 
(4) سورة الأنعام آية: ٠٤۳‏ . 
(9) الأصح «فيها». 


ما قرره المؤلف فى هذه المسألة صواب» وبه قال جمهور 
العقلاء . 1 

ووجود الروح في البدن هي علامة الحياة كما أن مفارقتها للبدن 
غللامة الوت 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والروح المدبرة للبدن التي تفارقه 
بالموت هي الروح المنفوخة فيه» وهي النفس التي تفارقه بالموت» . 

وقال: «لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان: فيراد بالروح 
إلهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه» ويراد بالروح البخار 
الخارج من تجويف القلب من سويداه الساري في العروق» وهو الذي 
يسميه الأطباء الروح» ويسمى الروح الحيواني» فهذان المعنيان غير 
الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس»0" . 

قال ابن أبي العز الحنفي: «واختلف في الروح: ما هي؟ فقيل : 
هي جسمء وقيل عرض وقيل: لا ندري ما الروح! أجوهر أم عرض؟ 
وقيل: ليس الروح شيئاً أكثر من اعتدال الطبائع الأربع» وقيل: هي 
الدم الصافي الخالص من الكدرة والعفونات» وقيل: هي الحرارة 
الغريزية» وهي الحياة» وقيل: هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من 


.)۲۸۹/۹( الفعتاوى‎ )١( 
.)۲۹۲/۹( الفتاوى‎ )۲( 


٣‏ مسألة : هل للبهائم روح أو لا؟ 


الانبساط في العالم» غير منقسمة الذات والبنية» وأنها فى كل حيوان 
العالم بمعنى واحد لا غير)""' . 

أما ما نسبه المؤلف إلى السالمية فلم أجد من وافقه على هذه 
النسبة . 


(۱) شرح الطحاوية (۳٤٤)ء‏ والروح .(A/)‏ 


NY‏ مسألة. : فناء الدل نا 


يسال" عن هذه الدنيا أتفنى وتصير هباءً منثوراً أم تكون فلا تفنى 
وإنما يحيون فيها ويموتون؟ 

فان ال تف + :فيو سف 

وإن قال: غيره» فهو سالمي دهري كافر. 

دليلنا: قوله تعالی: ‏ وتا لَجَعِنُوتَ ما عا صَعِيدًا جرا وک 04" 
وقوله : لأر يبعا َة بوم ة4 وقوله : 
رض عي لَْرضٍ A‏ ويروأ أ يله ا لْتَهارٍ 0 4 
« ولوک عن بال َل مهار 5 ا ٠‏ الآية. وقوله: ل 0 
E E‏ ا 


وعن ابن عباس قال: «يؤتى بالدنيا يوم القيامة على صورة عجوزة 
شمطاء”"' زرقاءً» أنيابُها بادية مشوهة خلقهاء لا يراها أحدٌ إلا كرههاء 
شرف على الخلائتي فيقال لم: أتعرفون هذه القبيحة؟ فيقولون: نعوذ 
بالله من معرفتها! فيقال: هذه الدنيا التي تفاخرتم بها وقاتلتم عليهاء ثم 
يُؤمر فتلقى في النار فتقول: يارب أتباعي وأصحابي فيُلحقوا بها»"* . 


)١(‏ هذه المسألة ليست في : «م0. 

(؟) سورة الكهفه آية: ۸. 

(۳) سورة الزمرء آية: 1۷ . 

(4) سورة إبراهيم آية: ٤۸‏ . 

(6) سورة طهء ابة: ٠٠١‏ . 

() سورة الكهف. آية: ٤)۷‏ . 

(۷) كتب فى الهامش: «الشمط اختلاط الشيب بالشيب: مجمل». 

(۸) أخرج ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا عن ابن عباس رقم (۱۲۲) ص۲٠»‏ وابن الأعرابي - 


۷٣‏ مسألة: اء الد 


وروى الفضيل بن عياض أنه قال: «بلغني: يؤتي بالدنيا يوم 
القيامة وتتبختر في زينتها وبهجتهاء فتقول يارب اجعلني لأخير عبادك 
دارا فيقول الله تعالى: لا أرضاك لهم أنتٍ لا شيء فكوني هباءً 


معوو "01 والاناك والخهار اكد فم ا 


5 فى الزهد كما فى كنز العمال (861/9) . 
)00 أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا من قول الففيل رقم (6؟١)‏ ص07 ٥۳‏ . 
)۲( من قوله: ... «دليلنا. . . إلى قوله أكثر من أن تحصى؛ ليست في م. 


ما قزره المولف تدل عليه ظواهر النصوص من الكتاب والسنة» 
فالأرض التي يحشر العباد عليها يوم القيامة» أرض أخرى غير هذه 
الأرض» قال تعالى : 3# يوم 0 الارض عر رض و 1 
الود ليا “O‏ . 

وقال يي : «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 
كقرصه النقى» . 


العفر: قيل البياض ليس بناصع وقيل: البياض يقرب إلى حمرة 
قليلاً وقيل: خالص البياض. 


والنقي: بفتح النون وكسر القاف»ء أي الرقيق النقي من الغش 
Mua,‏ 
والنخال”" . 


قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : «تبدل الأرض أرضاً كأنها فضة 
لم يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل عليها خحطيئة»“ . 


. ٤۸ سورة إبراهيم آية:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب يقبض الله الأرض (1011) ومسلم كتاب صفات 
المنافقين باب البعث والنشور (۲۷۹۰). 

(۳) انظر غريب الحديث )١١١/١(‏ لابن قتببة» والنهاية )١95 /١(‏ لابن الأثيرء فتح الباري 
)۳۷١ /١١(‏ السلفية. 

)٤(‏ قال السيوطي في البدور السافرة ص٤٤‏ أخرجه عبدالرزاق وعبد بن حميدو ابن أبي 
حاتم في تداسيرهم ولوقي جد صحيح : 


۴ مسألة: فناء الدنزيا 


E له‎ 


قال رسول الله یار GT‏ 


الجبار بيده كما يكف أحدكم خبزته في السفر تُزُلاً لأهل الجدة» . 
قال القرطبي : هزه !! لأحاديث نص في أن الأرض والسموات تبدل 
وتزال ويخلق الله أرضاً أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على 
الجسر وهو الصراط» لا كما قال كثير من الناس» أن تبدل الأرض 
عبارة عن تخيير صفاتهاء وتسوية آكامها ونسف جبالها ومد أرضها»"”" . 
قال المؤلف: «وإن قال غيره فهو سالمي دهري کافر» . 
لم يبين المؤلف القول المخالف ما هوء وإجماله هذا تكرر في 
أكثر من موضع ولم أجد قولاً للسالمية في هذه المسألة. 


.)۲۷۹۲( أخرجه مسلم كتاب صفات المنافقين باب نزل أهل الجنة‎ )١( 
. ط/ المجلد العربي‎ )۲١١( (؟) التذكرة‎ 


N4‏ مسألة ٠‏ نك الروح 


ا عن الروح؟ 


فإن قال: لا تفنى وإنما تخرج من نفس وتدخل في أخرى» فهو 
سالمي مجوسي دهري . 

وإن قال: لا تدخل في أخرى» فهو سني . 

دليلنا: قوله تعالى : « گل إن كب الور کی علدت 46 قيل : 
هو أرواح المؤمنين. 

وقوله: * کا إن ِنب المْبَرِ لنى سین 4)3 قيل : أرواحهم» فدل 
على أنها لا تدخل في أخرى”' . 


)١(‏ هذه المسألة لست في *م“. 

(؟) سورة المطففين» آية: ١۸‏ . 

(۳) سورة المطففين» آية: ۷. 

)٤(‏ كتب في الهامش: «ويعتقد أن الحياة غير الروح لأن الحياة ما صار الإنان به حياً 
والروح ما قال الله تعالى: © فل ألرّحٌ ِنْ أَمَر رَقَ» وهو مخلوق وتفارق الجسد إذا نام 
والحياة لا تفارق إلا إذا مات. .٠..‏ 


E 


رع 
DD‏ 


لال مسألة: اء الروح 


مواسَة الما 

القول بالتناسخ عقيدة باطلة ظهرت في ديانة المجوس وبعض 
الديانات الهندية" . 

قال ابن الجوزي: «وقد لبس إبليس على أقوام فقالوا بالتناسخ. 
وأن أرواح آهل الخير إذا خرجت دخلت في أبدان خيرّه فاستراح» 
وأرواح أهل الشر إذا خرجت تدخل في أبدان شريرة فيتحمل عليها 
المشاف؛ . 

قال الاسفراييني : «أهل التناسخ هم قوم من الفلاسفة قبل الإسلام 
وكان سقراط من جملتهم» وكان في دولة الإسلام من أهل التناسخ 
a‏ القدرية» وفريق من غلذة الزو فهر 71 . 

وكان أحمد بن خابط يقول بالتناسخ . 

أما ما نسبه المؤلف إلى السالمية فلم أقف على من وافق المؤلف 
على هذه النسبة. 


قال السفاريني: «التناسخ الباطل الذي يقوله أعداء الرسل من 


)"١۸/۳( للشهرستاني ط/ الأزهرء والملل والنحل‎ )088١( انظر الملل والدحل ص‎ )١( 
,ه١758 للشهرستاني» ت/ أحمد فهمي مكتبة الحسين‎ 

(0) تلبيس إبلبس (۷۷) ط/ المنيرية. 

(۳) التبصير )١7١(‏ ط الخانجي . 

(؛) أحمد بن خابط معتزلي من أصحاب النظام يوافق النصاري في اعتقادهم ويقول 
بالتناسخ انظر : الملل والنحل (۸۸) للشهرستاني. 


جزء فيه امنحان السني من البدعي 


الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعاد» ويزعمون أن الأرواح تصير 
بعد مفارقة الأبدان إلى أجناس الحيوان والحشرات والطيور التى كانت 
تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى أ تلك 
الحيوانات» فتنعم فيها وتعذب ثم تفارقهاء وتحل في أبدان أخرى 
تناسب أعمالها وأخلاقها وهلم جراء فهذا معادها عندهم ونعيمها 
وعذابها لا معاد لها عندهم غير ذلك» فهذا هو التناسخ الباطل 
المخالف لما اتفق عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى اخرهم وهو كفر 
بالله وباليوم الآخر)"'' . 

أما مسألة مستقر الروح بعد خروجها من الجسدء فقد تنوعت 
الأقوال في ذلك واختلفتء» والحق في ذلك التلقي من النصوص 
الصحيحة . ١‏ 

قال السفاريني: «هذه من المسائل العظام قد تكلم فيها الناس» 
واختلفوا في ذلك» وهي إنما تتلقى من السمع فقط . 

قال ابن أبي العز الحنفي: «يتلخص من الأدلة: أن الأرواح في 
البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت» فمنها: أرواح في أعلى عليين في الملا 
الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» وهم 
متفاوتون في منازلهم» ومنها أرواح في حواصل طير خضر» تسرح في 
الجنة حيث شاءت» وهي أرواح بعض الشهداء» لا كلهم» بل من 


.)٠١/۲( لوامع الأنوار‎ )١( 
.)57/5( المصدر نفسه‎ )۲( 


-١‏ مسالة: ذفاء ال روح 


الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدّين عليه كما في المسند 
عن عبدالله بن جحش : «أن رجلا جاء إلى النبي كه فقال : يارسول الله : 
ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة» فلمًا ولى قال: إلا الدينء 
سارّني به جبرائيل ك0 , 

ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في الأرض» 
ومنها أرواح تكون في تنور الزئأة» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم 
الحجارة» كل ذلك تشهد له الشة» . 

قال ابن القيم بعد أن أورد تنوع الأرواح في البرزخ: «ومن تأمل 
السنن والاثار وكان له فضل اعتناء عرف حجة ذلك فلا يظهر أن بين 
الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً فإنها كلها حق» صدق يصدق 
بعضها بعضاً لكن الشأن في فهمها وفهم المقصود منهاء ومعرقة النفس 
وأحكامهاء وأن لها شأناً غير شأن البدن» وأنها مع كونها في الجنة فهي 
في السماء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه» وهي أسرع شيء حركة 
وانتقالاً وصعوداً وهبوطاً» وتنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية 
وسفلية» ولها بعد المفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وألم وعذاب» 
أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثيرا”" . 


.)١15807( مسند الإمام أحمد رقم‎ )١( 
.)٤٥١ »4٥٤( شرح الطحاوية‎ )5( 
.ه١۳۸۳‎  دنهلا‎  ةينامثعلا ط/ دائرة المعارف‎ )5١١-5٠١( الروح‎ )۳( 


٠ مألة‎ 


يزيد ومعاوية 


ان عن ويد بن معاوية رحمة الله عليهماء هل يكفر من 
اة م يه » 

فإن قال: يفسق» فهو واقفي" شكاك في الدين ورافضي» ومن 

دليلنا : قوله اا : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتدیت ۲ 
وقال ‏ عليه السلام -: «أتاني جبريل بورقة خضراءَ من عليين مكتوب 
فيها فرض الله تعالى حب معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد فرضاً مني 
على عبادی» . 


وقال ‏ عليه السلام -: «الأمناء ثلاثة آنا وجبريل وأخي معاوية)”'' . 


وعن الحسن البصري عن علي بن أبي طالب عن النبي بلي أنه 
قال: «لا يتم السنة إلا بالترحم على يزيد ومعاوية› ومثل أصحابى كمثل 
بيت» ومثل معاوية كمثل باب على البيت› مثل يزيد كحلقة الباب» 
فمن تعرض للحلقة فقد تعرض للباب» ومن تعرض للباب فقد تعرض 


)0( هذه المسألة ليست في م. 

(۲) الصواب لغة «أو». 

فوم لعل المراد به لفظ ذمء لا فرقة معينة. 

)561/7( أخرجه الدارقطني في المؤتلف والمختلف (101/8) وابن حزم في الإحكام‎ )٤( 
قال ابن عبدالبر: «هذا إسناد لا‎ )١750( وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله‎ 
تقوم به حجة» وقال ابن حزم: «هذه رواية ساقطة».‎ 

(5) لم أجده. وعلامة الوضع ظاهرة عليه. 

)200 حديث موضوع قال النسائي» وابن حبان» والخطيب: إنه باطل والواضم له: علي بن 
عبدالله بن الفدج البرداني انظر الفوائد المجموعة ص )١١1٠١ )٤٠٤6(‏ للشوكاني. 


ا مسالة: يزيد وسعاوية 


لما في البيت» ومن تعرض لما في البيت فقد تعرض بي» ومن تعرض 
بی فقد كفر)0' . 

وعن أبي ذر الغفاري عن النبي ية أنه قال و ابن 
أبي سفيان فقام بلال المؤذن ودعا بمعاوية» فحمل يزيد معه فقال ملا : 
«ألا أبشرك يا معاوية قال: بلى يارسول الله قال: إن الله - تعالى ‏ قد 
أنزل على جبريل - عليه السلام - وهو يقول: الله عنك راض وعن ابنك 


ا 


وعن معمر الأصفهاني يقول سمعت سُليمان بن موسى القاضي 
يقول: سب رجل يزيد بن معاوية رحمة الله عليهماء فقدم إلى أمير 
المؤمئنين عمرّ بن عبدالعزيز فذكر له فقال: أين البينة فجلبا البينة فشهدا 
عليه أنه سب يزيد بن معاوية فأمر باستتابتة» فأبى» فأمر بضرب عنقه. 


فدل على أنه يكفر بالطعن ولو لم يكفر لم يؤمر بضرب عنقه"" . 


)01 لم أجده. وعلامة الوضع عليه ظاهره. 

(۲) لم أجده. وعلامة الوضع عليه ظاهرة. 

)۳( لم أجده. . . والذي وجدته: ما روي عن عمر بن عبدالعزيز أنه ما سمع شاتماً لمعاوية 
إلا ضربه انظر شرح أصول الاعتقاد (۷/ رقم )۲۳۸١‏ اللالكائي. 


3 
و 


ل 
DO‏ 


دراسة المسألة : 

غلا المؤلف''' في يزيد بن معاوية مع أن يزيد ليس من الصحابة 
لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب 
الصحابة» ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها 
في غير هذا الموضع» ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاويةء 
ولا كان الكلام فيه من الدين› ثم حدثت بعد ذلك شيا فصار قوم 
يظهرون لعنة يزيد بن معاوية» وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى 
لعنة غيره» فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه» فسمع بذلك قوم ممن 
كان يتسئن» فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى . 

وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض» هؤلاء يقولون: إنه كافر 
زنديق» وإنه قتل ابن بنت رسول الله ية وقتل الأنصار وأبناءهم 
بالحرة ليأخذ بشأر أهل بيته الذين قتلوا كفاراًء مثل جده لأمه عتبة بن 


)١(‏ وإن كنت أتوقف في صحة نسبة هذه المسآلة لأبي الفرج الشيرازي رحمه الله فربما 
طالت أيدي أصحاب عدي بن مسافر هذه النسخة فأضيفت ونسبت له» والذي حملني 
على ذلك ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال (... ثم ذكروا بعد هذا «عقيدته» 
وقالوا: هذه عقيدة السنة من إملاء الشيخ عدي والعقيدة من كتاب التبصرة للشيخ أبي 
الفرج المقدسي بألفاظه نقل المسطرة لكن حذفوا منها تسمية المخالفين وأقوالهم 
وذكروا ما ذكروا من الأدلة وزادوا فيها من ذكر يزيد وغيره أشياء لم يقلها الشيخ أو 
الفرج . . .) الفتاوى .)1١7/11(‏ 


6 مسألة: يزيد ومعاوية 


ربيعة”'' وخاله الوليد”© وغيرهما» ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب 
الخمر وإظهار الفواحش أشياء. 

وأقوام يعتقدون أنه كان إماماً عادلاً هادياً مهدياء وأنه كان من 
الصحابة» وأنه كان من أولياء الله تعالى» وربما اعتقد بعضهم أنه كان 


من الأنبياء. 
وهذا الغلو في يزيد من الطرفين خلافاً» لما أجمع عليه أهل العلم 
والإيمان. 


عنه ‏ ولم يدرك النبي ڪيا وليس من الصحاية باتفاق العلماء» ولا كان 
من المشهورين بالدين والصلاح» بل كان من شبان المسلمين» فليس 
كافراً ولا زنديقاً» وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين 
ورضى بعضهم» وكان فيه شجاعة وکرم» ولم يكن مظهراً للفواحش 
كما يحكى عنه خصومه» وجرت فى إمارته أمور عظيمة . 

أحدهما : مقتل الحسين ‏ رضي الله عله -» وهو لم يأمر بقتل 
الحسين» ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكت بالقضيب على ثناياه 
- رضي الله عنه ‏ ولا حمل رأس الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الشام» 


200 عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد منأف: أبو الوليد» من سادات قريش» قتله عبيده 
بن الحارث بن عبدالمطلب رضي الله عنه كافراً يوم بدر. انظر المعارف لابن قتيبة 
(oV /\04/¥۲)‏ 

2 الوليد بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس مات وهو مشرك يوم بدر قتله علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه انظر (المعارف» لابن قتيبة .)١95‏ 


بقتاله» فزاد النواب على أمره» وحض الشمر بن ذي الجوشن على 
قتله لعبيد الله بن زياد" فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد» فطلب منهم 
الحسين - رضي الله عنه ‏ أن يجىء إلق يزيد» أو يذهب إل الثغر 
مرابطاء. أو يعوة إلى مكة 'فمتعوه ديفي« الله عه إلا أن يستاسر 


00 


بقتاله فقتلوه مظلوماً. . . 

الحسين » وقتل عثمان قبله: كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمةء 
وقتلتهما من شرار ا لخلق عند الله . 

وسيرهم إلى المديئةة وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قك وقال: 
كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين» لكنه مع هذا لم 
يظهر منه إنكار قتله» والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب 


لهمء وأمر عمر بن سعد 


)١(‏ اسمه شرحبيل بن قرط الضبابي الكلابي من قتلة الحسين: لما قام المختار الثقفي بتتبع 
قتلة الحسين خرج إلى الكوفة ففاجأه جمع من رجال المختار فقتلوه سنة ست وستين. 
انظر ميزان الاعتدال (۲/ )۲۸١‏ والبداية والنهاية (8/ ه/ا١1/ .)۲۷١‏ 

() عبيد الله بن زياد أبيه ولد بالبصرة سنة ۲۸ه وله فتوحات» وله ولايةء قتله ابن الأشتر 
سنة ۹۷ ه. 

ضيف عمر بن سعد بن وقاص الزهري قال الذهبي هو في نفسه غير متهم لكنه باشر قتال 
الحسين وفعل الأفاعيل قتل عندما تتبع المخار الثقفي قتلة الحسين سنة 1ه وقيل 
٥ه‏ الميزان (۳/ ۱۹۸) والبداية (۸/ .)۱۷١‏ 


ها مسالة' يزيد ومعاوية 610 


أخرى» وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء . 

وأما الأمر الثاني : فإن أهل المديئة النبوية نقضوا بيعته» وأخرجوا 
نوابه وأهلهء فبعث إليهم جيشأء وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن 
يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثاً» فصار نكر قن امسا النبوية ثلاثاً 
يقتلون وينهبون» ويفتضون الفروج المحرمة» ثم أرسل جيشاً إلى مكة 
المشرفة» فحاصروا مكة» وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة. وهذا من 
العدوان والظلم الذي فعل بأمره. 

ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب 
ولايحب» قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوماً 
يقولون: إنهم لا يحبون يزيد قال: يابني! وهل يحب يزيد أحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر؟. فقلت: يا أبت! فلماذا لا تلعنه؟ قال: يابني! 
وم رامت أناك بل ينا ؟ 

وروي عنه قيل له: أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال: 
لاء ولا كرامة» أو ليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ 

فيزيد عند علماء أئمة المسلمين» ملك من الملوك» لا يحبونه 
محبة الصالحين وأولياء الله» ولا يسبونه» فإنهم لا يحبون لعنة المسلم 
المعين؛ لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -: «أن رجلاً كان يدعى حماراً» وكان يكثر شرب 
الخمر» > وكان كلما أتي به النبي ية ضربد» فقال رحل: لعنه اله ما 
أكثر ما يؤتى به إلى النبي بيا : فقال النبي با : «لا تلعنه فإنه يحب الله 


جزء فبه امتحان السني من البدعي 


5 


ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه» لأنهم يعتقدون أنه 
فعل من الظلم ما يحوز لعن فاعله» وطائفة أخرى ترى محبته» لأنه 
مسلم تولى على عهد الصحابة. وبايعه الصححابة ويقولون: لم يصح 
عنه ما نقل عنه» وكانت له محاسن» أو كان مجتهداً فيما فعله. 

والصواب هو ما عليه الأئمة: من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن» 
ومع هذا فإن كان فاسقاً أو ظالماً فالله يغفر للفاسق والظالم» لا سيما 
إذا أتى بحسنات عظيمة . 

وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
أن النبى كلا قال : «أول جيش يغزو القوططنة مقرو ا , 
أيوب الأنصاري ‏ رضي الله عنه . 

وقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان فإن يزيد بن أبي 
سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة» وهو خير آل حرب» 
الشام . 

فالواجب الاقتصاد فى ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج 


من الملة .)1۷۸٠١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب: ما قبل في قتال الروم (25975. 


ولا مسألة: يزيد ومعاوية 


وامتحان المسلمين بهء فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة 
والحماعة. 

فإن بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من 
الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل وهو خخطأ بء . 

وأما معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ فهو من الصحابة ممن أسلم عام فتح 
مكة» قبل موت النبي بيا بنحو من ثلاث سئين» وكان أحسن الناس 
سيرة في ولايته» وهو ممن حسن إسلامه» ولولا محاربته لعليّ. 
- رضي الله عنه ‏ وتوليه الملك» لم يذكره أحد إلا بخير . 

ومن أصول آهل السنة الكف عما شجر بين الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ والترضي عنهم» فحبهم سنة» والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم 
وسيلة» والأخذ بآرائهم فضيلة» فمن سب أصحاب رسول الله اة أو 
واحداً فهو مبتدع زافق 7 


)١(‏ الوصية الكبرى )١٠١ ١١8(‏ دار الفاروق. 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية (54/6؟4). 

(۳) انظر السنة للإمام أحمد بن حل ص۳۸ ضمن مجموع مع كتاب الرد على الجهمية 
مطبعة الحلبي - مصر . 


تاشالف داك واب القرت 


E‏ اقزاءة القر ان وتوانة وعدي الاطباء للأمؤاك هل ضير 
ارات إلا ل 

فإن قال : يصل الثواب إلبهم» فهو سني . 

وإن قال: لا ينالهم الأجر ولا الفضل ولا الثواب» فهو أشعري» 
راد على قول الله تعالى وعلى أخبار النبي يا 

دا فول تعالى و ر ا 

وعن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال النبى ميد «ما 
الميت فى قيره إلا شبه الغريق المبهوت» ينتظر دعوة من أب أو أم أو 
ولد أو صديق ثقةء فإذا لحقه ذلك أحب إليه من الدنيا وما فيهاء وإن الله 
عز وجل يدخل على أهل القبور من دعاء آهل الدور أمثال الجبال» وإن 
هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم»*“ . 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية : «إذا تصدق المؤمن 
عن ميت فيجيء بها ملك من الملائكة في أطباق من نورء فيقف على 
رأس القبر فينادي ياصاحب القبر الغريب فى وحدته! أبشر فإن أهلك قد 


)١(‏ هذه المسألة ليست في م. 

(۲) الصواب لغة «أو». 

(0) سورة الحشر» آية: .٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه الضياء في المنتقى )١/578(‏ وفي السنن )۲۸١(‏ كما في الضعيفة للألباني 
-رحمه الله (44/7ل) وقال: منكر جداً وفيه ابن أبى عياش» قال الذهبى: لا أعرفه 
وخبره منكر جداً وساق حدينه؛ (الميزان 0495/5 ١‏ 


مسألة: إهداء ثواب القرب 01 


أهدوا لك هذه الهدية» فأقبل فيدخلها في قبره» فيقول: جزى الله أهلي 
خيراء والقبر الذي بجنبه يتحسر ويندم» فيقول: ليس لي أحد يذكرني 
بخير وثواب وهدية» فهو مغموم محزون. والذي يُتصدق عنه فرح 
مسرورٌ بتلك الهدية)”"' . 


قبرء فإنه يتأذى بجلوسك عليه» . 


عن أبى هريرة قال: قال: النبى ككلِ: «من صلى عليه مائة من 
المسلمين غفر له" وفى رواية: اا 


=. Mr (0. (o) 
وعن ابن جريج عن موسى بن وردان“ عن أبي هريرة فال : قال‎ 


۴ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (/ ۹١‏ - من زوائد المحجمين) وقال الهيثمي في المجمع 
(/ ۹( رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو محمد الشامي» قال عنه الأزدي كذاب 
قال الألباني د رحمة الله - في الضعيفة (/) موضوع . 

(؟) ذكره المجد ابن تيمية في المنتقى )٠١٤/۲(‏ وعزاه إلى مسند أحمد وكذا الحافظ في 
الفتح 2)١79/(‏ وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار (١/5971؟)»‏ من حديث عمرو بن 
حزم» وفيه ابن لهيعة وعزاه المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 2150 إلى الطبراني 
في الكبير ولم أجده فيه . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب من صلى عليه مائة فشفعوا )۹٤۷(‏ من حديث 
عائشة والنسائي في الجنائز )۱۹١١(‏ وأحمد في المسند )١779(‏ كلهم من حديث 
عائشة , 

(4) أخرجها مسلم في كتاب الجنائز باب من صلى عليه أربعون فشفعوا (448) من حديث 
ابن عباس . 

(5») هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي الأموي مولاهم. تلميذ عطاء بن أبي 
رباح ت ١5١ه‏ انظر تهذيب التهذيب (15714). 

(1) موسی وردان القرشي ى العامري القاص ت ١ه‏ التهذيب .)١14.6(‏ 


جراء فيه امتحان السني من البدعي 


رسول الله بيه لأصحابه : «أهدوا إلى موتاكم» قلنا: ما نهدي إلى موتانا 
يارسول الله قال: الصدقة والقران والدعاءَ ثم قال #قْةِ: إن أرواح 
المؤمنين يأتون كل جمعة إلى سماءٍ الدنياء فيقفون بحذاء دورهم 
وبیوتهم» فيّنادى کل واحدٍ بصوت حزين يا آهلي ويا ولدي وياقراباتي! 
اعطفوا علينا بشيء ‏ رحمكم الله اذكرونا ولا تنسوناء وارحموا غربتنا 
وقلة حيلتنا وما نحن فيه؛ فإنا قد بقينا في سجن وثيق وغم طويل ووهن 
شدید» فارحمونا رحمكم الله ولا تبخلوا علينا بدعاء أو صدقة أو تسبيح 
لعل الله يرحمنا قبل أن تكونوا أمثالناء واحسرتاه واندامتاه! 

وقال أنس: فقلت: بأبي أنت وأمي يارسول الله: هل يصل إليهم؟ 
فقال: والذي نفس محمد بيده ليصل أسرع من طرفة العين» ويفرحون 
به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه»”'' . 

وعن قتادة''' عن أبيه قال: قال: رسول الله يه: «خير ما يخلف 
الرجل من بعده ثلاثة: ولد صالح يدعو له» وصدقة تجري يبلغه 
أجرهاء وعلم يعمل به من بعده»". 


وعن عقبة بن عامر عن النبي ا قال: إن الصدقة لت لتطفي عن 


)1( لم أجده. 

(۲) هو قتادة بن الفضيل بن نتادة الحرشى ت ١٠٠ه‏ وأبوه هو الفضيل بن قتادة بن عياش 
الحرشى . انظر التهذيب ٠ .)۱۸1١۲(‏ 

10 أعرعة كن جره a E‏ لفح "لأساف بن CE‏ 
والترمذي في كتاب الأحكام (17377) والنسائي في كتاب الوصايا (5291) كلهم من 
طريق العلاء ابن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 


أهلها حر القبور”" . 

وعن أبي هريره أن النبي ييو قال: «إن الرجل ليرفع له الدرجة في 
الجنة فيقول: يارب أنى لي هذا؟ قال: لاستغفار ولدك لك)”" . 

وعن سعيد الجيلي عن أبيه قال : قال e‏ الله لا : «من قرا 
القرآن وعمل بما فيه» لبس والداه تاجاً يوم القيامة»" . 

وعن تميم الداري أن رسول الله ية قال: «ما من مؤمن يقرأ آية 
الكرسي» ويحمل ثوابها لأهل القبور» لم يبق على وجه الأرض قبراً إلا 
أدخل الله تعالى فيه [““] ووسعه عليه من البصرء وأعطاه الله تعالى 
بقرأتها ثوابَ ألفَ شُهِيدٍء ورفع له آلف درجة» وكتب له بكل حرف 
كلمة آلف ألف حجة وعمرة» وخلق الله بكل حرف ملكين يسبحان الله 
يوم القيامة » وكان ثوابهم لهي . 


) 


ص 


) أخرجه الطبراني في الكبير (۷۸۷)» (۲۸۸) وابن عدي في الكامل (797) كلهم من 
طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر به. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة كما في المصنف (۳/ ۳۸۷) من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه أبوداود )١557(‏ والحاكم في المستدرك )5١85(‏ وصححهء وأبويعلى في 
منده )١497(‏ من طريق يحيى بن أيوب عن زيان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني 
عن أبيه مرفوعاً. 

2 كلمة لم أتبين رسمها. ولعلها «معروفا) . 

(5) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس )١780(‏ (18/54) من حديث علي . 


5 
چ 


ت 
DI‏ 
ھم د 9وہ جزء فيه امتحان الس من :اللاي 


دراسة المسألة : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أئمة الإسلام متفقون على انتفاع 
الميت بدعاء الخلق ل وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» 
وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع. فمن خالف ذلك كان من أهل 

22320 

البدع ا 

وقال: «والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت» وكذلك 
العبادات المالية: كالعتق» وإنما تنازعوا فى العبادات البدنية : كالصلاة 
والصيام» والقراءة» ومع هذا ففي الصحيحن عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ عن النبي بيا قال : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه : «أن امرأة 
قالت: يارسول الله! إن أمي ماتت» وعليها صيام نذرء قال: أرأيت إن 
كان على أمك دين فقضيته» أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم قال: 
E‏ 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في أنه يصام عن الميت ما نذرء 
وأنه شبه ذلك بقضاء الدين. 


(۱) انظر الفتاوى (7077/515). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب.' من مانت وعليه صوم )۱۹١۲(‏ ومسلم في 
كتاب الصيام باب : قضاء الصيام عن الميت (211419. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب: من مات وعليه صوم (1457) ومسلم في 
كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت .)١١48(‏ 


۹ مساألة: إهداء ثواب القرب 


والأئمة تنازعوا في ذلك» ولم يخالف هذه الأحاديث الصحيحة 
الصريحة من بلغته وإنما خالفها من لم تبلغه. .>" . 

وقال: «الصدقة عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين» وقد 
وردت بذلك عن النبي يِه أحاديث صحيحة» مثل قول سعد : «يارسول 
الله! إن أمى افتلتت نفسهاء وأراها لو تكلمت تصدقت» فهل ينفعها أن 
أتصدق تي فقال : نعم . 

وكذلك ينفعه الحج عنه» والأضحية عنه» والعتق عنه» والدعاء 
والاستغفار له بلا نزاع بين الآئمة. 

وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه» وقراءة القرآن عنه» فهذا فيه 
قولان للعلماء: 

أحدهما: ينتفع به» وهو مذهب أحمد» وأبي حنيفة» وغيرهماء 
وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم. 

الثاني : لا تصل إليه» وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي. 

وأما الاستئجار لنفس القراءة» والإهداء» فلا يصح ذلك)”"©. 

وقال: «فإذا أهدى لميت ثواب صيام» أو صلاةء أو قراءة جاز 
ذلكء وأكثر أصحاب مالك والشافعي» يقولون: إنما يشرع ذلك في 


.)۳١١ ۳۰۹/۲٤١ الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب: موت الفجأة (۱۳۸۸) ومسلم في كتاب الزكاة 
ياب وصول ثواب الصدقة .)1١١4(‏ 

.)536 5١5 /54( الفتارى‎ )۳( 


جزء فيه امتحان السني من البدعي 


العبادات المالية» ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعاء 
وصامواء وحجواء أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم 
المسلمين» ولا لخصوصهم» بل كان عادتهم كما تقدم» فلا ينبغي 
O E N‏ فض واكم ا 

ومما تقدم نعلم أن الصدقة عن الميت وسائر العبادات المالية يصل 
إلى اليمت ثوابها بالاتفاق» وأما العبادات البدنية ففي ذلك نزاع» 
والصواب أنه يصل إلى الميت ثوابها. 

ومع ذلك فالأولى الاكتفاء بالدعاء لهم» وعدم إهداء ثواب القرب 
لهم لأنه لم يكن معهوداً عند السلف . 

أما ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة فلم أقف فيما بين يدي من كتبهم 
على المنع من إهداء ثواب القرب للأموات.. ولم أجد من وافق 
المؤلف على نسبة هذا المذهب لهم. 

وهذه المسألة: مسألة خلافية لا يبدع المخالف فيها فجعلها من 
مسائل الإمتحان غير مناسب . 


.)٣۲٣ الفتاوى (5؟/؟5”‎ )١( 


/الا مسألة: صوم رمضان بالرؤية أم بالحسات؟ 
موم ارو م : 


يسأل: عن صوم شهر رمضان هل يصام برؤية الهلال أم بالحساب 


والقياس؟ 


فإن قال : برؤية والإخبار عن الثقات» فهو سنى . 
وإن قال: بغيره فهو شاعي”'' رافضي كافر بالله وبرسوله. 
دليلنا: قوله 5 : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤیته» . 


المنحمين وأهل الحساب» نصوم لرؤيته ونفطر زو 


60 
زفق 


() 


(6) 


(0) 


وروي عن علي كرم الله و أنه قال: «صمنا ا 


هكذا فى المخطوطة ولعلها «شيعى» وهذا الذي يقتضيه السياق. 

أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب: قول النبي : «إذا رأيتم الهلال فصوموا» 
)۹٠۹(‏ ومسلم في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال »)1١۸١(‏ 
والترمذي في كتاب الصوم )1۸٤(‏ والنسائي في كتاب الصيام )۲٠١۷(‏ وابن ماجه في 
الصيام )١156(‏ وأحمد (7/454) (76179) والدارمي (1580) من حديث أبي هريرة. 
أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب : قول النبي يَلْةْ: لا تكتب ولا نحسب (۱۹۱۳) 
بلفظ: (إنا أمة أميةء لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة 
ثلاثين؟. 

ومسلم في كتاب الصياع باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال )۱٠۸١(‏ والنسائي في 
كتاب الصيام )5١50(‏ وأبوداود في كتاب الصوم (7719). 

أما لفظ : «لا نحتسب ولا نقول بقول المنجمين وأهل الحساب» فلم أجدها. 

ولفظ : «نصوم لرؤيته ونفطر لرؤيته؛ فثبتت كما في الحديث السابق. 

لا وجه لتخصيص على رضي الله عنه ‏ ب: «كرم الله وجهه؟ دون سائر الصحابة» ولم 
يثبت هذا التخصيص عن السلف الصالح» ولا دليل يدل على التخصيص» فالأولى 
الاكتفاء بالترضي عنه كسائر الصحابة ‏ رضي الله عنهم - أجمعين. 

الصواب لغة: «تسعة). 


وون عن نين ومان واک ما ما ادن تان لان الیو 
Ce i‏ 
أكثرها نواقص») ` . 


)1١(‏ أخرجه أبوداود في الصيام »)۲۳۲١(‏ والترمذي في الصيام (185) من حديث ابن 
مسعود وابن ماجه في الصيام )١794(‏ من حديث أبي هريرة. 


۷- مسألة: صوم رمضان بالرؤية أم بالحساب؟ 


ما قرره المؤلف عليه عمل أهل السنة من عصور متعاقبة» وعليه 
تدل الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عله . 

رورو ل ےک يوم 

قال الله تعالى : ا # وتك عَن E a‏ 


ر 2 


ES 

وقال  :‏ فمن ہد ینگ مار إ4 . 

وقال 5 : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم الشهر 
00 لاثینں» . 

وقال يكل : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وعقد الإبهام في الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام 
الد 

وقال ية : «لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه» فإن 
أغمي عليكم فاقدروا له» , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام 


. ۱۸۹ سورة البقرة» آية:‎ )1١( 
. 1۸١ سورة البقرق» آية:‎ )۲( 
.)21١801(ح أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال‎ )۳( 
.)۱٠۸٠(ح أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال‎ )٤( 
.)۱٠۸٠(ح أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال‎ )5( 


GYD‏ جزء فيه امتحان السني من البدعي 


أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك 
يجور. 

والنصوص المستفيضة عن النبي بي بذلك كثيرة» وقد أجمع 
المسلمون بذلك عليه» ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاء ولا خلاف 
حديث إلا أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالنة 
زعم: أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه 
بالحساب» فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلا فلا. 

وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام» ومختصاً بالحاسبء فهو 
شاذ مسبوق بالإجماع على خلافهء فأما إتباع ذلك في الصحوء أو 
تعليق عموم الحكم العام به فما قاله مسل . 

وقال القرطبي : «وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام: لا يصوم 
الهلالء ولا يفطر لرؤيته وإنما يصوم ويفطر على الحساب: أنه لا 
د له 525 7 
يمتذدى بهء وا یتع؟ . 

قال النووي: اومن قال يبحسات المنازل فقوله مردود بقوله عل : 
«إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب: الشهر هكذا وهكذا. . الحديث)”"2 
ولأن الناس لو كلفوا بذلك لضاق عليهم» لأنه لا يعرف الحساب إلا 


)0 انظر الفتأاوى (ITY‏ 
)۳( تفسير القرطبي ٦1۹4/١1(‏ ۰ ۰ ) ط دار الشعب . 
0( تقدم تخريجه ص۲۲ . 


۷- مسألة : صوم رمضان بالرؤية أم بالحساب؟ 


أفراد الناس»' . 

أما ما نسبه المؤلف للرافضة فلهم في المسألة قولان: 

الأول: موافقة المسلمين في الصوم بالرؤية والفطر بالرؤية» غير 
أنهم قالوا: بأن شهر رمضان لا ينقص عن ثلاثين يوماً» ولم ينقص منذ 
خلق الله السموات والأرض» والثاني : الصيام بالعدد والحساب”"' . 


.)107١/5( المجموع‎ )١( 
ط المكتبة الإسلامية‎ )1١1 505 /93( (؟) انظر بحار الأنوار محمد بن باقر المجلسي‎ 
. غير مؤرخه  ط۱‎  نارهط‎ 


جزء فبه امتحان السني من البدعي 


تميك نتاف الامتعان حك :مومه وضو اتةه علي 
سيدنا محمد واله وأصحابه وأزواجه وسلامه . 


قرأ على الفقيه الإمام مجد الدين علي بن أبي بكر بن 


محمد . 
وكتب الفقير إلى الله تعالى يوسف بن محمد بن 
3 


)١(‏ آخر المخطوطة م: «تم الكتاب وربنا محمودء وله المكارم والعلى والجودء والحمد 
لله وحده» وصلواته على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وسلامه» وبالله التوفيق» 
قرأ على هذه العقيدة الفقيه الإمام مجد الدين علي بن أبي بكر بن محمد قراءة من. . 
وكنت قرأتها على الإمام العالم عز الدين بن رزق الله بن أبي بكر الرسعني الحنبلي 
قدس الله روحه» وقد أقرَ بصحتهاء وتم له في سادس رمضان من سنة تسع وستين 
وستمائة» كتب الفقير إلى الله تعالى يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري حامدا لله 
ومصلياً على نبيه وآله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمتين وسلامه. 


۸ مسألة: الله في السماء آم في كل مكان؟ 


غذه مسائل وجدتها فى النسفة: م زائدة على الأصل 


يسأل: عن الباري جل جلاله هل هو بذاته في الأرض اء 
بعلمه؟ 


فإن قال : بعلمه» فهو سنى. 


)١(‏ الصواب لغة «أو». 


2 
2 


ع 
DED‏ 
ODS‏ جزء فيه امتحان اللي من البدعي 


دزامنة المسألة: 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى عالٍ على خلقه» وقدرته 
وعلمه في كل مكان . 

قال الإمام مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل 
ا 

قيل للإمام أحمد: والله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن 
من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم» على عرشه لا يخلو 
و ف عل 

قال الإمام أبو نصر السجزي: (وأئمتنا متفقون على أن الله فوق 
العرك اا و ات عة وكا مان : 

قيل لعبد الله بن المبارك: «كيف نعرف ربنا عز وجل؟ قال: في 
السماء السابعة على عرشه» ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في 
الأرضن+ فقيل هذا لأحمد بن ختبلء فقال: حكذا هو عددن70: 


قال: الإمام أحمد: «وهو على العرش فوق السماء السابعة). 


.)۱۸۳ الفتاوى (ه/‎ )١( 

(؟) طبقات الحنابلة )٤۳١/١(‏ لابن أبي يعلى واجتماع الجيوش الإسلامية (۷۷) لابن 
القيم . 

.)١9١ /6( الفتارى‎ )۳( 

)٤(‏ العلو )١59(‏ ط أضواء السلف. 


۸- مسالة: الله في السماء آم في کل مكان؟ 


8 


فإن احتج مبتدع أو مخالف بقوله تعالى: # و أب لَه من عبْلٍ 

الوريد 4 . 
35 ررر رسو م ر صر وع 

وبقوله -آعز وجل -: # وهو راما كنم أو بقوله تعالى : 
« ما یرٹ ين خوك کو لا خر ايش 4 . 

قيل: إنما يعنى بذلك العلمء لأن الله تبارك وتعالى على العرش 
فوق السماء السابعة يعلم ذلك كله وهو تعالى بائن من خلقه لا يلو 
عن علي ا 

قال حرب بن إسماعيل الكرمائى: قلت لإسحاق بن راهوية قوله 
تعالى : ا مَايَحَكوْتُ ين جو َة إلا هو َه 2*4 كيف تقول فيه؟ 

قال : حيث ما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد» وهو بائن من 
یلت ° 

وقال الإمام ابن عبدالبر: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله: ۾ ما يكورتٌ من تجو تل إلا 
هو اعم 4ء هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في 


. 1١ سورة ق» آية:‎ )١( 

0( سورة الحديد» آية: 5 

(۳) سورة المجادلة» آية: ۷. 

(4) السنة للإمام أحمد ص۸٤‏ ضمن شذرات البلاتين. 
(0) سورة المجادلة آية: ۷. 

(5) العلو (۱۷۸) للذهبي. 

(۷) سورة المجادلة» آية: ۷. 


جرء شه امتحان السني من السدعى 


ذلك أحد يحتج به»“ وقد قدمنا الأدلة من الكتاب والسنة على صفة 
العلو لله تعالى . 

ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة قد صرح بعضهم بخلافه. 

قال القاضي عبدالجبار: «في قوله تعالى: # ألم تر أن آنه بعلم ما 
yT‏ 4 1ه قو جر امه د 


سے ر لصم و 


ساد سهم 3 ادق من ذلك رلا TE‏ ا PEE‏ 

فيجب أن يحمل الكل على أن المراد به: أنه عالم بأحوالهمء 
وأنهم لا يقدرون على أن يستسروا بما يتناجون دونه. .770 . 

وقد قال بعض الجهمية بأنه يحل بذاته في الأرض 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وافترق الناس في هذا المقام - في 
العلو والاستواء ‏ أربع فرق : 

فالجهمية النغاة الذين يقولون: لا هو داخل العالم ولا خارج 
العالم» ولا فوق ولا تحت» لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل الجميع 

وقسم ثان: يقولون: إنه بذاته في كل مكانء كما يقول ذلك 
النجارية وكثير من الجهمية عبادهم وصوافيتهم وعوامهه!') 


. لابن تيمية‎ )١97 /5( العلو (51484) للذهبى» وانظر الفتاوى‎ )١( 
.۷ سورة المجادلةء آية:‎ )5( 

(۳) متشابه القرآن (545) دار التراث. 

.)۱۲۳ ۱۲۲ الفتاوى (ه/‎ )٤( 


5 مسألة: ما تقرؤه هل هو نفس القرآن؟ 35 


يسأل: عما نقراة؟ 
فإن قال: هو نفس القرآن» فهو سنى. 


وإن قال: قراية القرآن» ا 


. ٠٤١ص قد تقدم البحث عن هذه المسألة انظر مسألة: المقروء هل هو كلام الله؟‎ )١( 


يسأل: عن العبد إذا عذب في قبره هل يألم ا لا؟ 
فإن قال: يألمء فهو سنى . 
أشعر 


وإن قال: لا يألمء فهو 


1 0 


)١(‏ الصواب لغة «أوه. 


٠‏ مسألة: تألم العبد في قيره 


فراسة النسالة: 


ما قرره المؤلف هو معتقد أهل السنة والجماعة وعليه تدل الأدلة 


قال تعالى : «# اق َال فَرَعَوْنَ مسوم العتاي يي لذ نورت ملا 
7 ص سر صر سے ر س el‏ ا 8 
عدا وع ًا ويو فوم الاه ا دلوا ءا وعو اا س دابل . 


وقال ييه في حديث البراء بق غازب «فيتادى تاد من التماء: أن 
كذب» فأفرشوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها 
وسكواهها وق عليه ن حي ماك افاعم 06 
, وقال بي : «لولا أن لا تدافنوا لدعوات الله أن يسمعكم من عذاب 
القبر الذي مع" 

قال: شيخ الإسلام «وعذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاً 
باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن 
ومتصلة به والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه 


.45 248 سورة غافرء الأيتان:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١1837(‏ (١١١۳١)ء‏ وأبوداود (4705) والبيهقي في عذاب القبر )۲١(‏ 
وعبدالرزاق في المصنف (1۷۴۷)ء وابن أبي شيبة في مصنفه (۳/ +58- 787) وابن 
منده فى الإيمان. 

000 ا في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت (1857) من حديث زيد بن 
ثابت وأخرجه مسلم في كتاب الجنة (5874)» والنسائي في كتاب الجنائز (۸١٠۲)ء‏ 
وأحمد )١7147( )۱۱۷۱۳( )١١85( )١١695(‏ من حديث أنس بن مالك . 


جزء فبه امتحان السني من البدعي 


الحال مجتمعين» كما تكون على الروح منفردة عن البدن»"'. 

وقال: «مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في 
نعيم أو عذاب» وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه» وأن الروح تبقى بعد 
مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وإنها تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له 
معها النعيم والعذاب» ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح 
إلى أجسادهاء وقاموا له من قبورهم لرب العالمين)”" . 

أما ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة فلم أقف على صحة هذه النسبة 
لهم» والموجود في كتبهم التصريح بوقوع عذاب القبر. 

قال الأيجي: «إحياء الموتى في قبورهم» ومسألة منكر ونكير 
لهم» وعذاب القبر للكافر والفاسق كلها حق عندنا»" " . 

وقال المكلاتي: «والذي صار إليه أهل الحق: إثبات عذاب القبر» 
فإنه من مجوزات العقول» ووقوعه معلوم من جهة السمع»“ . 

وقال الإسفرايني: (ولا ینکر ما استفاض به الأخبار» ونطقت به 
الآيات من الإحياء في القبر إلا من ينكر عموم قدرة الله تعالى0!* . 


وقال الجوينى: «وقد تواترت الأخبار باستعاذة رسول الله وي بربه 


(۱) الفتاوى (4/؟587), 

(۲) الفتاوى .)۲۸٤/٤(‏ 
(0) المواقف (۳۸۲). 

.)۳۸١( لباب العقول‎ )٤( 
۔)۱٥۹( التبصير في الدين‎ )٥( 


م مسألة : تألم العبل في فبره o0‏ 


فق دات القبر» ونقل آحاد من الأخبار في ذلك تكلف» ثم لم يزل 


N N كور‎ REE EA E E EE 
اليم‎ 


.)۳۷١( الإرشاد‎ )1١( 


٠ o1‏ 0 جزء شه امتحان السني من السدعى 


ال“ عن الأمر هل يصح من غير إرادة د 


)١(‏ الصواب لغة «أو». 
(۲) انظر بحث هذه المسألة في ص ۲۹۰. 


1 مسألة: سب أبى بكر ام 


يسأل: عمن يسب أبابكر الصديقٌ ‏ رضي الله عنه - وأصحابه هل 
يكفرون ام لا؟ 
فإن قال : يكفرون» فهو سني . 


وإن قال: أنكر ذلك» فهو أشعري . 


)0 الصواب لغة «أو». 


3 
7 


2 
بر( يري 
ELD CD‏ و 0 جزء فيه امتحان السني من البدعي 


قال شيخ الإسلام «فأما من سب أحداً من أصحاب رسول الله 4ل 
من أهل بيته وغيرهم فقد أطلق الإمام أحمد أنه يضرب ضرباً نكالاً» 
وتوقف عن قتله وكفره. 

فقال في رواية الإصطخري: لا يجوز لحد أن يذكر شيئاً من 
مساویهم ۰ ولا يطعن على أحد متهم بعيب ولا نقص» فمن فعل ذلك 
فقد وجب تأديبه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ويستتيبه فإن 
تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده ذ في الحبس حتى يموت 
أو يراجع . 

فقد نص على وجوب تعزيره» واستتابته حتى يرجع بالجلد» وإ 

وقال إسحاق بن راهوية: من شتم أصحاب النبي باه يعاقب 
الصحابة» وكفر الرافضة. 
كافر» قیل : فيصلى عليه؟ قال : لا. 

ا ا ا 

وقال فمن د شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما أراه على الإسلام. 


85 مسال سب أي بكر 


قال القاضي أبو يعلى: أطلق الإمام أحمد القول فيه أنه يكفر بسبه 
لأحد من الصحابة» وتوقف في رواية عبدالله وأبي طالب عن قتله» 
وكمال الحد» وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره" . 

قال شيخ الإسلام: أما من اقترن بسبه دعوى أن علياً إلهء أو أنه 
كان هو النبي وإنما غلط جبرئيل في الرسالة» فهذا لا شك في كفره» 
بل لاا شك في كفر من توقف في تكفيره. 

وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقصت منه آيات وكتمت» أو زعم 
أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة» ونحو ذلك وهؤلاء 
يسمون القرامطة والباطنية» ومنهم من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم 
ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجبن أو قلة العلم أو عدم 
الزهد ونحو ذلك فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولانحكم 
بكفره بمجرد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفرهم من أهل 
العلم . 

وأما من لعن وقبح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهمء لتردد الأمر 
بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. 

وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفسآء أو أنهم 
فسقوا عامتهمء فهذا لا ريب أيضاً في كفره» لأنه تكذيب لما نصه 


)١(‏ انظر الصارم المسلول (5:0 601/8 ط المكتب الإسلامي. 


جزء فيه امتحان السني من البدعي 


القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والئناء عليهم» بل من يشك في 
كفر مثل هذا فإن كفره متعين › ل 
والسنة كفار أو فساق وأن هذه الآية التي هي : « کم حر أَمَةِ جت 
لئس 4“ وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفاراً أو فساقاء 
ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء 
وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام. 

وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره» ومنهم من لا 
يحكم بكفره ومنهم من تردد فيه" 

ما نسبه المؤلف إلى الأشاعرة من إنكار كفر من سب الصحابة لم 
أقف على صحة هذه النسبة لهم . 


2 
1 


. ١٠١ سورة آل عمران» آية:‎ )١( 
.2041-5959( الصارم المسلول‎ )۲( 


8 مسألة : 
مسآلة: الاسم هو المسمى أو غيره؟ 
0غ 


ا د 

| ا لمي او عد ۰ 
للمسمى» فهو سني . 

E E 


1 
0 الصواب لغة «أو». 
سبق الكلا : 
م على هذه | 0 
لمألة في ص٦۳۲‏ . 


3 15 مسألة ` الحن موجودون 1 $ 


يسأل: عن الجن هل هم موجودون ام“ لا؟ 
فن قال: هم موجودون» فهو سني . 


وإن أتكر ذلك» فهو معتزلی» أو رافضى. 


)١(‏ الصواب لغة «أو». 


64 مسألة: الحن موجودون أم 9 


ما قرره المؤلف هو معتقد أهل السنة والجماعة بل عامة 
المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يخالف أحد من طوائف 
المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمداً اة إليهم» 
وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن» أما هل الكتاب فهم مقرون 
بهم كإقرار المسلمين. . .> وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار 
الأنماء قاين امعلويها بالا سط E‏ 

وقال: «وجماهير الأمم يقرون بالجن ولهم معهم وقائع يطول 
وصفهاء ولم .ينكر الجن إلا شرذمة قليلة من جهال المتفلسفة والأطباء 
ونحوهم» وأما أكابر القوم فالمأثور عنهم: إما الإقرار بهم وإما أن لا 
يحكى عنهم في ذلك قول . . . » وليس لمن أتكر حجة يعتمد عليها تدل 
وات سرمت ال 

قال تعالى : فل وی إل آنه اس تقر ين آل قاو إِنَّا تا اكا 


. “O 
ا‎ ANN سے سے ج ی‎ 


وقال: # وَإد صرفنا إِلّكَ ترا ِن الجن غوت القرء ان فما حص رو 


.)٠١ /١9( الفتاوى‎ )١( 
.)۳۲/۱۹( (؟) الفتاوی‎ 
١ سورة الجنء آية:‎ )۳( 


جزء فيه امتحان السني من البدعي 


00 


َالَو أ ENCE‏ 4 


ره رده رمع ماو 


وقال: 00 وان جل فن قل فق ا e‏ 


س 

وقد تواترت النتصوص من الكتاب والسنة بالدلالة على وجودهم 
فمنكر وجودهم منكر معلوم بالضرورة» وتذكيب للقرآن وهذا كفر ولا 

أما ما نسبه المؤلف إلى المعتزلة فقد وافقه بعض أهل العلم على 
نسبة هذا المذهب لهم. 

ذال الحخيقي دشن كب برا اساي قن لوقتا لوي ل 
نحن قائلون بثبوتهم» وقد أنكرهم معظم المعتزلةء ودل إنكارهم إياهم 
على قلة مبالاتهم: وركاكة ديانتهمء فليس في إثباتهم مستحيل عقلي› 
وقد نصت النصوص من الكتاب والسنة على إثباتهم)”" . 
للكتاب والسنة والإجماع» بل ألزموا به كفراً؛ لأن فيه تكذيب 
التصوص القطعية بوجودههم)7 . 

وقال الدميري: «فإذا قيل : ما تقول فيما حكى عن بعض المعتزلة 
SET‏ "صعب أنديقية ذلك عمق يصدق بالقر ان 


.59 سورة الأحقاف» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء آية: ۲۷. 

(۳) الإرشاد (۳۲۳). 

(4) الفتاوى الحديثية (5؟١)‏ ط ط٠59١ه‏ البابي الحلبي القاهرة . 


6خ مسالة: الحن مو جو دون أم 9 


وهو ناطق بوجودهم)”" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وجمهور طوائف الكفار على إثبات 
الجن. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار 
المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر 
ذلك كما يوجد في طوائف المسلمين كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك 
وان كان وو الطائفة انعا مقريخ ذلك . 

قال القاضي أبو يعلى: «وجود الجن ثابت» وهم عقلاء مكلفرن لا 
نراهم وهم يروناء ومنهم المؤمنون ومنهم الكافرون» خلافاً لبعض القدرية 


والفلاسفة والملاحدة في إنكارهم ذلا وزغهوا أن لا ج 


وليس كل المعتزلة على إنكار وجود الجن بل منهم من صرح 
بوجودهم كالزمشخري في الكشاف”* . 

قال القاضي عبدالجبار: «اعلم أن الدليل على إثبات وجود الجن 
السمع دون العقل» وذلك أنه لا طريق للعقل إلى إثبات أجسام 


غائة)”*' . 


)١(‏ حياة الحيوان الكبرى )٠٦/١(‏ ١٤۳۷١ه‏ ط الاستقامة» الناشر المكتبة التجارية 
القاهرة . 

.)٠١ /١9( (؟) الفتاوی‎ 

(۳) المعتمد (١لا١1‏ ۱۷۲). 

(؛) انظر الكشاف )١13/5(‏ ط دار الفكر. 

)2 آكام المرجان ص۳ الشلبي ولم أجده في كتب القاضي عبدالجبار المطبوعة , 


حراء شه امتحان السني من البدعي 


اليه ولا و زكرا ولاس ناسنا والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله و وبعد: 

ففي نهاية المطاف» أرجو أن أكون قد ساهمت في إحياء هذا 
او الذي ی ن القماطر قروناً عديدة» ويمكن أن أجمل أهم 
١‏ - أهمية إحياء تراث وكتب السلف وحاجة الناس إليها. 
۲ المساهمة في خدمة هذا الحزء و تيسسير الاستفادة منه» الذي يمثل 

تدوينا لاراء الفرّق فى حقبة من الزمن . 
۳ -الاطلاع على مسائل عديدة متنوعة ومفيدة. 
٤‏ - ببحث مسائل دقيقة وغامضة» وبيان آراء الفرق فيها. 
ه ‏ هذا الجزء يبين جهود إمام من أئمة الحنابلة في الذب عن السنة 
5 - الجزء يمثل تصنيفاً في الملل والنحل لعالم من أهل السنة مما يبين 

أهمية طرق هذا المجال من قبل أهل السنة . 

تاها فهذا جهد المقل. وهذه بضاعته » فإن أصبت فذلك 
محض فضل اله » وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان» وأسأل الله 
تعالى الغفران» وحسن الختام» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله 
وضحبه وسلم تسليما كثيراً. 
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فهرس المصادروالمراجع 
إبطال التأويلات لابي يعلى الحنبلي» تحقيق محمد الحمود» مكتبة الذهبي الكويت» ط 
الأولى ١٠5١ه.‏ 
هاف الساده القن شرح ا علوم الذي ری :اذا الكل 
إثبات صفة العلو» لموفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي» حققه وعلق عليه : 
د.أحمد أبن عطية الغامدي؛ مؤسسة علوم القرآن بيروت ومكتبة العلوم والحكم» 
ط١ا/‏ ؟٠:اه.‏ 
إثبات صفة العلو لابن قدامه؛ تحقيق بدر البدرء الدار السلفية؛ الطبعة الأولى 
اھ 
أساس البلاغة» لأبي القاسم محمود الزخشري» دار صادرء بیروت» ١۸١٠ه.‏ 
أساس التقديس للرازي» تحقيق د. أحمد حجازي السقا؛ مكتبة الكليات الأزهرية 
1ھ 
أصول الدين لعبد القاهر البغدادي » مكتبة المثنى » ومؤسسة الخانجي» مصور عن طبعة 
مدرسة الإلبيات بدار القنون التركية باستنطبول» ط١55/1١١ه.‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد بالرياض» ۳١٤٠ھ‏ . 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامذ الفقي » طبع 
مصطفى البابي الحلبي: ٠۳۵۷‏ ه . 
آكام المرجان في أحكام الجان للشبيلي » طبعة محمد علي صبيح» القاهرة 111/7ه . 
إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدي وآراؤه الكلامية» د/علي المغربي» 
مكتبة وهبة» ط١/‏ ١١٤١ه.‏ 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ لابن هشام؛ تعليق وشترح محمد محيي الدين 
عبد الحميدء دار الجيل 179194ه . 
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إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لابن تيمية » تحقيق مني ر آغاء مكتبة الرياض الجديثة . 

إتحاف فضلاء البشر للدمياطي» دار الندوة » بيروت . 
إثر حركات الباطنية في عرقلة الجهاد ضد الصليبين» تأليف يوسف الشيخ عيد؛ دار 
المعالي بعمان الأردن . 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهنمية لابن القيم ؛ مطابع الفرزدق 
الطبعة الأولى 508 ١ه‏ . 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي» مراجعة وتحرير علي سامي النشار» دار 
الكتب العلمية 1457١ه.‏ 

الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري» تحقيق د. بشير عيون مكتبة المؤيد» 
ط الثالثة ١51١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية وجانبة الفرق المأمومة لابن بطة العكبري» تحقيق 
ودراسة رضا بن نعسان معطيء دار الراية» ط الأولى 505١ه‏ . 

الإيانة عن شريعة لقوق ادا ةا SOE‏ كله ادر تحقيق 
ودراسة يوسف الوابل. دار الراية ١5164‏ ه . 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن طة العكبري» نحقيق 
ودراسة الأثيوبي . 

الإبهاح في شرح المنهاج على منهاج الأصول في علم الأصول؛ علي بن عبد الكافي 
السبكي وولد عبد الوهاب» دار الكتب العلمية» بيروت » ط١/١١٤٠ه‏ . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان؛ لعلاء الدين بن بلباث؛ قدم له وضبط نصه كمال 
يوسف الجوت» دار الكتب العلمية» ط الأولى ١١٤٠ه‏ . 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد لأبي المعالي الجويني» طبعة الخا نجي 1739ه . 
الأسماء وانصفات للبيهقي » ت/ محمد زاهد الكوثري ؛ داز إحياء التراث» بيروت . 

الأصول من الكافي» للكليني ؛ دار الكتب الإسلامية» ط ۳/ ۳۸۸١ه‏ . 

الأعلام» للزركلي » دار العلم للملايين ببيروت»؛ ط 1/⁄٤۱۹۸م‏ . 
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الأم للشافعي ؛ دار الفكرء ط الثانية ٠٤٠١١‏ ه . 

الأنساب للسمعاني » تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي» دار الجنان» ط الأولى 
AA‏ 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل » 
لعلاء الدين المرداوي» صححه وحققه محمد حامد الفقي › دار إحياء التراث العربي 
بیروت› ط۲/١١٤۱هھ‏ . 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به؛ لأبي بكر الباقلاني » نحقيق محمد زاهد 
الكوثري؛ مؤسسة الخانجي ط؟؛ 17807ه . 
الإيمان لابن تيمية ؛ تحقيق محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي . 
الإيمان لابن مندة تحقيق علي الفقيهي » مؤسسة الرسالة » ط التانية ١١٤٠ه‏ . 

الاباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير للجوزقاني؛ تحقيق عبد الرحمن الغريوائي » 
المطبعة السلفيةء ط الأولى 4 115اه. 

الابانة الصغرى لابن بطة العكبري» تحقيق هئري لوست» ۱۹۵۸م . 

الابتهاج قي احاديث المعراج لابي الخطاب بن دحية الكلبي» تحقيق رفعة فوزي عبد 
المطلب؛ مكتبة الخانجي . 

الأحكام في أصول الإحكام لابن حزم» دار الآفاق الجديدة بيروت : ط الأولى 
لهم 

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية المشبهة لابن قتيبة» تحقيق الكوثري » مكتبة 
القدسي » القاهرة؛ مطبعة السعادة 59١١ه.‏ 

الأدب المفرد للبخاري» الدار السلفية ١۷١٠ه‏ . 

الارشاد في عام الكلام للجويني» تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد 
الحميد ؛ مكتبة الخانجي ؛ مصر؛ 1159ه. 

الأسماء والصفات للبيهقي ؛ تحقيق الكوثري» مطبعة السعادة ۸١١٠ه‏ . 


الاعتصام , للشاطبي » تعريف عمد رشيد رضاء دار المعرفة ببيروت » 6ه 
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الاعتقاد للبيهقي » صححه أحمد محمد مرسي» حديث آكادمي » باكستان . 

الافصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة» المؤسسة السعيدية بالرياض . 

الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي: ط كلية الالبيات أنقرة . 

الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد لأبي الحسين الخياط؛ دار الكتب المصرية 
اه 

الانتصار والرد على ابن الرواندي الملحد لابن الخياط » تحقيق دنيبرج » مكتبة الكليات 
الأزهرية 1۹۸۸م . 

الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل جير الدين الحبلي » مكتبة الحتسب الاردن 
118م. 

الإيمان لأبي يعلى » تحقيق سعود الخلف» دار العاصمة» ١11١اه.‏ 

الإيمان لابن أبي شيبة » حققه ناصر الدين الألباني » دار الارقم الكويت . 

الإيمان لابن منده؛ تحقيق علي بن أحمد الفقيهي » مؤسسة الرسالة» ط الثانية 
اھ 

الإيمان لابي عبيد القاسم بن سلام» حققه ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط 
الثانية 537 اه . 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله » مؤسسة علوم 
القرآن» بيروت» ومكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة: ط الأولى 504 ١ه‏ . 

البداية والنهاية» لابن كثير؛ دار الريانء ط ١/۸١١٤١ه.‏ 

البدع والنهي عنهاء لابن وضاح القربي» طار الرائد؛ بيروت» ط5/ ١١١٠ه.‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة لعبد الفتاح بن عبد الغني القاضي » مكتبة 
الدار بالمدينة المنورة» ط الأولى 555١ه.‏ 

البدور السافرة في علوم الآخرة للسيوطي» تحقيق مصطفى عاشور» مكتبة القرآن . 
البرهان في أصول الفقه لأبي حامد الاسفرايني؛ تحقيق عبد العظيم الديب» دار 
الوفاء» ط الثالثة 5157١ه.‏ 
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لبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان الفضل السكسكي » تحقيق د. بسام العموش» 
مكتبة المنار» ط الأولى ٠48‏ اه . 

لتاج المكلل في جواهر ومآثر الطراز الأول لصديق بن حسن خان» طبع شرف الدين 
الكتبي » المطبعة البندية بمباي ط الثانية 1ه . 


لتبصرة في أصول الفقه لأبي اسحاق الشيرازي؛ تحقيق محمد حسن هيتو ١٠1١ه‏ . 
التبصرة في أصول الدين لأبي الفرج الشيرازي» رسالة ماجستير في كلية أصول الدين 
بالرياض تحقيق إبراهيم الدوسري . 

التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق البالكيين لأبي المظفر الاسغراييني › 
تحقيق كمال يوسف الحوت» عالم الکتب» ط الأولى ۳١٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۸۳ م. 

التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيتة محمد السعوي» ط الأولى 506١ها.‏ 
التذكرى في علوم الآخرة للقرطبي» مكتبة الجلد العربي . 

التسعينية لابن تيمية » ضمن مجموع الفتاوى الكبرى» طبعة دار الريان» ط الأولى 
۸ھ 

التعريفات للجرجاني: مكتبة لبنان » طبعة جديدة ١9486‏ م 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» للرازي ؛ المطبعة البهية ‏ القاهرة . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساندي لابن عبد البر) حققه مجموعة من علماء 
ا مغرب ء الناشر وزارة الأوقاف المغربية /741١ه‏ . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي؛ قدم له وعلق عليه محمد زاهد 
الكوثري . 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الرشيد» مطبعة الإمام مصر . 
التوحيد» لأبى منصور الماتريدي » ت: كلود سلامة . 

التوحيد» محمد بن علي القمي 0 صححه وعلق عليه هاشم الحسيني الطهراني › دار 
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التوحيد لابن منده» تحقيق علي الفقيهي » مكتبة الغرباء الأثرية » ط الثانية 515١ه‏ . 
التوحيد لابي رشيد النيسابوري» تحقيق محمد أبو ريدة» طبع وزارة الثقافة المصرية؛ 
68ام. 
التوحيد وأثبات صفات الرب عز وجل لابن خزيمة د. عبد العزيز الشهوان > دار 
الرشد» الرياض» ط الأولى ۸١١٠ھ‏ . 
الجامع الصحيح للترمذي » تحقيق أحمد شاكر وغيره» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى: ط الثانية ۱۳۹۸ ه . 


ا لجامع الصحيح لمسلم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية 0 
القاهرة . 


الجامع الصغير للسيوطي » مع شرحه فيض القدير للمناوي» دار المعرفة ببيروت . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
الجرح والتعديل لابن أبي حاتم إبرازي» طبعة دار الكتب العلمية . 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لإسماعيل الأصبهاني ؛ تحقييق محمد بن 
ربيع المدخلي ؛ ومحمد أبو رحيم» دار الراية؛ الرياض» ط الأولى ١١١٠ه.‏ 
الحركات الباطنية في العالم الإسلامي؛ د. محمد أحمد الخطيب» مكتبة الأقصى 
عمانء ط5: ١١٤١ھ‏ . 
الخطط المقريزية » المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزي: دار صادر 
ببیرونت: 
الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النعيمي » تحقيق جعفر الحسني› مطبعة الترقي 
بدمشق ۱۲۷۰ھ . 
الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» دار المعرفة . 
الدر المنضد في ذكر أصحاب الإمام أحمد» تحقيق» د .عبدالرحمن العثيمين الناشر 
مكتبة التوبة» مطبعة المدني 417١ه.‏ 
الذيل على طبقات الحنابلة » لابن رجب» دار المعرفة ببيروت . 


3 فهرس المصادر والمراجع 


. الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق بدر البدر» الدار السلفية‎ ١ 

.ه١۳۸۳ الرد على المنطقين لابن تيمية» إدارة ترجمان السنة: لاهور » ط الثانية‎ ١ 

۲ الروح لابن قيم الجوزية » مطبعة دار المعارف العثمانية البند » ط الرابعة ۳۸۳١ھ‏ . 

۳ الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي؛ مع حاشية ابن قاسم» ط الثانية 5060 ١ه‏ . 

1) الروضة البهية فيما بين الأشاعر: والماتريدية » لأبي عذبة » ت: د/ عبد الرحمن 

عميرة» عالم الكتب» ط١1104/1ه.‏ 

. الروضة من الكافي للكليني » نشر محمد الاخوندي» طهران» ط الثانية 1785ه‎ ٥ 

71) السنة لابن أبي عاصم؛ المكتب الإسلامي؛ ط الأولى ١٠1١ه.‏ 

۷ السنة لابن أبي عاصم» تحقيق محمد ناصر الألباني» المكتب الاسلامي؛ ط الأولى 
۰ هھ 

۸) السنة للإمام أحمد بن حنبل» ضمن مجموع من كتاب الرد على الجهمية» مطبعة 
عيسى الحلبي ؛ مصر . 

44( ادن متيو مل ری ا ر لذو 16 انعد 

. السنة محمد بن نصر المروزي» دار الثقافة الإسلامية‎ ٠ 

0١‏ السئن الصخرى للنساأتي » اعتنى بد ورقمه وصنع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية » ط الثانية المفهرسة 404 اه . 

۲ السنن الكبرى للبيهقي » دار الفكر . 

0٠7‏ السئن الكبرى للنسائي» تحقيق د. عبد الغفار البنداري وآخرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت › ط الأولى ١١1١ه.‏ 

4 الشامل في أصول الدين » لأبي المعالي الجويني» دار المعارف بالأسكندرية . 

6 الشريعة للآجري ت: الوليد بن محمد سيف النصرء مؤسسة قرطبة» ط ١/۷١٤١ه‏ . 

7 الشريعة للآجري ت: عمر الدميجي ؛ دار الوطن» ط الأولى 511 ١ها.‏ 

۷ الشريعة للآجري ت: محمد حامد الفقي» الناشر حديث آكادمي » باكستان . 


4 الشفاء للقاضى عياض» دار الفكر . 
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۹ الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول» تحقيق عصام الحرستاني » المكتب 
الإسلامي الطبعة الأولى 514١ه.‏ 

9( الصواعق المرسلة الشهابية» لسليمان بن سحمان» ت: عبد السلام آل عبد الكريم » 
دار العاصمة ط١/۸١٤١ه.‏ 

)١‏ العبر قي خير من غبرء للذهبي؛ ت: محمد السعيد بسيوني زغلول؛ دار الكتب 
العلمية . 

. ه١١١۷ العقيدة النظامية للجويني» تحقيق الكوثري» مطيعة الأنوار‎ ۲١ 

١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية لابن الجوزي» تحقيق إرشاد الحق الأثري» إدارة 
العلوم الأثرية؛ باكستان» ط الثانية ١١٤٠ه‏ . 

.ه١517 العلو للذهبي» تحقيق أشرف عبد المقصود» طبعة أضواء السلف‎ ٠ 

. ه١415 العلو للذهبي » تعليق عبد الرزاق عفيفي» طبعة أضواء السلف‎ ٠ 

17( الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلائي » مصطفى البابي الخلبي» ط 7 هل17. 

011 لار اش لان م اني انان اللي القامة اا ٠۴١٠١‏ 

۸ الفرق بين الفرق ؛ للبغدادي » حقق أصوله وفصله وضبط مشكله وعلق حواشيه محمد 
حي الدين عبد الحميد ؛ دار المحرفة . 

۹ الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي: ت : محمد زاهد الكوثري ؛ مكتبة الثقافة 
الإسلامية؛ /1451١اه.‏ 

. الفصل في اللم والأهواء والنحل» دار المعرفة‎ ٠ 

. ه٠٤١١ الفصل ف الملل والأهواء والنحل» تحقيق عبد الرحمن عميرة؛ دار عكاظ‎ ١ 

۲١‏ الفقيه والمتفقه للبغدادي؛: تحقيق اسماعيل الأنصاري ؛ طبعة دار الافتاء السعودية 
۹ھ . 

)2 الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني؛ تحقيق عبد الرحن المعلمي» 
المكتب الإسلامي ؛ ط الثانية ۳۹۲١ه‏ . 


00 فهرس المصادر والمراجع 
ج سي 


)2 القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى » للشيخ محمد بن عثيمين؛ دار طيبة 
الرياض . 

١507 /٤ الكامل في التاريخ ؛ لابن الأثير» دار الكتاب العربي» ط‎ ٥ 

1 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي » ت: يحيى مختار غزاوي» دار الفكر » ط٣‏ / 
4 اها 

۷ الكتاب» لسيبويه» ط / البيكة المصرية العامة للكتاب ٠۹۷١‏ م 

۸ الكشاف عن حقائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويل ؛ للزخشري» دار 
المعرفة . 

۲4 الكواكب الدرية في مناقب امجتهد ابن تيمية؛ لمرعي بن يوسف الحنبلي . 

. اللآليء المصنوعة ني الأحاديث الموضوعة للسيوطي » دار المعرفة لبنان بيروت‎ ٠١ 

1 الحصول في علم الأصول» للرازي ت: طه العلواني» مؤسسة الرسالة ببيروت ط 
۲ھ . 

(\YY‏ ا ات ي ع ا ر ر ا ا اا 
للتأليف والأنباء والترجمة . 

۳ المسامرة للكمال بن أبي شريف» مع شرحها المسايرة لابن البمام مع حاشية قاسم 
الحنفي طذ/۷١۳١ه»‏ المطبعة الكبرى الأميرية بولاف . 

)0 المستدرك على الصحيحين للحاكم » دار الكتاب العربي . 

٠‏ المسودة في أصول الفقهء لآل تيمية: جمعها وبيضها: أبو العباس أحمد بن محمد 
الحراني » ت: محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني 84١1ه‏ . 

. المصباح المنير للفيومي » مكتبة لينان‎ ١ 

۷ المصنف في الأحاديث والآثار لابن أب شيبة » حققه وصححه عامر العمري الأعظمي » 
الدار السلفية . 

۸ المصنف لعبد الرزاق» تحقيق وتخريج وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي» امكتب 
الإسلامي؛ ط الثانية 407 ١ه‏ . 
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8 الطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر؛ تحقق حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
توزيع عباس أحمد الباز» مكة المكرمة . 

.ها14057/١ العارف» لابن قتيبة »> ت : د: ثروت عكاشة» دار المعارف» ط‎ ٠ 

١‏ المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى الحنبلي ؛ تحقيق وديع حداد؛ دار المشرق ببيروت 
المعجم الأوسط » للطبرائي؛ ت: د/ محمود الطحانء مكتبة المعارف 105/١‏ ١ه‏ . 

۲ المعجم الصغير للطبراني » صححه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان ؛ دار 
الفكرء ط الثانية ٤١١‏ أه. 

۳ المعجم الكير للطبراني» حقه وخرج أحاديثه حمدي عبد الجيد السلفي» ط الثانية . 

. المعجم الوسيط ؛ أعد مجمع اللغة العربية » المكتبة الإسلامية استنبول‎ (E 

٥‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار» الناشر الشركة العربية للطباعة 
والنشر» مطبعة دار الكتب المصرية » ط الأولى ١۸١١ه‏ . 

6( المغني في أبواب العدل والتوحيد» للقضاي عبد الجبارء حقه جماعة من الباحثين» 
المؤسسة المرية العامة للتأليف والترجمة . 

۷ المغني في الأسفار عن حمل الأسفار للعراقي» تحقيق اشرف عبد المقصودء دار طبرية ؛ 
ط الأولى ١١٤٠ھ‏ . 

۸ المقصد الارشد في ذكر أصحاب الامام أحمد لابن مفلح ؛ تحقيق الدكتور عبد الرحمن 
العثيمين» مكتبة الرشدء ط الأولى ١51١اه.‏ 

4 الملل والنحل للشهرستاني ؛ تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة ٤‏ ١١٤٠ه‏ . 

0°( الملل والنحل للشهرستاني» تحقيق فتح الله بدران» مطبعة الأزهر» ط الأولى . 

10۱( المنار المنيف في الصحيح واضعيف» لابن القيم » ت: عبد الفتاح أبو غدة » مكتب 
الطبوعات الإسلامية بحلب › ط ۲/ 507١اه.‏ 

۲١‏ المنتخب لعبد بن حميد» تحقيق مصطفى بن العدوي شلباية » الجزء الأول دار الأرقم 
ط الأولى ١٠١٤٠ه»‏ والجزء الثاني والثالث: مكتبة ابن حجر ط الأولى ۸١١٠م‏ . 


ممم فهرس المصادر والمراجع 


020 المنتقى من أخبار المصطفى. صلى الله عليه وسلم ‏ للمجد بن تيمية » تصحيح محمد 
حامد الفقي » ط / الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية» 7٠5١اه.‏ 

6) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي» تحقيق شحيب الآناؤوط 
وإبراهيم صالح» دار صادر بيروت . 

6 المنية والأمل لابن المرتضي» تحقيق عصام الدين علي » دار المعرفة الجامعية الاسكندرية 
65ام. 

27 المواقف في علم الكلام» للإيجي»؛ عالم الكتب . 

۷ الموضوعات لابن الجوزي؛ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المطبعة السلفية بالمدينة 
المنورة. 

۸ الموطأ للإمام مالك» صححه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية 
لعيسى البابي الحلبي وشركاه . 

۹ النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ المطبعة المنيرية . 

٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» ت: طاهر الزاوي ونحمود الطناحي› 
المكتبة العلمية . 

١‏ الوافي بالوفيات؛: للصفدي» باعتناء هلموت ريتر » دار النشر فرائز شتايز ستوتغارت 
0ه 

) الورقات في أصول الفقه لجويني » مكتبة محمد على صبيح» بميدان الأزهر . 

۳ الوصية الكبرى لابن تيمية » تحيق محمد النمر وعثمان ضميرية » دار الفاروق الطائف» 
ط الثانية ١٠653١اه.‏ 

4 إيضاح الدليل في قط ع حجج أهل التعطيل لابن جماعة ؛ تحقيق وهبي غاوجي» دار 
السلام القاهرة,. ط الأولى ١٠51١اه.‏ 

6) جار الأنوار محمد بن باقر المجلسي » طبعة المكتبة الاسلامية: طهران: ط الأولى. 


. بدائع الفوائد» لابن القيم » مطبعة الفجالة الجديدة» ط ۲/ 1751ه‎ ٠ 


فهر س المصادر والمراجع 


۷ بيان تلبي الجهمية » لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد القاسم» مطابع الحكومة 
بالمملكة العربية السعودية . 

۸ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: صححه محمد زهدي النجار» مكتبة الطليات 
الحكومة بالمملكة العربية السعودية . 

4) تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي» دار إحياء التراث العربي . 

. تاريخ الرسل والملوك للطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم : دار المعارف‎ ٠ 

. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية‎ ١ 

۲ تاريخ دمشق لابن القلانسي»؛ تحقيق سهيل زکار» دار حسان دمشق» ط الأولى 
077 اهاء 

۳ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد؛ للبيجوري › دار الكتب العلمية » ط ١/507١ه.‏ 

. تذكرة الحفاظء للذهبي » دار إحياء التراث العربي ببيروت‎ ٤ 

0) ترتيب القاموس الميط للطاهر أحمد الزواوي» الدار العربية للكتاب» ط الثانية 
000 

. تفسير القرآن العظيم لابن كثير» دار الشعب بالقاهرة‎ ١ 

۷ تفسير القرآن العظيم لابن كثير» مكتبة القاهرة . 

) تقريب التهذيب» لابن حجر» ت: محمد عوامة» دار الرشيد بسورياء ط۸/۲١٤٠.‏ 

۹ تلبيس إبليس» لابن الجوزي ؛ دار الكتب اللمية ببيروت» ط /١‏ 1*17اه. 

. تلخيص المستدرك للذهبي: مطبوع بهامش المستدرك‎ ٠ 

١‏ تلخيص كتاب الاستغاثة لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ دار أطلس للنشر والتوزيع 
بالریاض› .١5107‏ 

۲ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل لأبي بكر الباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد حيدر» 
مؤسسة الكتب الثقافية » ط الأولى 10١15اه.‏ 

۳ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني» تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» ط الأولى /101١اه.‏ 


° 0 فهر س المصادر والمراجع 


٤‏ تتريه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكتاني ؛ دار الكتب 
العلمية: بيروت» ط الأولى 17594ه . 

226 تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني؛ طبعة مصورة عن مجلس دائرة المعارف 
النظامية بالبند . 

1 تهذيب الكمال للمزي» تحقيق بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة ط الثانية 
۳ ھ. 

۷ تهذيب اللغة للأزهري» حققه وقدم له عبد اللام هارون» المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشرء الدار لمصرية للتأليف والترجمة . 

۸ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري؛ دار الفكر 508١ه‏ . 

5 جامع العلوم والحكم» لابن رجب » مكتبة ابن تيمية . 

) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرء دار الكتب الإسلامية » مصرء ط الثانية» 
اها 


ES nN حادي الأرواح إلى بلاد‎ ۱١ 
. ط۲/ ۱۳۵۷ھ‎ 

۲ حاشية لوامع الأنوار البهية » لعبد الله البابطين وسليمان بن سحمانء مكتبة الخافتين 
۳ . حركات الغلو والتطرف في الإسلام» د. أحمد الشاذلي » الدار المصرية للكتاب 
وال ؟ 

۳ حركة الغلو والتطرف في الإسلام؛ د. أحمد الشاذلي؛ الدار المصرية للكتاب والنشر . 

. حركة الحشاشين تاريخ وعقائد » محمد عثمان الخشت» مكتبة ابن سينا بمصر‎ ٠٤ 

140( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني؛ دار الكتاب العربي» ط ؛ 
0ھ 

1١‏ حياة الحيوان الكبرى» للدميري » دار الاستقامة بالقاهرة» والمكتبة التجارية؛ 
٤۷۴ھ‏ . 


فهر س المصادر والمراجع 
لب تت تت ری دك 


14¥( خبيئة الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان لصديق خان» دار الكتب 
العلمية» ط الأولى ١١٤٠م‏ . 

۱4۸( خلق أفعال العباد للبخاري» ط دار الرسالة . 

144( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ؛ تحقق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد ابن سعود الإسلامية . 

. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشنقيطي» مطبوع بآخر أضواء البيان‎ (e 

۱١‏ دليل الطالب لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي: المكتبة الفصيلية مكة المكرمة 
اه 

١‏ ديوان النابغة الذبياني» شرح وتقديم عباس عبد الستار؛ دار الطب العلمية؛ 
١/5‏ 5اه. 

۴ ديوان عنترة ؛ ضبط شكله وطبعه أمين الخوري» المطبعة الأدبية . 

» ذم الدنيا » لابن ابي الدنيا » ت: د. نجم عبد الرحمن الخلف» دار الراية بالرياض‎ (Yé 
اه‎ :ة/ا١ط‎ 

65 ذييل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي ؛ صححه تحمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية » مصر 9/7ا١ه‏ . 

)0 رد الإمام عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيدء تحقيق محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية . 

۷ رسائل العدل والتوحيد» للحسن البصري» والقاضي عبد الجبار» والقاسم 
الرسي ؛ والشريف الرضي» ت: د. محمد عمارة» دار الشروق 101١ه‏ . 

۸ رسالة السجزي إلى أهل زبيد» تحقيق محمد باكريم باعبد الله » طبع المجلس العلمي 
بالجامعة الإسلامية . 

۹ روح المعاني للألوسي» دار إحياء التراث» لبنان» بيروت . 

. روضة الناظر مع شرحها لابن بدران» دار الكتب العلمية‎ ٠١ 


0 فهرس المصادر والمراجع 


١‏ ) روطة الناظر وجنة المناظر؛ لابن قدامة؛ راجعه سيف الدين الكاتب؛ دار الكتاب 
العربي 501١/1١‏ اه. 

1۲( زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم» حقق نصوصه وخرج أحاديته وعلق عليه : 
شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة ومكتبة المنارة الإسلامية ط 5٠7/7‏ اه . 

۳ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي . 

٠١‏ ) سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني » المكتبة الإسلامية الأردن 
ومكتبة المعارف الرياض › ط الثالثة ٤١١‏ ١ه‏ . 

٥‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية 
الأردن ومكتبة المعارف الرياض؛ ط الثالئة 5٠5‏ ١ه‏ . 

17) سئن أبي داودء ت: محمد نحي الدين عيد» دار الفكر . 

۷ سئن ابن ماجه» حق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» 
مكتبة دار الحديث . 

۸ سنن الدراقطني » عني به السيد عبد الله هاشم المدني » دار الحاسن» القاهرة . 

۹ سنن الدارمي» ت: محمد فواز زمرلي › دار الفكر . 

)٠‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» أشرف على التحقيق شعيب الأرنؤوط › مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط الثانية ؟505١ه.‏ 

» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنبلي» دار المسيرة بيروت‎ 0١ 
ط۱۳۹۹/۲ھ.‎ 

۲ شرح الأصبهانية لابن تيمية» تحقيق حسنين مخلوف» دار الرشد . 

7) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم للالكائي » تحقيق د. أحمد سعد حمدان؛ دار طيبة . 

(Yt‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشمء 
حققه وقدم له د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة » ط الثانية ٤١٠۸‏ ١ه‏ . 


فهرس المصادر والمراجع 


(Y7‏ شرح السنة للبغوي » حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : شعيب الأرنؤوط و محمد زهير 
الشاويش » المكتب الإسلامي» ط التانية ١١٤٠ھ‏ . 

۷ شرح العقائد النسفية » للتفتازاني» طبع / محمود أفندي الكتبي بمصر ط۳۳۱/۱١ه‏ . 

) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي » ت: د/ عبد الله التركي ورفيقه» 
مؤسسة الرسالة ببيروت؛ ط١/۸١٤١ه‏ . 

۹ شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالم الفوزان» مكتبة المعارف» ط السادسة 517١ه‏ . 

٠‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار » ت: د. محمد الزحيلي ود. نزية حماد؛ جامعة أم 
القری» ط١108/1١اه.‏ 

)١‏ شرح اللمع؛ للشيرازي» ت: د/ عبد امجيد تركي ؛ دار الغرب الإسلامي ببيروت؛ 
طا/8 ١‏ 1١اه.‏ 

۲ ) شرح النووي على صحيح الإمام مسلم . د دار الريان . 

۳) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للسفاريني» المكتب الإسلامي ؛ ط الرابعة ١51١ه.‏ 

4) شرح حديث النزول لابن تيمية ؛ المكتب الإسلامي . 

0) شرح صحيح مسلم » للنووي؛ دار الفكر ببيروت . 

1) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم؛ المطبعة الحسينية 
بالقاهرة» 7177/1اه. 

ب ) اة اهل اله للمقيرف مق قات الشافعيةة دان ارف روه اة 

) صحيح ابن خزيمة » حققه محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» ط الأولى 
6ه 

4 صريح السّنة لابن جرير الطبري» تحقيق بدر المعتوق؛ دار الخلفاء » ط . الأولى 


۵ اھ. 


٠‏ فهرس المصادر والمراجع 


٠‏ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» تحقيق محمد حامد الفقي» مطبعة السّنة المحمدية 
۲ھ . 

. طبقات الشافعية الكبرى؛ للسبكي ؛ دار المعرفة ط الثانية‎ ١ 

۲ طبقات المفسرين للداودي » تحقيق علي محمد عمرء الناشر مكتبة وهبة مطبعة 
الاستقلال الكبرى: ط الأولى ۹۲١۳١ه‏ . 

5 7) عقائد السلف جمع النشار والطالبي» الناشر منشأة المعارف بالاسكندرية . 

. عقيد الحافظ عبد الغني المقدسي » تحقيق محمد البصيري» نشر دار الافتاء السعودية‎ ) ٤١ 

E 6‏ ن علو ام على رة اتن تقبو امرهرق اوا 
بالریاض»› ط105/75١ه‏ . 

) عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني » تحقيق د. ناصر الجديع + دار 
العاصمة ط159/1اه. 

417 غاية المرام في علم الكلام للآمدي» تحقيق حسن عبد اللطيف؛ طبعة المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية القاهرة . 

۸ غريب الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ دار الكتاب العربي . 

4) غريب الحديث» لابن قتيبة» ت: د/ عبد الله الجبوري؛ وزارة الأوقاف العراقية 
81/1 8اه. 

١‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجرء قرأ أصله تصحيحا وتحقيقا عبد 
العزيز ابن عبدالله بن بازء قام باخراجه وتحميقه حب الدين الخطيب» رقمه محمد فؤاد 
عبدالباقي » المكتبة السلفية» ط الثانية ١١٤٠ه‏ . 

. فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري» لابن حجر العسقلاني » طبعة دار الريان‎ ١ 

۲١‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لابي القاسم البلخي والقاضي عبد الجبار والحاكم 
الجشمي » تحقيق فؤاد سيد» الدار التونسية 1157ه . 

20 قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمورء 
تحقيق عبد الرزاق البدرء طبعة الجامعة الإسلامية . 


فهرس المصادر والمراجع 


٤‏ كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة 
الرسالة» ط الثانية 5 ١ه‏ . 

06) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة » مكتبة المشنى ببخداد . 

7 لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول ؛ لأبي الحجاج المكلاتي» ت: د/ 
فوقية حسين محمودء دار الأنصار ط١/۱۹۷۷م‏ . 

۷ لسن العرب لابن منظورء دار صادرء بيروت . 

۸ لقط اللآليء المتنائرة في الأحاديث المتواترة» للزبيدي» ت: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» ط١0/1٠55١اه.‏ 

۹ لقط المرجان في أحكام الحان للسيوطي؛ دار الكتب العلمية . 

٠١‏ لع الأدلة في قواعد أهل السّنة» لأبي المعالي الجويني» ت: د/ فوقية حسين حمود» 
عالم الكتبء ط119//5١ه.‏ 

11( ا ضمن مجموع » تحقيق بدر البدر» دار ابن الاثيرء الكويت» 
ط الثانية ١١٤١ه.‏ 

۲١‏ لوامع الأنوار البهية » للسفاريني؛ المكتب الإسلامي ببيروت ومكتبة اسامة بالرياض» 
ط 06/8٠:1١اه.‏ 

۳ لوامع الأنوار البهية وسواطع الاسار الاثرية لشرح الدرر الضية في عقيدة الفرقة 
المرضية للسفاريني » مؤسسة النافقين؛ ط الثائية 555١ها.‏ 

. متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار» دار التراث‎ ) ٠ 

. ه١‎ 807/7 ممع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي؛ دار الكتاب العربي»‎ ٠ 

5) ممل اللغة لابن فارس» تحقيق زهير سلطان» مؤسسة الرسالة؛ ط الأولى 105١ه‏ . 

۷ ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم 
وساعده ابنه محمد الرئاسة العام لشؤون الحرمين . 

) مجموعة التوحيد» تحقيق بشير عون الناشر دار البيان مكتبة المؤيد /ا١‏ 4 ١ه‏ . 
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) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ؛ دار الباز للدشر والتوزيع . 

ه١‎ ٤١۷ مختار الصحاح للرازي» المكتبة العصرية » بيروت ط الثانية‎ ١ 

۲١‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » لابن القيم» اختصار محمد الموصلي ؛ 
دار الكتب العلمية . 

۳ مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي» اختصره وحققه وعلق عليه الشيخ الألباني» 
المكتب الإسلامي ط الأولى ١١٤٠م‏ . ش 

. ه٠٤١۹‎ » مذكرة في أصول الفقة للشنقيطي» مكتبة ابن تيمية القاهرة‎ ٠٤ 

0) مسائل الإمام أحمد لابي داودء دار المعرفة» ببيروت . 

(V1‏ ا عي الاين و اج ی وهر ا لدي اناكم ا 
هھ 

۷) مسند أبي داود الطيالسي » دار المعرفة . 

۸ مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث » دمشق 
بيروت» ط الأولى 4 10١ه.‏ 

. مسند أحمد بن حثبل » > ط: دار التراث‎ (CYY4 

. ھ١٤١١ مشكل الحديث وبيانه لابن فورك ؛ عالم الكتب» ط الثانية‎ ٠١ 

١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري» تحقيق موس محمد علي » دار الكتب 
الحديثة . 

۲ معالم أصول الدين للرازي» دار الفكر اللبناني . 

١‏ ) معالم التنزيل للبغوي » إعداد وتحقيق خالد العلك ومروان سوارء دار المعرفة» ط 
الأولى ١١٠ه‏ . 

. ه١۳۹۹ معجم البلدان لياقوت ال حموي ؛ دار إحياء التراث العربي‎ ) ٤ 

۵ معجم المؤلفين لعمر رضى كحالة » طبعة مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي . 

۲ معجم متاييس اللغة ؛ لابن فارس؛ ت: عبد السلام هارون» دار الفكر 1595 . 


فهرس اأصادر والمراجع 


۷ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لابي الحسن الاشعري» تحقيق نحيي الدين عبد 
الحميد؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» ط الثانية ۳۸۹٠ھ‏ . 

۸ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» تحقيق د. عبد الله التركي » مكتبة الخانجي» ط 
الأولى ۳۹۹٠ھ‏ . 

۹ منتهى السول في علم الأصول للآمدي مطبعة حمد علي صبيح . 

٠‏ منهاج السلامة في ميزان القيامة لابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق مشعل المطيري» 
دار ابن حزم » ط الأولى . 

١‏ منهاح السنة النبويى لابن تيميةء تحقيق د . محمد رشاد سالم »> جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ ط الأولى 405١ه.‏ 

۲ موارد الظمأن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي » تحقيق محمد عبد الرزاق حمزة؛ دار الكتب 
العلمية . 

۳ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي » تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار المعرفة . 

. ه١5٠04 نجاة السلف في اعتقاد السلف لأبي قائد الحنبلي : ار الصحوة‎ ٤ 

5) نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني » دار الكتب العلمية» بيروت, ٠٠1١ه.‏ 

١‏ نهاية الإقدام في علم الكلام؛ للشهرستأني» حرره وصححه: الفرد جيوم ؛ مكتبة 
المثبى بالقاهرة . 

۷ نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول؛ للإسنوي؛ دار الكتب 
العلمية» ط؟/ 507اه. 


- 
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110 _ لے د (زومسسى فهرس الموضوعات 
فهيت الوض وتاس 

الموضوع المصفحة 
المقدمة 
الفصل الأول : ترجمة المؤلف . 1۳ 
الحالة السيأسية . ۳ 
الحالة العلمية . 10 
الحالة الاجتماعية . 1۷ 
اسمه ونسبه ومولده . ۲۰ 
رحلاته وجهوده في نشر المذهب . Y۳‏ 
عقيدته وعبادته وزهده . ۲٥‏ 
شيو خه . ۲A۸‏ 
فقه المؤلف . ۳١‏ 
ذريته وتلاميذه . o‏ 
الفصل الثاني : منهج المؤلف في جزئه وتقويه . ۳ 
وصف النسخ الخطية . 1:5 
توثيق نسبة الجزء للمؤلف . ۸ 
سبب تأليفه . 0۰ 
منهج المؤلف في جزئه . 0١‏ 
تقويم الجزء . or‏ 


فهرس الموضوعات 
الفصل الثالث: حكم امتحان الناس في عقائدهم . 74 
النص المحقق . VY.‏ 
مسألة : أول نعمة . ۷۹ 
مسألة : معرفة الله بالشرع أم بالعقل . AY‏ 
مسألة : الخير والشر من العبد أم قضاء وقدر . ۸۹ 
مسألة : مسمى الإيمان . 13 
جانة الأبساء 0 1۰0 
مسألة : زيادة الإيمان ونقصانه . 11۳ 
مسألة : كفر العبد بالمعصية . 1۲۱ 
مسألة : القرآن المسموع هل هو كلام الله ؟ ١‏ 
مسألة : المقروء هل هو كلام الله ؟ ١1‏ 
مسألة : بما نزل جبريل ؟ ١‏ 
مسألة : كلام الباري قديم أم حدث ؟ 0۲ 
مسألة : كلام الله منه بدء وإليه يعود . 11۳ 
مسألة : هل التلاوة هي المتلو ؟ 08 
مسألة : ما في الصحف هل هي القرآن أم كتابته ؟ 1۷۸ 
مسألة : ما في الصدور هل هو القرآن أو حفظه ؟ ۱۷۹ 
مسألة : الاستواء على العرش . 1۸۵٥‏ 
مسألة : صفة الباري (اليد). Ye14‏ 
مسألة : صفة الفوقية . 10٥‏ 
مسألة : صفة الغضب والرضا . فى 


فهرس ال موضوعات 
مسألة : رؤية الباري في الآخرة . ۲۳۱ 
مسألة : حساب الكفار . 7 
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